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  المراسلات
  

  :إلى رئيس التحرير على العنوان التاليوطلبات الاشتراك المراسلات جميع توجه  

  )مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية(

  11671 :الرمز البريدي 84428 :ب. ص

  جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

   المملكة العربية السعودية–الرياض 

  

  

                             118236783 (966+) :هاتف -

  501720113 (966+):  واتساب- 

        : موقع المجلة - 
https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VGS/Shariah-Arabic/Pages/Home.aspx    

   vgs-jssal@pnu.edu.sa    :بريد الإلكترونيال -

    Jssalpnu@     :المجلة فـي التويتر -

  

  .يضاف إليها أجور البريد ، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية،سعودياً ريالاً )30 (ثمن العدد 

  

 .الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد) هـ١٤٤٣ (٢٠٢٢ © 

 بـأي  هلا يسمح بإعـادة طبـع أي جـزء مـن المجلـة أو نـسخ            . جميع حقوق الطبع محفوظة   

  شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بمـا فــي ذلـك التـصوير والتـسجيل          

ــة          ــى موافق ــصول عل ــدون الح ــتعادتها ب ــات أو اس ــظ معلوم ــام حف ـــي أي نظ ــال ف أو الإدخ

  .كتابية من رئيس تحرير المجلة
  

  )ISSN :١٦٥٨ ــ X٧٢٦ :ردمد (:الرقم الدولي المعياري

  هـ٢١/٤/١٤٣٧بتاريخ            ٣٧٦٩/١٤٣٧: رقم الإيداع
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  الهيئة الاستشارية
  

 .ميشريفة بنت أحمد الحاز. د. أ 
  )السعودية( الرحمن  بنت عبدجامعة الأميرة نورةب والمذاهب المعاصرة العقيدة ةأستاذ

 .الجهنيالرفاعي أحمد بن محمد . د .أ 
  )السعودية (أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 .أسماء بنت محمد العساف. د .أ 
  )السعودية (رحمنأستاذة النحو والصرف بجامعة الأميرة نورة بنت عبد ال

 .عبد الحميدجبر  بن محمد زهران. د. أ 
  أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر بالقاهرة، 

 )مصر( في جامعة الأزهر الأدب والنقد أساتذةورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية 

 .الراشدحمد فلوة بنت ناصر . د .أ 
  )السعودية (ت عبد الرحمنأستاذة التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأميرة نورة بن

 .المجاليصالح محمد بن خازر . د .أ 
  )الأردن(أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية 

 . بن يوسف ذو الكفلمحمد. د .أ 
  )ماليزيا( أستاذ الدراسات القرآنية ورئيس مركز أبحاث القرآن الكريم بجامعة مالايا

 .لطيار بن سليمان امساعد. د. أ 
  )السعودية( أستاذ التفسير وأصوله بجامعة الملك سعود

 .نجلاء بنت حمد المبارك. د .أ 
  )السعودية(  السنة النبوية وعلومها بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمنةأستاذ

 .يوسف بن مسلم أبو العدوس. د .أ 
  )ردنالأ(أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة اليرموك ومدير جامعة جرش 

 .الغنيالعبد عبد االله إيمان بنت علي . د 
  )الكويت( ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويتة التفسير والحديث المشاركةأستاذ

�����



        

 

        

  هيئة التحرير
  

  .)التحريرهيئة رئيسة ( شريفة بنت أحمد الحازمي .د .أ 
  ة بنت عبدالرحمنجامعة الأميرة نورالعقيدة والمذاهب المعاصرة ب ةأستاذ

  )السعودية(

  .أحمد البايبي. د. أ 
  اللسانيات والصوتيات الحديثة والترجمة بجامعة مولاي إسماعيل النحو وأستاذ 

  )المغرب(

  .حسنإدريس جمال نور الدين  .د .أ 
   والفكر الإسلامي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل،أستاذ أصول الفقه

  )السعودية(

  .حمد سليمانيعبد القادر أ. د. أ 
  أستاذ الكتاب والسنة بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة وهران 

  )الجزائر(

  .عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم .د .أ 
  ، وعميد كلية اللغة العربية سابقاً بالجامعةأستاذ الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  )السعودية(

  .ت عبد االله الطوالةنمشة بن .د .أ 
   القراءات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمنةأستاذ

  )السعودية(

  .مصطفى أكرم علي شاه. د 
  أستاذ اللغويات والدراسات الإسلامية المشارك، وعضو هيئة تحرير مجلة الدراسات القرآنية 

  )جامعة لندن(بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية 

  )إنجلترا(

 . )مديرة هيئة التحرير(رة بنت محــمد الهـــدب نـــــو. د 
  الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالقراءات المساعدة ب ةأستاذ

  .)التحريرهيئة مديرة ( ابتسام بنت زيدان التميمي. د 
  الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد بة والنقد المساعدالأدب ةأستاذ
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  لةاالتعريف ب
  

تعنـى بنـشر البحـوث فــي مجـالات العلـوم           )  ـــ دوريـة ـــ محكمـة        علمية(مجلة  

عــن ) مــايووينــاير (ن كــل عــام فـــي شــهري ة العربيــة، تــصدر مــرتيالــشرعية واللغــ

  .جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

ي جميـع بلـدان العـالم لنـشر     ـف ـوالباحثـات   إلى إتاحة الفرصة للبـاحثين    تهدف

فر فيــه اتــوي؛ الــذي وم الــشرعية واللغــة العربيــةمجــالات العلــي ـإنتــاجهم العلمــي فــ

  . وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلميةة والجدة،الأصال

ــوم ــواد  وتقـ ــشر المـ ــة بنـ ــة، أو     المجلـ ــة العربيـ ــشرها باللغـ ــسبق نـ ــم يـ ــي لـ التـ

  .الأصيلةالعلمية البحوث   فـي مجال، أو الفرنسيةالإنجليزية

������ �



        

 

        

  الرؤية والرسالة والأهداف
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رائدة فــي مجـال نـشر البحـوث المحكمـة فــي العلـوم الـشرعية             أن تكون مجلة    

  .واللغة العربية، ومضمنة فـي قواعد البيانات الدولية المرموقة

�Wא�	#��� �
نشر البحوث المحكمة فـي مجالات العلوم الشرعية، واللغة العربية وفق معايير    

    .مهنية عالمية متميزة

�Wא�%�א$ �� �
مجـــالات العلـــوم الـــشرعية، واللغـــة للبـــاحثين فــــي كـــوين مرجعيـــة علميـــة  ت– ١

   .العربية

حكمـة  لمقيمها من خلال نشر الأبحاث ا     الاعتزاز ب المحافظة على هوية الأمة و     – ٢

 .تطوير المجتمع وتقدمهفي التي تسهم الرصينة 

علـــوم ال ميـــدان فــــي للنـــشر  وعالميـــاًإقليميـــاًو  حاجـــة البـــاحثين محليـــاً تلبيـــة– ٣

  .الشرعية، واللغة العربية
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  قواعد وضوابط النشر 
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، أو عـدد كلمـات      )A4 (صـفحة ) 35(إلـى   ) 30(من   عدد صفحات البحث  تتراوح   •

 . كلمة)10000(إلى ) 7000(البحث من 

عنوان البحث، اسم الباحـث، التخـصص العـام والـدقيق،          (:بحثبيانات ال تتضمن   •

  ).واصل معهبيانات الت

ــستخلص     • ــات المـ ــدد كلمـ ــاوز عـ ــة  لا يتجـ ــة العربيـ ــة، ) 250(باللغـ يتبـــع وكلمـ

المعبــرة بدقـة عــن موضــوع البحــث، والقــضايا  ) المفتاحيــة(بالكلمـات الدالــة  

  .كلمات) 6(الرئيسة التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها 

 يكـون ، و )أعلـى، وأسـفل، ويمـين، ويـسار       (مـن   )  سـم  3(هوامش الصفحة تكـون      •

 .تباعد الأسطر مفرداً

أبـيض للمـتن   ) 16(للغة العربية بحجم ) Traditional Arabic(يستخدم خط  •

أبـيض  ) 10(أبيض للحاشية والمستخلص، وبحجـم  ) 13(وأسود للعناوين، وبحجم  

 .للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق

بــيض أ) 11(للغـة الإنجليزيــة بحجــم  ) Times New Roman(يـستخدم خــط   •

) 8(أبـيض للحاشـية والمـستخلص، وبحجـم         ) 9(للمتن وأسـود للعنـاوين، وبحجـم        

 .أبيض للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق
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التاليك) منهج البحث العلمي(مقتضيات  وفق هبحثالباحث نظم ي :  

ــة / ١ ــضمن مقدمـ ــث (تتـ ــوع البحـ ــدودهو تهمـــشكلوموضـ ــهو حـ ــه و أهدافـ منهجـ

  ).هتبويبوإجراءاته، و

  .  العلمية عليهاتهوإضاف – إن وجدت –الدراسات السابقة / ٢

   .مترابطةبحيث تكون )  البحثتبويب(وفق أقسام تقسيم البحث إلى / ٣

 جـزءاً مـن الفكـرة المركزيـة     فــي كـل قـسم تكـون      فكرة محـددة     رضع/ ٤

  .للبحث

ــث بـ ــ/ ٥ ــب البحـ ــة صياغة علميـــةيكتـ ــة  ،متقنـ ــة  خاليـ ــاء اللغويـ ــن الأخطـ مـ

  .ي التوثيقـمع الدقة فوالنحوية، 

  ).التوصيات( و،)النتائج(تتضمن أهم خاتمة / ٦

 �ً.��
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ــق • ــذكر    توثي ــون ب ــسفلية يك ــية ال ــاب ( الحاش ــوان الكت ــف،   ،عن ــم المؤل واس

  .توثيقالي ـفالمعمول به  المنهج العلمي حسب )الصفحة/الجزءو

  : نهاية البحث حسب النظام التالييوثق الباحث المراجع فـي •

اسـم  (الاسـم الأخيـر للمؤلـف        ف .عنوان الكتـاب  ): (كتاباً( إذا كان المرجع     /١

 فبيـان  .– إن وجـد  –اسـم المحقـق    ف.الاسـم الأول والأسـماء الأخـرى   ف،  )الشهرة

. الجـامع الـصحيح   : مثـال ). سنة النشر ، ف اسم الناشر ف :مدينة النشر الطبعة، ف 

 .نوأحمد محمـد شـاكر، وآخـر      : تحقيق.  محمد بن عيسى   الترمذي، أبو عيسى  

  .م٢٠٠٤دار إحياء التراث العربي، : بيروت، ٢ط



 

 

 

الاسـم الأخيـر   ف. عنوان الرسـالة ): (رسالة علمية لم تطبع( إذا كان المرجع  /٢

 /ماجــــستير( فنــــوع الرســــالة .الاســــم الأول والأســــماء الأخــــرىف، للباحــــث

يعقـوب   :مثال). سم الجامعة، فالسنة  فاسم الكلية، فا  : ، فالمكان )دكتوراه

، علـي بـن     مطيـري  ال .ي الجـرح والتعـديل    ـبن شيبة السدوسي آثـاره ومنهجـه ف ـ       ا

،  جامعة الملك سعود   ، كلية التربية  : رسالة ماجستير، السعودية   .االله عبد

  .هـ١٤١٨

، للمؤلـف الاسم الأخيـر  ف. عنوان المقال): (مقالاً من دورية(إذا كان المرجع  / ٣

 فاســم الدوريــة، فالمكــان، فــرقم المجلــد،  .لأول والأســماء الأخــرىالاســم اف

الإمــام  :مثــال...). إلــى ص... ، فــسنة النــشر، فالــصفحة مــن ص)فــرقم العــدد(

بـن  ، علـي    مطيـري ال. ي التلقي والأداء والنقد   ـعفان بن مسلم الصفار ومنهجه ف     

ــداالله ــة . عب ــة القــصيم مجل ــصيم  : جامع ــشرعية، الق ــوم ال ، )١(، )٣(م  . العل

  ).٨٥ – ٣٥(هـ، ص ١٤٣١

 بعــض الاختــصارات إن لــم يوجــد لهــا أي بيــان فـــي بيانــات المرجــع، وهــي إضــافة •

  :كالتالي

   بدون مكان النـشر    -

   

  م. د= 

ــر   - ــم الناش ــدون اس    ب

  

  ن. د= 

   بدون رقـم الطبعـة     -

  

  ط. د= 

   بــدون تــاريخ النــشر-

   

  ت. د= 

ــسبة للم    • ــة بالن ـــي المجل ــد ف ــق المعتم ــام   نظــام التوثي ــة هــو نظ ــع الأجنبي راج

  ).جامعة شيكاغو(
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يقوم الباحث بتعبئة النماذج الإلكترونية الخاصة به وإرسال بحثه عبر بريـد    •

  ).info.m.pnu@gmail.com: (المجلة الإلكتروني

 بـأن البحـث لـم    البـاحثين /الباحث من عد تعهداًيالمجلة  بريد البحث عبر    إرسال •

 حتــى ىي جهــة أخــرـ ولــن يقــدم للنــشر فــ، وأنــه غيــر مقــدم للنــشر،يــسبق نــشره

  .ي المجلةـتنتهي إجراءات تحكيمه ف

  حـق الفحـص الأولـي للبحـث، وتقريـر أهليتـه للتحكــيم،       المجلـة  لهيئـة تحريـر    •

  .أو رفضه

 ــقبول البحث للنشر يتم إرسال خطاب فـي حال   • ، )قبـول البحـث للنـشر   (للباحث ب

  .للباحث) اعتذار( إرسال رسالة وعند رفض البحث للنشر يتم

ولا يجوز نشره   تؤول كافة حقوق النشر للمجلة،)قبول البحث للنشر (فـي حال    •

 هيئـة  ةفـي أي منفذ نشر آخـر ورقيـاً أو إليكترونيـاً، دون إذن كتـابي مـن رئيـس                

  . المجلة لمدة عامتحرير

فـــي ر شــروط النــش(مــن الباحــث لـــ  قبــولاًالمجلــة يعــد بريــد البحــث عبــر إرســال •

 مـن تـاريخ اسـتلامه    اويلتزم بإجراء التعديلات فـي مـدة لا تتجـاوز شـهر          ،)المجلة

  .يات نشر البحوثوي تحديد أولـلهيئة التحرير الحق فولها، 

 ولا ،الآراء الـواردة فـــي البحـوث المنــشورة تعبـر عــن وجهـة نظــر البـاحثين فقــط      •

 .تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 مـن عـدد المجلـة       ة مجاني ـ ة واحـدة  ح الباحـث نـسخ    يمـن ) نـشر البحـث   (فـي حال    •

  . نسخ من مستلات بحثهخمسالذي تم نشر بحثه فيه، و
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  المحتويات
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 )١ (عبد الرحمن بن أحمد السبت. د. أ

 )هـ٠٦/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٥/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

مـذكّرات : (ئحـة كورونـا في ملامـح الشخـصيات الروائيـةأثر جا «:يسعى هذا البحث الموسوم بـ :المستخلص

 إلـى إبـراز أهـم الملامـح للشخـصيات » دراسـة وصـفية تحليليـة- أنموذجًـا) طبيبة زمن الكورونا لآمنة بو سـعيدي

اقتـضت  .الروائية وأبعادها زمن جائحة كورونا، وعلاقاتها بعناصـر الـسرد الأخـرى مـن خـلال المدونـة المدروسـة

مفهـوم الشخـصية الروائيـة ووظيفتهـا، وحـديث عـن : مقدمة، وتمهيدٍ تحـدثتُ فيـه عـن: تقسيمه إلىطبيعة البحث 

 :، ونبذة مختصرة عن الطبيبة الروائية آمنة بو سـعيدي، ووقفـة مختـصرة عـن روايتهـا الموسـومة بــ»كورونا «جائحة

أنـواع الشخـصيات في : فيـه عـنتحدثتُ : المبحث الأول: ، وجاء بعد ذلك مبحثان»مذكرات طبيبة زمن الكورونا«

خصيات الثانوية، وذكـرتُ أبعـاد كـلِّ : ، وتتمثل في»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «رواية خصيات الرئيسة، والشَّ الشَّ

شخصية حسب توفرها في الرواية، سواء أكانت أبعادًا جسمية، أو نفسية، أو فكرية، أو اجتماعية، وأثرهـا في تكـوين 

ردية الأخـرى: انيوالمبحث الث .الشخصية خـصيات بالعناصـر الـسَّ من، : تحدثتُ فيه عـن علاقـة الشَّ الحـدث، والـزَّ

واتَّـضح لـي نهايـة الدراسـة التركيـز الواضـح مـن قبـل  .ثم الخاتمة، وفيها أبرز نتائج البحـث والتوصـيات. والمكان

، »١٩كوفيـد  «ة بمـرض كورونـا في إدارة أحداث الرواية، حتـى انتهـت بوفاتهـا مـصاب»الطبيبة «الكاتبة على شخصية

موضحةً خطورة الجائحة التي حلَّت بتونس الخضراء المكان الذي دارت فيه الأحداث الروائية، وعلى ضوء ذلـك 

 .فُقِد كثير من أفراد مجتمعها؛ بسبب هذا الوباء العالمي الخطير

 . بو سعيدي، رواية، مذكرات،١٩ كوفيد ، كورونا،جائحة :الكلمات المفتاحية

 ** * 

                                           
 .جامعة المجمعةبالزلفي، كلية التربية بية، أستاذ الأدب والنقد في قسم اللغة العر  )١(

 a.alsabet@mu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 The Impact of the Corona Pandemic on the Features of Narrative Characters: 
 (A Diary of a Doctor in the Time of Corona by Amna bou Saidi) as a Model - 

"An Analytical descriptive Study" 

Prof. Abdulrahman bin Ahmad Alsabt 

(Received 09/12/2021; accepted 07/02/2022) 

Abstract: This study seeks to highlight the most important features of narrative characters and 
their dimensions, pictured by the writer, in the time of the Corona pandemic.  It also points out the 
relationships between those dimensions and the other elements of narrative through the studied 
memoirs. 

The nature of the research necessitated dividing it into  an introduction and  a preface where the 
concept of narrative character and its function is explained; “Corona” pandemic, and a brief 
overview of the novelist, Doctor Amnah Bou Saidi, and her novel entitled: “A Diary of a Doctor in 
the Time of Corona” have been addressed.  The analysis has been handled in the following two 
parts: 

In the first part, the study approaches the types of characters in the novel “A Diary of a Doctor 
in the Time of Corona” including both main and  minor characters.  Then, in detail, it points out the 
dimensions of each character according to their appearance in the novel, whether they are physical, 
psychological, intellectual, or social dimensions.  Moreover, the impact of those dimensions on the 
formation of the character has been highlighted.  

In the second part, the study identifies the relationship of the characters with other narrative 
elements such as event, time, and setting. 

Finally, the study concludes that the writer has clearly focused on the character of the “Doctor” 
in managing the events of the novel that ends with her death from “Covid 19”, explaining the 
seriousness of the pandemic that befell Tunisia, where the events of the novel took place and where 
many people have lost their lives because of this serious global pandemic. 

key words: Pandemic, Corona, Covid 19, Diary, Novel, Bou Saidi. 
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فـت الـدول »كورونـا «تعدُّ جائحة  مـن مـشكلات العـصر التـي أرهقـت العـالم أجمـع، ووظَّ

قواها المختلفة في سـبيل مواجهـة هـذه الأزمـة، وتكاتفـت الـوزارات المختلفـة، وتعاضـدت فيمـا 

ا واحــدًا في ســبيل درء خطرهــا، فكانــت وزارات الــصحة والتعلــيم  بينهــا مــن أجــل الوقــوف صــف�

نية في طليعة الجهات المعنية بمواجهتها، مع ما تتمتع به الشعوب من وعي تام نحو والجهات الأم

المسؤولية الملقـاة علـى عاتقهـا؛ لتكـون لبنـة مـن لبنـات أوطانهـا، وعـاملاً مـن عوامـل النجـاح في 

 .تجاوز الأزمات، والخروج منها بأقل خسائر مادية وبشرية

حة، فتحدثوا عنها شعرًا ونثرًا، ومن أفـضل مـا وقد شارك المثقفون والأدباء في تصوير الجائ

م، رواية تونسية تحدثتْ ٢٠٢١وقع في يدي من كتب اقتنيتها من معرض الرياض الدولي للكتاب 

 للكاتبـة آمنـة بـو سـعيدي، فجـاءت »مـذكّرات طبيبـة زمـن الكورونـا «:عن الجائحة، وهي بعنـوان

يته مذكّرات طبيبـة : (ملامح الشخصيات الروائيةأثر جائحة كورونا في  «:فكرة دراستها ببحث سمَّ

  وخاصــة أننــي لــم أجــد  ،» دراســة وصــفية تحليليــة-أنموذجًــا ) زمــن الكورونــا لآمنــة بــو ســعيدي

 أي دراسة سابقة عنها، سواء عن الشخصيات فيهـا أو غيـر ذلـك؛ نظـرًا لجـدّة - حسب اطلاعي -

 .الرواية وحداثتها

 :مشكلة البحث* 

ــل في الشخــصيات، مَــنْ يقــرأ أي روايــة ي ل مــن عــدة عناصــر، تتمثَّ جــد البنــاء الــسردي يتــشكَّ

والزمــان، والفــضاء، والأحــداث، واللغــة، وتقــوم الشخــصيات بــأثرٍ كبيــر في تــشكيل الروايــة عــبر 

د أدوارها، فهناك الشخصيات الرئيـسة، والثانويـة، ولكـل واحـدة منهـا أثرهـا في بنـاء  تنوعها، وتعدُّ

مـذكرات  «: مع بقية العناصر الأخرى، فما الشخصيات الرئيسة في روايـةالرواية، وتشكيل ترابطها

؟ وما الشخصيات الثانوية فيها؟ وما أبعادها وسماتها؟ وكيـف كـان أثرهـا في »طبيبة زمن الكورونا
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  بناء الرواية؟ وما علاقة الشخصيات بالعناصر السردية الأخرى؟

لإجابة عن هذه الأسئلة، والحـديث عـن ونتيجة لذلك، جاءت فكرة الكتابة في هذا البحث ل

 .المكانة التي تحظى بها الشخصيات في عملية البناء السردي للرواية المدروسة

 : حدود البحث* 

) الشخـصيات: (ستكون الدراسة عن عنصر مهم من عناصر البناء السردي في الروايـة، وهـو

 .نة بو سعيدي للروائية التونسية آم»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:في رواية

 :أهداف البحث* 

، وأبعادهـا »مذكرات طبيبة زمـن الكورونـا «:الحديث عن الشخصيات الرئيسة في رواية -١

 إن وجـدت، وأثـر هـذه الشخـصيات في بنـاء الروايـة والنفسية، والاجتماعيـة، والفكريـة الجسمية،

 .وفق تأثرها بالجائحة

، وأبعادهـــا »بيبـــة زمـــن الكورونـــامـــذكرات ط «:بيـــان الشخـــصيات الثانويـــة في روايـــة -٢

 إن وجـدت، وأثـر هـذه الشخـصيات في بنـاء الروايـة الجسمية، والنفسية، والاجتماعيـة، والفكريـة

 .وفق تأثرها بالجائحة

 .علاقة الشخصيات بالعناصر السردية الأخرى في الرواية -٣

 :منهج البحث* 

ــسب لوصــ ــث، فهــو الأن ــي في البح ــفي التحليل ــنهج الوص ــصيات في اعتمــدت الم ف الشخ

الرواية، وتحليلها، والإبانة عن سماتها وخصائصها، وأثرها في البنـاء الروائـي، وبيـان علاقتهـا مـع 

 .بقية العناصر السردية الأخرى

  :إجراءاته* 

 .الحديث عن الشخصيات الرئيسة، وترتيبها وفْقًا لمكانتها التأثيرية في الرواية -

 .ترتيبها وفقا لأهميتها في الروايةالحديث عن الشخصيات الثانوية، و -
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 .إيضاح العلاقة التأثيرية للشخصيات مع العناصر الروائية الأخرى -

 :تبويب البحث وتقسيمه* 

م، ولـم أجـد أي دراسـة سـابقة ٢٠٢١تعدُّ الرواية من الروايات الحديثـة التـي صـدرت عـام 

 بأحـد عناصـر البنـاء الـسردي فيهـا، عنها، مما كان الطريق أمامي مفتوحًا لتناول جزئية فنيـة تتعلـق

وهو جانب الشخـصيات؛ لأنهـا أهـم عنـصر شـارك في الجائحـة، وكـان أثرهـا واضـحًا علـى أرض 

ر ذلك في سطور الرواية  .الواقع، وصوَّ

ن خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس على النحو الآتي  :وتتكوَّ

 ،ث، ومشكلته، وحدوده، وأهدافـه، ومنهجـه، وإجراءاتـه، موضوع البح : وفيها ما يليالمقدمة

 .وتبويبه

 ما يليالتمهيد، وفيه : 

o مفهوم الشخصية الروائية، ووظيفتها. 

o 19كوفيد(جائحة كورونا : حديث عن.( 

o نبذة مختصرة عن الروائية آمنة بو سعيدي. 

o مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:وقفة مختصرة مع رواية«. 

 وأبعادها»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:الشخصيات في رواية أنواع :المبحث الأول ،. 

 علاقة الشخصيات بالعناصر السردية الأخرى في الرواية:المبحث الثاني . 

 ،أهم نتائج البحث، والتوصيات: وفيهاالخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� �

  

٣٧٤ 

����� �

 

 :مفهوم الشخصية الروائية، ووظيفتها -١

لا وجــود لهــا خــارج الكلمــات؛ لأنهــا ليــست ســوى  «:لــى أن الشخــصيةأشــار تــودوروف إ

، يقــوم الروائــيُّ بتوظيفهــا في كتابتــه؛ للقيــام بمهــام الأحــداث المطلوبــة منهــا، )١(»كائنــات مــن ورق

 .)٢(وتخضع لمتابعته وآرائه، وقدرتها على تحقيق الأهداف التي يريدها في روايته

بناء السردي، وركيزة أساسيَّة في تحريـك أحـداث الروايـة وتعدُّ الشخصية عنصرًا رئيسًا في ال

وتطوراتها وتفاعلاتها، وبدونها فإنَّ الرواية تفقد عنصرًا رئيسًا لا غنى عنه، مما يجعلنا خارج نطاق 

ـاد أنَّ الروايـة تتمحـور في الشخـصية عمـود الحكايـة  «؛ بـل إنهـا)٣(الفنِّ الروائي، وقد ذكر بعض النقَّ

نها محك رئيس لإدراك قدرة الروائيِّ على صناعة شخصيَّة متميزة؛ لكتابة عملٍ فنـيٍّ ؛ لأ)٤(»الفقري

يحوز على إعجاب القـارئ، ومـا تقـوم بـه مـن عمليـة ربـط بـين أركـان البنـاء الـسردي مـن زمـان، 

 .)٥(ومكان، وأحداث بلغة فنية تشد المتلقي وتستثيره لمتابعة أحداث الرواية حتى نهايتها

ة الروائيــة بمختلــف أنواعهــا، الرئيــسة أو الثانويــة، والإيجابيــة أو الــسلبية، وتعتــبر الشخــصي

ك الأساس لأحداث الرواية، وتطويرها  .)٦(والواقعية أو الخيالية المحرِّ

                                           
 ).٧٣ص(الميلود حاجي، . ، د»بحث في قصصية المكان«المكان في الرواية : نقلاً عن   )١(

 ).٧٦ -٧٥ص(عبد الملك مرتاض، . د، »بحث في تقنيات السرد«في نظرية الرواية : انظر   )٢(

 ).٣١ص(شكري عزيز الماضي، . د.، أ٢فنون النثر العربي الحديث: انظر   )٣(

 ).٢٧٠ص(محمد القاضي وآخرون، .د.معجم السرديات، أ   )٤(

 ).٢ص(الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة، سعد عبدالعزيز، : انظر   )٥(

 ).٢٠٨ص( اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في: انظر   )٦(
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وتؤدِّي الشخصية وظـائف متنوعـة في الروايـة، فتحتـلُّ مكانـة في تجـسيد فكـرة الروائـي ممـا 

 ومـا يريـد إيـصاله إلـى المتلقـين مـن أفكـار متنوعـة، يصوره من محيطه، وواقعه الذي يعـيش فيـه،

سواء أكانت ثقافية، أم اقتصادية، أم اجتماعية وغيرها، فهي عنصر مـؤثر في تـسيير الأحـداث، كمـا 

أنها تعطي صبغة جمالية تثير المتلقي، وتستفز فضوله، وتجعله يُقدم على قراءة الرواية؛ لمعرفة ما 

ة فعله تجاه بعض الأحداث، وتصوير أبعـاد تحمله من رسائل متنوعة في شؤون  الحياة، وإدراك ردَّ

 .)١( الشخصية المختلفة

، وخاصــة »مــذكرات طبيبــة زمــن الكورونــا «وللشخــصيات أثــرٌ في تحريــك أحــداث روايــة

الطبيبــة والطبيــب؛ لأنهمــا الشخــصيتان المحوريتــان، والمحركتــان لأغلــب الأحــداث في الروايــة، 

ر ما حصل للشعوب العالمية بوجهٍ عـام، والـشعب التونـسي ومن خلالهما أرادت الكا تبة أنْ تصوِّ

بوجهٍ خاص من محنة كبيرة ألمت بهم؛ بسبب جائحة كورونا التـي قـضت علـى ملايـين البـشرية، 

وأدخلت ملايين آخرين إلى مستـشفيات دولهـم، وجعلـت البقيـة في الحجـر المنزلـي الإجبـاري، 

بنهارهم من أجل الوقوف مع مرضاهم، وتقديم مـا يحتاجونـه وكيف كان الأطباء يواصلون ليلهم 

 .من علاج أثناء تنويمهم، للتخفيف من آلامهم وأوجاعهم

 ):19كوفيد (جائحة كورونا  -٢

دة، والنازلة العظيمة التي تجتاح المال مـن سَـنَةٍ أو فتنـة «:الجائحة لغة : ، واصـطلاحًا)٢(»الشِّ

 ظهـر عـبر التـاريخ، ووقـد تتـسع لتـضم أرجـاء العـالمواسـعة، ينتشر بين البشر في مساحة عام  وباء

وإنفلـونزا  ،الإنفلـونزا الإسـبانية :حـديثًاو. الطـاعون، ووالـسلِّ  ،الجدري: مثل ، من الجوائحعدد

                                           
محمـد علـي سـلامة، . الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيـب محفـوظ، د: انظر   )١(

 ).١٣ص(

 ).٢/٤٣١(، )جوح(لسان العرب، ابن منظور، مادة : انظر   )٢(
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فيــروس و ،(SARS-CoV-2)نـا فيـروس كوروو، H1N1 وفيـروس الإنفلـونزا أ، ٢٠٠٩الخنـازير

 .)١((COVID 19)نا كورو

متلازمـة الـشرق الأوسـط ، و نـزلات الـبرد: مثـلافصيلة تـسبب أمراضًـ: فيروسات كوروناو

هـو المـرض : 19-كوفيـدومرض . )السارس(مة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم ومتلاز ،التنفسية

منظمـة الـصحة  هواكتشفت، سارس-الناجم عن فيروس كورونا المستجد المسمى فيروس كورونا

ــة ، بعــد الإبــلاغ عــن مجموعــة مــن حــالات الالتهــاب م٢٠١٩ ديــسمبر ٣١ لأول مــرة في العالمي

 .الشعبيةالصين ب )يوهان(الرئوي الفيروسي في 

ـا ،الإجهـاد، والـسعال الجـاف، والحمـى: هـيا الأكثـر شـيوعً وأعراضه   الأعـراض الأقـل أمَّ

آلام  داع،الـصُّ   الحلـق،لــمأ ،احمـرار العينـين احتقـان الأنـف، فقدان الذوق والشم، :، فهيايوعً ش

لأعـراض وعادة ما تكون ا، عشةالرَّ  الإسهال، ،الغثيان فح الجلدي،مختلف أنماط الطَّ  العضلات،

 أو ، أعـراض خفيفـة للغايـة لا تظهر عليهم إلاَّ  ولكنْ ،صاب بعض الأشخاص بالعدوىخفيفة، ويُ 

 .)٢(نهائيًا أعراض لا تظهر عليهم أيُّ 

وفيمــا يتعلــق بالجائحــة في بــلاد تــونس، التــي جــاءت الروايــة المدروســة في محيطهــا، فقــد 

لت أول حالة لفـايروس كورونـا بتـاريخ   لرجـل في سـن الأربعـين عائـد مـن م٢٠٢٠ مـارس ٢سُجِّ

 مــارس ١٨وفي . ســريرَ إنعــاشٍ فقــط) ٢٤٠(إيطاليــا، كمــا كــشفت الأزمــة أن تــونس لا تملــك إلا 

م أعلن وزير الصحة عن شـفاء أول مـصاب بالجائحـة في الـبلاد، وتـسجيل أول حالـة وفـاة ٢٠٢٠

 .)٣(لامرأة مسنة عائدة من تركيا

                                           
  https://cutt.us/8KMd6 :نكبوتيةعلى الشبكة الع) الموسوعة الحرة(ويكيبيديا : انظر موقع   )١(

 https://cutt.us/Gpn4f :موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة العنكبوتية: انظر   )٢(

 https://cutt.us/o5KSl :على الرابط الشبكي) ويكيبيديا(صفحة الموسوعة الحرة : انظر   )٣(
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 :نبذة مختصرة عن آمنة بو سعيدي -٣

م، وهـي كاتبـة روائيـة وباحثـة وأسـتاذة ١٩٧٧دت آمنة بو سعيدي في تونس العاصمة عام ول

م، حـصلت علـى ماجـستير في تخـصص الأدب الحـديث عـام ٢٠٠٤في التعليم الثـانوي منـذ عـام 

م، ٢٠١١ عـن دار سـحر »امـرأة في منفـى الكلمـات «روايـة: م، ومن أشـهر أعمالهـا الأدبيـة٢٠٠٧

علاقة الشعر بالمـسرح في  «:م، وكتاب نقدي بعنوان٢٠٢٠ عن دار سحر »السيدة الوزيرة «ورواية

 .)١(م٢٠١١ عن دار نقوش عربية »مجنون ليلى، لأحمد شوقي

 :»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:وقفة مع رواية -٤

م، عن دار عليسة التونسية للنـشر والتوزيـع، في ٢٠٢١صدرت الرواية في طبعتها الأولى عام 

 .حة من القطع المتوسطصف) ١٢٠(حدود 

 وخاصـة الأطبـاء -وتحكي الرواية في أحداثها تلك الجهود المبذولة مـن أطيـاف المجتمـع 

 في التصدي لجائحة كورونا، ومحاولـة مـساعدة المرضـى علـى تجـاوز هـذه المحنـة -والطبيبات 

 .العالمية

ر الكاتبة  في مساعدة المرضى،  شخصيةَ طبيبةٍ انهمكت في عملها اليومي - في روايتها -تصوِّ

وقد لفتتْ نظر أحد الأطباء فأحبهـا، ولكنهـا لـم تلـقِ لـه بـالاً، وكـان هـدفها الوحيـد الوقـوف إلـى 

جانب المرضى ومساعدتهم، وذات مرة جاء أحد المصابين للعلاج في المشفى فاستقبلته وقامـت 

ل القـوى، فأحبهـا، بعلاجه، وكان يعاني من أعـراض كورونـا المعروفـة، وكـان شـاب�ا وسـيمًا مكتمـ

وأصبحت نظراته لا تفارق مفاتنها رغم الداء الذي ألمَّ به، ولم تكترثْ بتلك النظرات، وذات مـرة 

لم يتمالك نفسه فطبع قبلة على جسدها، فكانت المصيبة التي تنتظرهـا، وهـي انتقـال الـداء إليهـا، 

تلقــي العــلاج في غرفــة ممــا جعلهمــا أســيرين لمــرض كورونــا، فأصــبحا قــابعين معًــا في المــشفى ل

                                           
 .مذكرات طبيبة زمن الكورونا: الغلاف الخارجي لروايتها: انظر   )١(
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واحدة، ومع كلماته المتكررة لها، وتفانيه في حبه الخالص لها حتى آخـر لحظـة مـن حياتـه أيقنـت 

بحبه الصادق، فأحبته، وقربت منه رغم المـرض الـذي أنهـك قواهـا، وكانـت النهايـة أن أصـبحت 

ان ذلـك علـى مـرأى تداويه نفسي�ا قبل الجسد، حتى جاءت لحظة وفاته وهو مسند رأسه إليها، وكـ

من الطبيب الذي أحبها بدايـة الأمـر، ومـع هـول الفاجعـة إلا أنـه أشـفق عليهـا، وأصـبح يعالجهـا، 

ويعطيها الدواء الذي تحتاجه، ولكن مرضها اشـتد، وجـاء أجلهـا المحتـوم، وأصـبحت مـن عـداد 

 .الموتى بسبب هذه الجائحة العالمية التي راح ضحيتها ملايين البشر

* * * 

����������� �
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؛ نظرًا لأهميتها في المنجز الروائـي، وعلـى قـدرة الكاتـب وموهبتـه )فنَّ الشخصية(تعدُّ الروايةُ 

 .)١(في اختيار شخصيات مناسبة، وتوظيفها في روايته فإنه يحكم على جودة عمله وإتقانه له

ئي في بناء شخصياته على محيطه الاجتماعي، وأبطاله أقنعة يحكي مـن ورائهـا ويعتمد الروا

، فهـي تعـالج قـضايا مختلفـة تـدور في أذهـان أفـراد )٢(أحداثه، ويوظفهم لخدمة ما يريـده في روايتـه

 .المجتمع

وتنقسم الشخصيات في الرواية إلى أقسام مختلفـة، فهنـاك تقـسيم حـول الأثـر الـذي تحدثـه 

ــد ــصية، وق ــل في الشخــصية الرئيــسة، الشخ ــا، ويتمثَّ ــة وتطوره ــداث الرواي ــى الــسير بأح رتها عل

                                           
 ).٢٢٥ص(طه وادي، . حركات التجديد في الأدب العربي، د: انظر   )١(

محمـد صـابر . د .ت، أتعدد الدلالات وتكامل البنيا: البنية الروائية في نصوص إلياس فركوح: انظر   )٢(

 ).١١١ص(سوسن البياتي، .عبيد، ود
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 .والشخصية الثانوية

خــصية وتطورهــا، وينقــسم إلــى الشخــصية : أمــا التقــسيم الآخــر فيكــون حــسب طبيعــة الشَّ

النامية، وهي القادرة على تطوير نفسها، وإثارة المتلقي واسـتفزازه لمتابعـة الأحـداث وتطوراتهـا، 

المؤلف في ثناياهـا بعـض الأفكـار التـي يقتنـع بهـا، وفي الغالـب فـإنَّ الشخـصيات الرئيـسة ويرسل 

الشخصية المسطَّحة، وتتـسم بثبـات ملامحهـا التـي : تكون شخصيات نامية، والشخصية الأخرى

لا تكاد تتغير في مشاعرها، ومواقفها من الأحداث، وهي لا تثير المتلقي، وغالبًا فـإنَّ الشخـصيات 

، وقد اعتمدتُ في بحثي التقسيم الأول، بنـاء علـى الأثـر الـذي )١(وية تكون شخصيات مسطَّحةالثان

  :تقوم به الشخصية، ومدى ارتباطها بأحداث الرواية؛ وفقًا للمطالب الآتية

  :الشخصيات الرئيسة: المطلب الأول* 

ــسة ــسند لهــا الكاتــب أدوارًا أ: الشخــصية الرئي ــي يُ ــة الت ــيَّة في هــي الشخــصية المحوري ساس

، وتقوم هذه الشخصية بوظائف رئيسة في الرواية، ولها أثـر )٢(أحداث الرواية، والسير بها إلى الأمام

في تطوير الأحداث وتحريكهـا، ويعتنـي بهـا الـسارد ويميزهـا عـن غيرهـا، كمـا تقـوم الشخـصيات 

وظائف لا يمكن أن الأخرى بالاعتناء بها؛ لمكانتها في العمل السردي، وما يسند لها من أحداث و

 .)٣(تسند إلى الشخصيات الأخرى

ويختار المؤلف شخصية فريدة لتتولى القيام بأفكاره، وتكون محور الرواية، ولهـا الأولويـة 

بوصف الشخصية المركزية، وتقوم بمهام استقطاب شخصيات أخرى، ويعتني بها الكاتـب عنايـة 

                                           
محمــد صــالح الــشنطي، . ، د»دراســة نقديــة«الروايــة العربيــة في مرحلــة النهــوض والتــشكّل : انظــر   )١(

ـــديث، أ)١٦٠ -١٥٩ص( ـــصر الح ـــي في الع ـــر العرب ـــور النث ـــاعود، . د.، وتط ـــد الق ـــي محم حلم

 ).٣١٥ص(

 ).٩١ص(عبدالرحمن محمد الجبوري، . ، د»دراسة دلالية«بناء الرواية عند حسن مطلك : انظر   )٢(

 ).٥٦ -٥٣ص(، محمد بو عزة، »تقنيات ومفاهيم«تحليل النص السردي : انظر   )٣(
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ية، أم اجتماعية، أم ثقافية، أم نفسية، وتقـوم خاصة في تكوين أبعادها المختلفة، سواءً أكانت جسد

، وهـذا مـا أجـده )١(بعملية تغييرات متعاقبة للأحداث، وتستند إلى قراراتها الحازمة عن رغبـة قويـة

، فقد جعلتها الكاتبة محورًا »مذكّرات طبيبة زمن الكورونا «:في رواية) الطبيبة(متمثلاً في شخصية 

ها الشخصيات الأخرى لإتمام عملية البناء السردي في الروايـة، تنطلق منها الأحداث، وتدور حول

 : في الآتي»مذكّرات طبيبة زمن الكورونا «وتتمثل الشخصيات الرئيسية في رواية

 :الطبيبة: أولاً 

تقوم الرواية على هذه الشخصية المحورية التي تنطلق منهـا أغلـب أحـداث الروايـة؛ بـل إنَّ 

، ممـا يعنـي »مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:ح بها، فجاءت موسومة بـعتبة العنوان في الرواية توشّ 

 .قوة حضورها في الرواية، واعتمادها عليها اعتمادًا كبيرًا

ر الكاتبة حال أحد المرضى الذين باشرت الطبيبة علاجهم، تقول كـان وخْـزُ الطبيبـة  «:تصوِّ

 كلَّمـا جـاءت، ويـشمُّ ريحهـا وإنْ كـان ينتظرها كامل ليلـه، ويلـتهم تفاصـيلها. في نظره علامة حياة

عطرها خفيفًا طفيفًا، كان الجميع من حوله يتمنَّى الشفاء من المرض لمغادرة المكان، ولكنَّه كان 

ه. يتمنَّى البقاء مدى الحياة وهـذه  «:، وفي مكان آخر من الرواية تقول)٢(»شيءٌ ما في هذا الكيان يشدُّ

وثغرهـا وجـسدها النـاطق ... ى المرضى وعطرها يسبق خطاهاالجميلة الغانية الصامدة تخرج عل

ر وتفانى في النُّضج ولا قاطف يعصف بأرضها المترامية  .)٣(»وكل شيء فيها تكوَّ

يظهر في شخصية الطبيبة الأثر الإيجابي في علاج المرضى، والعمل على راحتهم في المكـان 

عـة الأسـى، وذلـك بفـضل الـسمات الذي أصبحوا فيـه طريحـي الفـراش؛ رغـم مـرارة الألـم، ولو

                                           
 ).٩٩ص(منصور نعمان، . فن كتابة الدراما للمسرح والإذاعة والتلفزيون، د: انظر   )١(

 ).٢١ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا، آمنة بو سعيدي،    )٢(

 ).٢٤ص(السابق،    )٣(
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المتعددة التي تتجلـى في هـذه الطبيبـة، وقـدرتها علـى احتـواء المرضـى، وتـوفير بيئـة مريحـة لهـم، 

وحبهم لها؛ بل انتظار الساعة التي تـأتي فيهـا بمـا يـؤلمهم مـن إبـر تـوخَز في أجـسادهم، وهـذا بعـدٌ 

لـذي هـم فيـه، مـع مـا تتمتـع بـه مـن نفسي تتمتع به الطبيبة جعل المرضى يرتاحون لهـا وللمكـان ا

أبعاد جسمية تتمثل في جسدها الفاتن، وجمالها البديع، ورائحتها العطرية الجذابة التي تُـسعد ولا 

 .تؤذي، وتسرُّ ولا تضرُّ 

ر الكاتبة البُعْد الجسدي والنفسي للطبيبة قائلة في الشرفات المعلَّقـة كقلـبِ  «:وفي مكان آخر تصوِّ

تتخفَّف من ثياب الالتزام والخروج للعمـل وترسـل شـعرها . نيها نظرة إشفاقٍ وشوقالطبيبة تقع من عي

. خلفها في انسياب يعبر إلـى تفاصـيل جـسدها النحيـل وقـد تجـاوزت الثلاثـين واقتربـت مـن الأربعـين

ــئ،  ــر ممتل ــة، وثغ ــنان جميل ــة، وأس ــسامة مختلف ــشرقًا بابت ــا م ــل وجهه ــقة تجع ــا المتناس ملامحه

/ نظـرة إشـفاق/ قلـب الطبيبـة: (، فالأبعاد النفسية للطبيبـة تتمثـل في قولهـا)١(»...كثيفين وحاجبين

/ ترسـل شـعرها خلفهـا في انـسياب: (، وتتمثل الأبعاد الجسدية في وصفها لها بعدة صفات)شوق

تبـين ) حاجبين كثيفـين/ ثغر ممتلئ/ أسنان جميلة/ وجهها مشرق بابتسامة/ ملامحها المتناسقة

ةٍ جميلة كأنها ماثلة أمام القارئالكاتبة سماتها با  !لاتكاء على تقنية الوصف التي جعلتها بحلَّ

وتصف الكاتبة حجم المشقة الملقاة على الطبيبة في المشفى، والأثـر الكبيـر الـذي تقـوم بـه 

د وخطورته علـى  زمن الجائحة من متابعة مستمرة للمرضى، ومتابعة أخبار هذا الفايروس المتجدِّ

 .)٢(» الطبيبة متوتِّرة تلقف أخبار الكورونا بكلِّ جزع، وتتخيَّل كلَّ السيناريواتكانت «:البشرية

ــدائم في متابعــة تفــشي  ــشغال ذهنهــا ال ــة في قلقهــا المــستمر، وان ــد النفــسي للطبيب ــل البُعْ تمثَّ

فجميـع الاحتمـالات باتـت أمامهـا، وكـان ! المرض، ولا تعلم ماذا يخبئ القـدر مـن أخبـار قادمـة

                                           
 ).٦٨ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا، آمنة بو سعيدي   )١(

 ).٣٥ص(السابق،    )٢(
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 . منهكًا لنفسيتها، ولا تجد وقتًا أو مكانًا للراحة، إلا في أوقات يسيرةذلك الأمر

وتــصف الكاتبــة الجانــب النفــسي الــسيئ للطبيبــة عنــدما رجعــت منهكــة الجــسد، متحطّمــة 

 :المشاعر، فاقدة ثقتها بأنوثتها وجمالها، وكل ذلك بسبب زميلهـا الطبيـب الـذي لـم يلـقِ لهـا بـالا

ا وكـل شـيءٍ في جـسدها منهـك، لا تقـوى علـى المـشي باعتـدال، رأسـها عادتِ الطبيبةُ إلـى بيتهـ«

ــل ــع مترهِّ ــعُ حــذائها متقطِّ شــيء مــن الخيبــة . يتثاقــل بــين كتفيهــا، رجلاهــا مجهــدتان خلفهــا، وقْ

والغضب يخيِّم على وجهها، وكان يجدر بها أنْ تغضب من المريض الذي تطاول وتجاسر ليفعـل 

أدركتْ أنْ لا شيء يمنعـه هـو الآخـر . ه الأولى الطبيب زميلهاما فعل، ولكنَّ الغضب كانت وجهت

مـن التجاســر، وأنَّ الأمــر لــم يأخــذْ أكثــر مــن خمــس دقــائق لتــشعر بكيانهــا، لتولــد مــن جديــد بــين 

؟ أكــان لا مباليًــا؟ ألا ينتبــه الرجــال لــصدق ؟أكــان جبانًــا. أحــضانه  أم تــراه فعــلاً لــم يــشعرْ بهــا قــطُّ

ر في أليست أنثى كالأخريات؟ أكبرتْ في الـسنِّ فـلا . كانت الأسئلة حارقة.. .ها؟المشاعر؟ ألا يفكِّ

تعجب ملامحها المتوازنة طموح رجلٍ غابر؟ فتحتْ في الذاكرة سؤالاً محمومًا ولم يستطع النـوم 

ـى المقارنـة ، واتكـاء الـساردة علـى الاسـتفهامات المتكـررة )١(»أنْ يخرجها مـن دوار الـسؤال وحمَّ

 ذهن الطبيبة تشي بالتردي النفسي لها، والآمال المحطمة في كيانها، والمـصير الـسيئ التي تدور في

 ! الذي ينتظرها دون أمل يبرق، أو يلوح في الأفق من بعيد؛ ليحيي الحياة من جديد

ر الكاتبــة بعـض التــصرفات التــي تقـوم بهــا الطبيبـة في عملهــا، تقــول  :وفي موضـع آخــر تـصوِّ

ل الطبيبة من خصلا« ت شعرها، ومن مشيتها، ومن صوتها المصدوم لعلَّها تجـد في زميلهـا مـا تعدِّ

، ويتبـين في هـذا الموضـع سـماتها الاجتماعيـة، فهـي امـرأة عزبـاء، )٢(»تتمنَّى، ولكنـه مـشغول عنهـا

تحـاول أنْ تلفــتَ نظـر زميلهــا في العمـل، وتحلــم مثـل أيِّ امــرأة أخـرى بــشريكٍ يـشاركها حياتهــا، 

                                           
 ).٨١ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).٣٧ص(السابق،    )٢(
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ب إلى الطبيب  لعلَّ الحياة تجمع قلبيهما، ولكنه لم يلقِ لها بالاً، ولم يـشاركها المـشاعر التـي تتقرَّ

 !تتخالج في نفسها

ـه مـن الطبيبـة إلـى أحـد المرضـى ممـن  ويأتي البعد النفسي واضحًا جلي�ا في الخطـاب الموجَّ

صبرٌ، صدقٌ، الحبُّ  «:أصبح يفاتحها بحبه لها رغم الداء، وقلة الدواء، والتعب المحموم قائلة له

د غطرسـة. انتظارٌ، زمنٌ من الاحتضار ا يملك الرجال؟ مجرَّ ، فهـذه سـمات )١(»!ما الذي تملكه ممَّ

نفسية إيجابية يلزم الرجال التحلي بها، وعدم الخروج عنهـا إلـى أضـدادها، فيكـون الأمـر سـلبًا في 

 .حياتهم الاجتماعية

ر الكاتبة كانـت الطبيبـة خـارج  «:النفسي للطبيبة قائلةالبُعْد  وفي موضع آخر من الرواية تصوِّ

، وتفيضُ في أنفاسـها شـعلة الوجـد، ولا تحظـى برحيـق الحيـاة؛  أسوار المعتاد تجترُّ مشاعر الحبِّ

، كانـت  رغم تفانيها في تشييد قصور الولاء لم تكنْ تُظهر من لهفتها شيئًا، ولـم تجـاهرْ بهـذا الحـبِّ

، )٢(» انصهار تذوب في محرابه الأرواح والأجـساد والأحـلامهي الأخرى تتعفَّف وتؤمن أنَّ الحبَّ 

/ أسـوار المعتـاد: (ففي هذا المقطع السردي تصف الكاتبة حـال الطبيبـة النفـسية بـصور متراكمـة

/ تـشييد قـصور الـولاء/ رحيـق الحيـاة/ شـعلة الوجـد/ تفـيض في أنفاسـها/ تجترُّ مشاعر الحـب

فهـا في الـنص الـسردي لإيـضاح مـا خفـي مـن )...الحب انصهار تذوب في محرابه الأرواح ، وتوظِّ

أبعاد نفسية للطبيبة التي تعيش مشاعر الحب الصادق العفيف داخـل كيانهـا العـاطفي، ولكنهـا لـم 

 .تجد ما تبحث عنه على الرغم من جهودها الإيجابية مع الآخرين

نـة الطـب؛ ويظهر البعـد الاجتمـاعي في شخـصية الطبيبـة في طبيعـة عملهـا، فهـي تمـارس مه

يـدُ الطبيبـة  «:نتيجة تحصيل دراسي طويل، حافل بالمثابرة، تصور الكاتبة انهماكها في العمل قائلـة

                                           
 ).٢٣ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).٤٤ص(السابق،    )٢(
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. وتأخذ عيّنـة للتحليـل. في حركةٍ مهووسة تمتدُّ إلى المصاب الذي وصل منذ قليل في حالةٍ حرجة

اذق الـذي يتـصرف ، وفي ذلك إشارة إلى سمات الطبيب الحـ)١(»وتدفع بها على عجل إلى المختبر

في عمله، وخاصة في أقسام الطوارئ مما يستدعي سرعة الإجـراءات في بعـض الحـالات الحرجـة 

  .دون تأخير يُفاقم المشكلة، ويزيد من أسى المريض ولوعته

ــدها الفكــري ــة في بُعْ ــالقراءة المتنوعــة، وخاصــةً في المجــال : كمــا أنَّ الطبيب تقــضي وقتهــا ب

كانت تُقبل بنَِهمٍ على قراءة كتـب الـشعر، والروايـات الرومانـسية،  «:قولهاالأدبي، تصفها الكاتبة ب

، )٢(»وتجدُ وسط معترك العمل والحياة اليومية المسترسلة مساحة لمراجعة مـشاعر الـودِّ والـصبابة

ـق  وهذه الروايات الرومانسية انعكست على حياتها الخاصة، فعاشت في عملها قصة حبٍّ لم يتحقَّ

لـت هـذه الرومانـسية في النهايـة إلـى محبـة المـريض الـذي لها النجاح  مـع زميلهـا الطبيـب، وتحوَّ

 . أخلص في حبها حتى رحيله عن الدنيا

ووصــل الأمــر في البُعْــد الفكــري لــدى الطبيبــة أنهــا تقــضي أوقاتهــا بــالقراءة حتــى في أضــيق 

فتحت وهـي تتعثّـر . ارنّ جرس بابه. رنّ جرس هاتفها فلم تجب «:الأوقات، وأشدّها حسرةً وتعبًا

ى من وقتها مع الكتب تدوّن أحيانًـا حكمـة تـضعها . مُجهدة وقد بدأت تهيم بأوراقها وتشغل ما تبقَّ

كانت الجدران كلُّهـا مغلقـة وعلـى كـلِّ جـدارٍ ألـف كلمـة وكلمـة تعيـد للحيـاة . على جدار منزلها

، )٣(» يمحوهـا المـوت ولا الـزمنعلَّمنا السيد كوفيد التاسع عشر كيف نكتـب ذكرياتنـا فـلا. قيمتها

فهذه الأبعاد الفكرية والثقافية واضحة في شخصية الطبيبة زمن كورونا، فهي لا تـذخر في اسـتغلال 

وقتها بما يفيد؛ رغم صعوبة الداء، وألمه الشاق على النفس والبدن، ولكنهـا أيقنـت إيمانًـا صـادقًا 

                                           
 ).٥٠ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).٤٤ص(سابق، ال   )٢(

 ).١١٥ص(السابق،    )٣(
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، وعلـى الإنـسان اسـتغلال وقتـه بمـا يفيـد مـن قـراءة بأنَّ الأجل مكتوب عند االله قريبًا كان أم بعيدًا

نافعة مسلية للنفس، كأحد العلاجات التي تساعدها على استقبال هذا المرض والرضـا بمـا كُتـِب 

ر  .لها وقُدِّ

 :الطبيب: ثانيا

مـذكرات طبيبـة  «:وهي إحدى الشخصيات الرئيسة التي اعتمدتْ عليها المؤلفـة في روايتهـا

ا شـأن في تحريـك كثيـر مـن الأحـداث، وكـان لهـا حـضور منـذ بدايـة الروايـة ، وله»زمن الكورونا

 .وحتى نهايتها

وللطبيب بُعْد نفسي ظاهر غير خفي، فهو يـساعد المرضـى، ويحـاول أنْ يـوفِّر لهـم وسـائل 

ر الكاتبــة ذلـك قائلــة الأطبـاء ملائكــةُ  «:الـشفاء والراحـة، ويجلــب لهـم الطمأنينــة والهـدوء، تـصوِّ

إلا أنهـم . بـرغم العـدوى والمـوت الجـاثم أمـامهم في كـلِّ حركـة.  الميدعـة البيـضاءالرحمة جنود

لاً  وبـدأ اليـأس يتـسلَّل إلـى . كـان منظـر المـوت قاتمًـا. رابطوا وصارعوا وخاضوا معركة البقاء عُزَّ

رجـالاً  -، وهي صـورة حيـة لأبطـال الـصحة )١(»العزائم والنفوس التي كلَّت وملَّت وأصابها العياء

ن وقفوا وقت الشدة، وكانوا أبطـالاً يـشكرون علـى مـا قـدموه مـن تفـانٍ وإخـلاص في - ساءً ون  ممَّ

 .سبيل تقديم الرعاية الشاملة في كلِّ ما يساعد على تجاوز أضرار هذه الجائحة

أجهــدَ  «:وينتــاب الطبيــب في بُعْــده النفــسي كثيــرٌ مــن التعــب والإرهــاق، والجهــد والمــشقة

اقتطـع لنفـسه بعـض الوقـت في .  العمل نهارًا، والسهر على مريـضته تلـك لـيلاً الطبيبُ نفسه كثيرًا،

، فهو في عمل مستمر، وقلـق دائـم، يعـالج المرضـى، )٢(»أحد الفنادق لينام قليلاً قبل العودة صباحا

ويتابع أحوالهم، وبلغ به الجهد مبلغه فهو لا يلـتقط أنفاسـه إلا بعـد أخْـذ جـزء يـسير مـن الراحـة؛ 

                                           
 ).٣١ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).١٠١ص(السابق،    )٢(
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 وحسب؛ بل إنَّ مكان راحته قريب من المشفى، فقد يُستدعى بـصورة عاجلـة؛ لـتردي وليس ذلك

 !حالة أحد المنومين، أو لاستقبال حالة طارئة تستدعي وجوده فورًا

ومع ما يتحلَّى به الطبيب من سمات نفسية إلا أنه إنسان له مشاعره وشعوره، فإنْ كان لطيفًا 

ومهمـا كـان الطبيـب رؤوفًـا  «:عتريـه الـضعف، وينتابـه الألـمسمحًا رحيمًا بالمرضى إلا أنه بـشر ي

مت د الطبيب علـى تـردِّي الأوضـاع. بالخلق فإنَّ تكرار المعاناة يبيح أحيانًا الصَّ . وشيئًا فشيئًا يتعوَّ

د المريض على أنَّه يقصد المستشفى العمومي ليخرج ومعه بعـض الوثـائق والمواعيـد وقـد  ويتعوَّ

، وهي بهذا المقطع اليسير تشير إلى تردِّي الخدمات الصحية في المشفى، )١(»ايموتُ قبل أنْ يدركه

 !وتأخر مواعيدها التي قد يأتي الإنسان أجله قبل أن يأتي موعده لزيارة الطبيب

وتتمثَّل شخـصية الطبيـب في بُعْـدها الاجتمـاعي في طبيعـة عملهـا، وحبهـا لـه، وتفانيهـا فيـه، 

سًا متفانيًا في عملهأمّا الطبيب  «:تقول الكاتبة ويـصرُّ علـى الالتـزام والمثـابرة، ينكـبُّ . فكان متحمِّ

، ويتضح اتكاء الكاتبة )٢(»ولا يلتفت لشيء، ويستهلك كلَّ وقته في علاج المرضى وقضاء شؤونهم

؛ للدلالـة علـى »يـستهلك/ لا يلتفـت/ ينكبُّ / يصرُّ  «:على الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار

 . في عمله، وتجدّد مهامه، وتقديم الخدمات للمرضى باستمرار دون كللٍ أو مللتفاني الطبيب

  :الرجل المصاب بالكورونا: ثالثا

من الشخصيات الرئيسة المهمة التي كان لها شأن في تحريـك مجـرى أحـداث الروايـة أحـد 

ه الطبيبـة ، فجاء للمـشفى لتلقـي العـلاج، وكـان في اسـتقبال»كورونا «الرجال الذين أصيبوا بمرض

المعالجة بروحها الحانية، وتفانيها في تقديم مـا بوسـعها لمرضـاها، وقـد لفتـتْ نظـر هـذا الرجـل، 

فأحبها رغم ألم الداء الذي ألـمَّ بـه، والوجـع الـذي فتـك بـصحته، فجعلـه طـريح الـسرير الأبـيض 

                                           
 ).٣٦ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).٤٢ص(السابق،    )٢(
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 .يتلقى الإبر المهدئة للمرض

يـل العمـاد، رفيـع النجـاد، عـريض طو «:وتصف الكاتبة أبعاد الرجـل الجـسدية بقولهـا عنـه

المنكبين، فـارع الـصدر، كثيـف الـشعر، في أغلـب الظـنِّ ينطـق عـن رجولـة قاسـية، ووجـه مـشرق 

ــب معــالم الفحولــة  بابتــسامة غيــر متــصنَّعة، ينــبض حيــاة، وشــعره الفــاحم يكــسو تفاصــيله، ويرتِّ

وة تنقـشع لتُعْـرب مـن الناصعة في زخم الكلام المفتول، وعضلات متناسقة، ونظرة رغم كل القـس

، فأبعـاد الرجـل الجـسدية وسـماتها واضـحة مـن خـلال )١(»...حين لحين عن لحظـة حانيـة مؤبَّـدة

الشكل المتناسق، والملامح الجذابة، تتجلى فيه أبعاد الرجولة، ومـع مـا في جـسده مـن ألـم إلا أنَّ 

ها علـى مـع ا! سماته الإيجابية، وملامحه الحسنة ظاهرة لم تتوارَ عـن الأنظـار تكـاء الكاتبـة في نـصِّ

 :بيت الخنساء في رثاء أخيها صخر

  طويـــــــلَ النجـــــــادِ رفيـــــــعَ العمـــــــادِ 

 

  )٢(ســــــــــــادَ عــــــــــــشيرتَهُ أمْــــــــــــردا *

ــف هــذا الــنص الأدبــي في وصــف الرجــل الغريــب الــذي جــاء لتلقــي العــلاج، وتــشي   لتوظِّ

ابة، وأبعاده الجسدية المتناسقة  !بملامحه الجذَّ

فهو لغز محير، ليس بالسهل فهمه، ولا معرفة ما يدور في خلـده، تـصفه أما في بُعْده النفسي،  

صعب المراس لم أستطعْ أن أقعَ على كلِّ أسراره، فخلف الأسـرار أسـوار شـاهقة،  «:الكاتبة قائلة

وفي كلِّ الأحوال لم أقعْ على مفتاح الأبـواب المغلقـة، تب�ـا لهـذا الـشاهق المتعـالي المتنـاثر في كـلِّ 

ر أنْ يخـطَّ مغامراتـه بنفـسه الصفحات،  ـل لفهـم أغـواره، وقـرَّ متعنِّت مكابر لم يسمحْ لـي أن أتوغَّ

، وقـد )٣(»بينما الكلُّ منهمكٌ في رعبه، والخوف من المـوت، انهمـك في تـدوين مغامراتـه وصـولاته

                                           
 ).١٩ -١٨ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).٣٠ص(ديوان الخنساء،    )٢(

 ).١٩ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )٣(
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الأســوار الــشاهقة، : (اتخــذت الكاتبــة مــن الكنايــات أســلوبًا لوصــف ملامــح الرجــل النفــسية، فـــ

إنْ هـي إلا كنايـات دالـة علـى غمـوض الرجـل، ) واب المغلقـة، والـشاهق المتعـالي المتنـاثروالأب

وهـذه الأنفـة والقـوة والجلـد عنـده ! وصعوبة اقتحام قلبه، ومعرفة ما يحيط به مـن أسـرار غامـضة

ناتجة عـن تهكـمٍ وسـخرية واحتقـار للفـايروس، ودلالـة علـى قـوة الـشخص في مـصارعته للألـم، 

م له، وهذا أمر مشاهد في حياتنا اليومية، ولُوحظ زمن الجائحة، فهناك مَـنْ أخذتـه وعدم الاستسلا

الوساوس والأوهام، وزاد ألمه ألما آخر، ومنهم مَنْ اعتدل في أمره، فأخذ بالنـصائح والإرشـادات 

  )١(!من أهل الاختصاص في ذلك الشأن، ومنهم من تأخذه الكبرياء والأنفة والسخرية من المرض

مات البعد النفسي عند هذا الرجل ما دار بينه وبين نفسه من مونولوج داخلي، وهو ومن س

ا يبدأ من )٢(حوار يقوم على فكرة الحوار الذاتي، ومخاطبة الشخص نفسه ل حوارًا دائري� ، ويشكِّ

ل الذات ويعود إليها دون الحاجة إلى إجابة عن الأسئلة المطروحة، إلاَّ إذا جاء تلقائي�ا من الداخ

هذه الحانية الغانية في صمتها المتماثلة للشفاء من إنسانيتها  «:، فالرجل يخاطب نفسه قائلاً )٣(نفسه

ما الذي يشغلها عنِّي؟ كم من المعابر عبرتْ، ومن القرابين أشعلتْ، ومن الليالي . الصامدة

ف والتعنُّت ضد احترقتْ؟ ما بالها لا تغازلُ ألواني القانية، ولا تغريها أحضاني؟ ما هذا الصل

لب والترائب ألا ترحمني ولو بنظرةٍ ! حقيقتنا؟ لسنا إلا بشرًا من ترابٍ لازبٍ يخرج من بين الصُّ

خاطفةٍ؟ ما بال هذه المجافية غائرة في حقنها وضمادة التعقيم والأدوية؟ ألا تشعر بمعنى آخر 

ة التي لم يجد الطبيب لها ، فالحوار الداخلي قائم على توجيه الاستفهامات المتكرر)٤(»للحياة؟

                                           
النكتــة والــسخرية في زمــن الوبــاء، صــالح بــن فهــد العــصيمي، : مجلــة القافلــة، مقــال بعنــوان: انظــر   )١(

 ).٦٦ص(

 ).٧٩ص(تقنياته وعلاقاته السردية، فاتح عبدالسلام، : الحوار القصصي: انظر   )٢(

 ). ١٢٥ص(قضايا الأدب العربي، عمر بن سالم وآخرون، : انظر   )٣(

 ).٢١ص(زمن الكورونا، مذكرات طبيبة    )٤(
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من  «:وهي تثير نفسيته، وتشتِّت ذهنه، كما وظَّفت الكاتبة النص القرآني في الحوار القصير! جوابًا

   :يقول تعالى ، فهو مأخوذ من آيتين كريمتين،»ترابٍ لازب يخرج من بين الصلب والترائب

                                  )وكذلك قوله  ،)١١:الصافات

  :تعالى              )وكأن الرجل بهذا الاتكاء يرشد الطبيبة إلى  ،)٧:الطارق

رًا إياها بالنص القرآني الكريم الذي لا  مناص للمسلم أنَّ الجميع بشر، فجميعهم سواسية، مذكِّ

 .من فهم تعاليمه، والأخذ بما جاء به

ة  ومن الأبعاد النفسية لهذه الشخصية قول الكاتبة علـى لـسان الرجـل المـريض في أثنـاء شـدَّ

ه إلـى  «:مرضه عن الطبيبة لف؟ كانـت القـشعريرة تهـزُّ لماذا لا تشعر بي؟ أتتجاهلني؟ ما هـذا الـصَّ

ع ليله. أماكن قصيَّة بعيدة ق لمرآهـا وكلَّمـا رآهـا غابـتْ في عينيـه كان يتوجَّ ، وينتظر الصبح، ويتحرَّ

، ففـي المقطـع اتكـاء علـى الحـوار الـداخلي، )١(»تفاصيلها المريحة، وارتاح راحة المـوت الأبديـة

وهو يشي بألمٍ نفسيٍّ أشد من الألم الجسدي، فالاستفهامات المتكررة، وتوجيه الأسئلة المتتابعة 

ــدً  ــه وحي ــى بقائ ــارة إل ــه إش ــا يحتاج ــر م ــصيبة أكث ــزل في م ــذٍ -ا أع ــه، - حينئ ــرين مع ــوف الآخ  وق

ا فيه من معاناة ووجع  .وإحساسهم بحاجته لهم، وإعطائه شيئًا نفسي�ا يصرفه عن الألم، ويسليه عمَّ

 :الشعب: رابع�

للشعوب العالمية أثر واضح زمن جائحة كورونا، ومشاركات متنوعة فيها، فهنـاك مَـنْ كـان 

وامر والتوجيهـات والأنظمـة التـي وُضـعت بـسبب الجائحـة، مـن أوقـات للخـروج مـن يمتثل للأ

 .المنزل أو بقاء فيها، وأخرى بشأن النظافة والتعقيم ولبس الكمامات ونحوها

ــة ــداث جائح ــشاركة في أح ــن الم ــصيبٌ م ــسي ن ــشعب التون ــان لل ــا «وك ــة، »كورون  المتنوع

 .»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:في روايتهاوتحدثتْ عن ذلك الكاتبة في العديد من المواقف 

                                           
 ).٢٢ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(
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يتضح بداية الأمر أنَّ الشعب التونسي لم يتقبل التوجيهات بـصدرٍ رحـب، وخاصـة الحجـر 

المنزلي، فهو بطبيعته يحبُّ الحرية، ويكره التقييد بأيِّ شكل من أشكاله، تقول الكاتبة على لـسان 

سـمه في تـاريخ ا لـشعب تـونسَ الـذي خلَّـد ولم نكنْ نقبل بالسجن مدى الحياة، وكيـف «:الشعب

العظماء وخـاض حربـه مـن أجـل الحريـة أنْ يبيـت ليلـه مقيَّـدًا بـين جـدران ملتـصقة وجـسده إلـى 

د؟ وبعـد قليــل ســيقولون لـه تــوفِّي العـدد كــذا وســنموت إن شـاء االله عنــدما يحــين . الحـائط مــصفَّ

ق هــذا الــشعب الكــريم بكــلِّ مواعيــد التر هيــب والإلحــاح والإلــزام والتهديــد موعــدنا، ولــم يــصدِّ

 .)١(»بالسجن والخطايا من أجل البقاء في المنازل حفاظًا على الأرواح البشرية

وكان حريٌّ بالشعب أنْ يستمع للتوجيهات، فهي صادرة من جهات داخليـة عُليـا، حرصـت 

شـارة واضـحة على سلامة الجميع، وإنْ كان في الأسلوب الأدبي شيء مـن المبالغـة إلا أنَّ هنـاك إ

بعدم الأخذ بما جاءهم من توجيهات بالالتزام بالبيوت، والأخذ بالاحترازات، والمتتبع للجائحـة 

يعرف أنَّ بلاد تونس من الدول التي تضررت كثيرًا، وقد يكون ذلك أحد أسـباب انتـشار الجائحـة 

 !فيها

، هـو الحاجـة إلـى وأكثر ما يتجلَّى في الرواية مـن أبعـاد اجتماعيـة خاصـة بالـشعب التونـسي

ر أكثر من مرة، تقـول الكاتبـةزطلب لقمة العيش، وخاصة الخب خـرج أغلـب الـشعب  «: الذي تكرَّ

فقط بعض القطع من الخبز يكفي لأن نبقى في هذه البقعة من . الفقير إلى ربه في طلب خبزه الحافي

ر ونسكن صـناعة  19م إنـه الكوفيـدنع. لم يكنْ أبناء الشعب بلا ذاكرة ولا عقل يدبّر. الأرض لنعمِّ

واحـد . أو بضاعة أو مرض عضال أو سعال أو ضيق تنفُّس أو مصاب قد يأتيك من العـالم الغربـيِّ 

ــى البُعْــد )٢(»مــن المخلوقــات التائهــة بــلا عنــوان ولا رســالة في الحيــاة ، ففــي المقطــع الــسابق يتجلَّ

                                           
؛ بهمــزة )اســمه: (هكــذا جــاءت، والــصواب) إســمه(، و)٤٦ص(مــذكرات طبيبــة زمــن الكورونــا،    )١(

 .وصل

 ).٨٨ص(السابق،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

����������������������������� �

  

٣٩١ 

يكفي لـسدِّ رمـق جـوعهم الاجتماعي للشعب، وهو ما يدل على حاجتهم لطلب الرزق، وأخذ ما 

من غذاء، وخاصة الخبز الذي اعتادوا عليه، ويكاد يكـون أقـلَّ سـعرًا، ممـا يـدل علـى الفقـر الـذي 

يعيشه بعض أفراد الشعب، وليس ذلك جزمًا بأنهم يحتاجون هذا النوع من الأكل، فهو رمز لشيء 

 أن يحـصلوا عليـه دون بسيط يجب أن يكون سهل التناول، متوفرًا في كل مكـان، يـستطيع الجميـع

  .عناء

كـان لكـلِّ واحـد  «:وتواصل الكاتبة تـصوير البُعْـد الاجتمـاعي عنـد الـشعب التونـسي قائلـة

اختاروا حياة الأسـود . اختار هؤلاء موتهم لئلاَّ يجوع أبناؤهم. منهم همُّ جلب الخبز الحافي لأبنائه

، وفي ذلـك اتكـاء علـى )١(»انتجـوب الـشوارع فمـا خُلقـوا لحيـاة الجـرذان والمـوت خلـف الجـدر

لكـلِّ  «:أساليب متنوعـة في تـصوير الحالـة الاجتماعيـة عنـد الـشعب، فالتقـديم والتـأخير في قولهـا

، دلالة على مكانة الشعب، ومحاولتهم توفير لقمة العيش دون الاعتماد علـى أيِّ »واحد منهم همّ 

موت قاعـدًا أو متخفيًـا داخـل بيـت أحد، ثم التصوير الذي دلَّ على رباطة جأش الشعب، فهو لا ي

أو خلف حـائط مـا، إنمـا هـم يواجهـون المـشكلات، ويحـاولون التغلـب عليهـا بـأيِّ وسـيلة، مـع 

استخدام أسلوب النفي الذي زاد من إيضاح الطريقة التي اعتاد عليها الـشعب التونـسي في حيـاتهم 

 .الاجتماعية، وسبل عيشهم في هذه الحياة

ر الكاتبـة سـمات  الـشعب التونـسي زمـن الجائحـة، وكيـف كـانوا إيجـابيين لـوطنهم، وتصوِّ

خـارج أسـوار المستـشفى بـدأت حركـة  «:وهذا بُعْدٌ اجتمـاعي إيجـابي يحـسن الإشـادة بـه، تقـول

نشطت جمعيَّات، وخرج . الجلبة تقوى شيئًا فشيئًا، انتشر في الشوارع حفيف بعض الأقدام تسعى

عون من كلِّ مكان د أفراد الشعب. لمدِّ التضامنيسارعوا با. متطوِّ بادرت الحكومة إلى دعم . توحَّ

مـون المـساحات العامـة . هذه الجهود ومضاعفتها خرج أعوان النظافة في كلِّ ركـن مـن الـبلاد يعقِّ

                                           
 ).٨٩ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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وحملـوا علـى أعنـاقهم ... والشوارع والأزقة والدكاكين والأبواب وكلَّ شيء من تراب الخـضراء

يـشرعون في تنظيـف الـشوارع المقفـرة مـن أهلهـا ويتواصـون . ن قبـلالبلاد كما لم يحملها أحدٌ م

لا يخلـو شـارع مـن إرادة . الشمس الحارقة ترسل بنور شعاعها الـساطع تواكـب الأجـواء. بالصبر

ت النظافة المكان. حبِّ البقاء وصرنا نشمُّ ريح مواد التنظيف ونفتقدها إنْ . اختفت النفايات وعمَّ

التطوع الشعبي في ظلِّ هذه الجائحـة جـاء بثمـار إيجابيـة، تجلَّـت في نظافـة ، ف)١(»غابتْ عن الذاكرة

ـا في قولـه ـة وغيرهـا، كمـا أنَّ هنـاك ملمحًـا رمزي� كاكين، والأزقَّ احات، والدَّ ـد : (الشوارع والسَّ توحَّ

موا مـصلحتها )أفراد الشعب ، مما يعني وحدة الكلمة بين أطياف مختلفة تجمعهم الخضراء، فقـدَّ

صالحهم الشخصية، فكأنَّ في ذلك تحفيزًا للشعوب بأنْ تكون لبنةَ بناءٍ في بلدها، ولا تكـون على م

وسيلة هدمٍ وفسادٍ، مـع المجـيء بأفعـال المـضي لتكـون أعمـال الـشعوب قـد بـدأت فعـلاً ولـيس 

د أفكار وأوهام ـد، بـادرت، خـرج، حملـوا، : (مجرَّ بـدأت، انتـشر، نـشطت، خـرج، سـارعوا، توحَّ

، مع المجيء بالأفعال المضارعة؛ للدلالة على اسـتمرار الـشعوب )ت، صرنا، غابتاختفت، عمَّ 

مـون، يـشرعون، : (في تعاونها مع وطنها، والقيام بما يساعد على تجاوز هـذه الجائحـة تـسعى، يعقِّ

 ).يتواصون، ترسل، تواكب

أ إلـى ربـه وفي ظلِّ هذه الجائحـة يتجلَّـى البُعْـد الاجتمـاعي عنـد الـشعب التونـسي، فقـد لجـ

ر ذلـك الكاتبـة بقولهـا لأجـل  «:يطلب منه انفراج الأزمة، داعيًـا االله أنْ تـزول هـذه الجائحـة، تـصوِّ

عة لربِّ السماء اللهم اقسمْ لنا مـن خـشيتك مـا تحـولُ بـه  «:مزيدٍ من الصمود ترتفع الأكفُّ متضرِّ

ن به علينا مـصائب الـدنيا، بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتك، ومن اليقين ما  تهوِّ

اتنا ما أحييتنا، واجعلـه الـوارث منَّـا، واجعـلْ ثأرنـا علـى مَـنْ  اللهم متِّعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوَّ

نـا، ولا مبلـغ  ظلمنا، وانصرنا على مَنْ عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همِّ

                                           
 ).١١٠ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(
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، وهذا الـدعاء وإن كـان في ظـاهره بُعْـدًا ديني�ـا فهـو يعكـس )١(» يرحمناعلمنا، ولا تسلِّط علينا مَنْ لا

توجه المجتمع التونسي في رجوعه إلى ربه، والإنابة إليه، لكشف الضر، ورفع الـبلاء، فهـو وحـده 

 .القادر على تغيِّر الحال

 :الوزير: خامس�

كورونـا، فهـم ينتظـرون يمثِّل وزيـر الـصحة مكانـة كبيـرة عنـد أفـراد المجتمـع أثنـاء جائحـة 

ــضاح مــا وصــل مــن  ــصائحه، وينتظــرون إي ــه ون ــستمعون إلــى توجيهات ــة، وي تــصريحاته الإعلامي

 .مستجدات حيال الأزمة

 أكثـر مـن مـرة في بعـض »مذكرات طبيبة زمـن الكورونـا «:وظهرت شخصية الوزير في رواية

ـح المؤتمرات التي تعقد لبيان ما وصلت إليه تداعيات الجائحة، فهـي تُـص در التوجيهـات، وتُوضِّ

خطورة الأمر، وتطلب من الـشعب الامتثـال للأوامـر، واتبـاع التعليمـات والإرشـادات والنـصائح 

 .التي تصدرها وزارة الصحة

رًا  «:تقــول الكاتبــة في روايتهــا ، مــذكِّ ــن شــعبه كــل دروس الحجــر الــصحيِّ خــرج الــوزير يلقِّ

كــنَّ الموقــف أكــبر مــن ســطوة رجــل واحــد وإرادة وداعيًــا وأحيانًــا مبتــسمًا ابتــسامة المجاهــد، ول

واحدة، فقـد اجتمـع شـمل التونـسيين حـول الـشعب الأعـزل المفقّـر، ونهـضت نخـوة مـن سُـباتها 

وتصافح مناضل ومكـافح وبكـى في الخـلاء عامـل النظافـة، ونزلـتْ دموعـه علـى ترابهـا، . الأبدي

ـا . ة قاحلـةفأينعت من التراب بذرة كانت بالأمس حصى عرجاء عجفـاء يابـس أصـبحت اليـوم خط�

. أينع في الماء عـود أخـضر تطـاول. أخضر من ماء دافق يخرج من بين المكافحين والمرابطين هنا

 .)٢(»كلنا ضد الوباء «:أجهد الجميع للحفاظ عليه ليصبح شعارنا

                                           
 ).٩١ص( طبيبة زمن الكورونا، مذكرات   )١(

 ).٤٧ص(السابق،    )٢(
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، وأنه  تمثل الجائحة خطرًا على الشعوب العالمية عامةً، والشعب التونسي بوجهٍ خاصٍّ

قدور شخص واحد أن يقود الشعب للخروج إلى برِّ الأمان، فلا بدَّ من تكاتف الجميع، ليس بم

والتعاون للخروج إلى برِّ الأمان، فيتعاون الغني والفقير، والرئيس والمرؤوس، وجميع أطياف 

المجتمع؛ لكي تزهرَ الخضراء بأبنائها، وتورق الأشجار، ويبهج الناس، ويفرح الكلُّ بتجاوز 

 والسيطرة على الجائحة، بفضل التعاون، والإحساس بالمسؤولية من الجميع، متكئة المحنة،

من ماءٍ دافقٍ  «:الكاتبة في كلامها على سمات فنية، تتجلى في التناص مع الآيات القرآنية في قولها

 : ، وهذا مأخوذ من قوله تعالى»يخرج من بين المكافحين والمرابطين هنا         

             )ولعلَّ في ذلك لمحة تشي بأنَّ أشتات المجتمع )٧:الطارق ،

سواسية، ولا يدركون ذلك إلا زمن المصائب، فعليهم أن يتَّحدوا فالمصير واحد، ولا يعرف 

ن شعبه  «ولعل في قولها عن الوزير! المرضُ ولا الموتُ أحدًا / كل دروس الحجر الصحييلقِّ

) التلقين( مجانبة للصواب، أو أنَّ ذلك من باب المبالغة غير المقبولة؛ لأنَّ »سطوة رجل واحد

يدل على القوة والسطوة، ونحن نعلم أنَّ وزير الصحة في أيِّ بلد لا تصدر منه إلا الإرشادات 

ينصح شعبه :  قالتولو! والنصائح والشفقة والرحمة، وليست القوة والجبروت والتلقين

من رجال الأمن الذين ) التلقين(بالحجر الصحي وعدم الخروج من المنازل لكان أولى، وليكن 

يملكون الصلاحية والتوجيهات في مثل هذه الظروف، وكان لهم أثر إيجابي بالتعاون مع رجال 

  .الصحة زمن الجائحة في العالم أجمع

نيـة متوسـلاً إيـاهم أنْ يلتزمـوا الأوامـر، ويأخـذوا ويخاطب الوزير أبناء شعبه بلغـة أبويـة حا

فقـط اسـمعوا . ليس هناك وقـتٌ للنقـاش «:النصائح والإرشادات، ويطلب منهم البقاء في منازلهم

ــذوا لنحــافظ علــى الأرواح. مــا أقــول وهــذا الوبــاء . إنكــم يــا أبنــاء هــذا الــوطن العزيــز أبريــاء. ونفِّ

ش ، )١(»ألم تعـد المنـازل تتَّـسع لكـم؟. ابقوا في المنازل. حكيف أخبركم أنه سيحصد الأروا. متوحِّ

                                           
 ).٩٠ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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ويظهــر في الخطــاب البُعْــد النفــسي للــوزير فهــو يــشفق علــى أبنــاء شــعبه، ويرجــوهم أن يأخــذوا 

ـذوا/ اسـمعوا(التوجيهـات، ويلتزمـوا بـالحجر المنزلـي، كمـا أنَّ أسـاليب الأمـر التـي كررهـا  / نفِّ

علاء، إنمـا هـي أمـل ورجـاء منـه لأجـل مـصلحتهم، ومـن ليست على جهة الاسـت) ابقوا/ لنحافظْ 

أجل مواجهة هذا الوباء المتفشي بـين الـشعوب، فهـو يـشبه الوحـوش المفترسـة التـي تفتـك بمـن 

لــيس هنــاك وقــت (ويتكــئ في خطابــه علــى ســمات متنوعــة بهــدف الإقنــاع، فيــأتي بــالنفي ! أمامهــا

؛ لإظهـار )يا أبناء هذا الـوطن( النداء ؛ لإظهار خطورة المرض، وسرعة انتشاره، وكذلك)للنقاش

؛ لينكر علـيهم خـروجهم مـن !)ألم تعد المنازل تتسع لكم؟(شفقته عليهم، والاستفهام الإنكاري 

منازلهم، وعدم بقائهم فيها رغم خطورة الجائحة التـي تنتقـل بالعـدوى، والغـرض مـن تنـوع هـذه 

نتـشار المـرض، وانتقـال العـدوى بـين هو محاولة إقناعهم بخطورة الجائحة، وسرعة ا: الأساليب

هـو البقـاء في : الناس عندما يلتقي بعضهم ببعض، فالحذر آتٍ من مخالطة الآخرين، وعلاج ذلك

 .المنازل

سنجلب لكم ما يسدُّ الرمق فقـط بعـض المـال لمـدة شـهرين  «:ويواصل الوزير خطابه قائلاً 

زها ريثمـا يجتهـد شـبابنا .  بالأطباء والمعدّاتريثما نرتب أمورنا، وننظر في حال مستشفياتنا ونجهِّ

يـا أبنـاء . ريثما يتوافد المتطوعـون ونتـدارس الأوضـاع. ريثما نجمع التبرعات. في اختراع الحلول

وسـلام إلـى . هذا الشعب لن أدَّخر جهدًا للإحاطة بـأرواحكم الطـاهرة وإنقاذهـا مـن خطـر الوبـاء

البُعْد الاجتماعي المتمثـل في تـصوير حالـة المـشافي ، ويظهر في هذا الجزء )١(»شعبي أبناء الخضراء

في تونس، فيظهر فيها النقص الكبير في الأطباء والأجهزة، فهي ليـست قـادرة علـى مواجهـة تفـشي 

الجائحة، وازدحام المرضى، فهي أقرب ما تكون بحاجة إلـى متطـوعين مـن أبنـاء الـشعب كـلٌّ في 

الخـدمات المقدمـة لهـم، وخاصـة مـن الناحيـة مجاله، وهـذا مـا يـشعر بعـدم رضـا المجتمـع عـن 

كما يتجلى البُعْد الاجتماعي في قلق الشعب بعـدم تـوفر ! الصحية، وقد كشفت الجائحة هذا الأمر

                                           
 ).٩٠ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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مخزون الطعام لديهم، فهو يطمئنهم بأسلوب العاجز عن مواجهة الأزمة، فقـد وصـل الحـال إلـى 

وهـذا مـا جعـل  !منية لا تتجاوز الـشهرينالاطمئنان بتوفير ما يسدون به رمق جوعهم خلال مدة ز

م بـأنَّ مـن يحتكـر المـواد الغذائيـة ٢٠٢٠ مـارس ٣١الرئيس التونسي قيس سعيد يـصدر قـرارًا في 

يجب أن يحاسب كمجرم حرب، مضيفًا إلى أنَّ الدولة ستعمل على الاستجابة لمطالـب الـشعب 

  .)١(الأساسية للحياة

 :الشخصيات الثانوية: المطلب الثاني* 

ــة  ــضاهي مكان ــداث لا ي ــة، وأثرهــا في الأح ــلُّ مجيئهــا في الرواي ــي يق ــصيات الت وهــي الشخ

ــق )٢(الشخــصيات الرئيــسة، ولا يمكــن أن يقــارن بهــا ، وتكمــن أهميتهــا في إتمــام بنــاء الــسرد المتعلِّ

بالشخصيات، وهي تربط فيما بين الشخصيات الرئيسة، وتساعد على نمو بعـض الأحـداث، كمـا 

ضوء علـى الجوانـب الخفيـة للشخـصية المحوريـة، فتكـشف عـن أبعادهـا المتنوعـة، أنها تلقـي الـ

وقد تكون تابعـة لهـا، وتـدور في محيطهـا، فتعـين المتلقـي علـى فـكِّ طلاسـمها،  وتعالج سلوكها،

، وقــد تتغيــر في علاقاتهــا مــع بقيــة )٣(وفهمهــا عــن طريــق التفاعــل معهــا ومــشاركتها الأحــداث

 تــصرفاتها فهــي ثابتــة، وهادئــة، فــلا تفــاجئ القــارئ، ولا تبهــره؛ لأنَّ الشخــصيات في الروايــة، أمــا

 .)٤(الشخصية الجاهزة، أو المسطحة: أفعالها واضحة غير مدهشة، ولذلك تسمى

، وتكـون متفرقـةً في أجـزاء الروايـة، )٥(وقد تحمـل الشخـصيات الثانويـة آراء المؤلـف أحيانًـا

تهـا،   صـناعة الأحـداث،   وقـد تتـسم بالإيجابيـة، فتـشارك فيوتساعد الشخصية الرئيسة في أداء مهمَّ

                                           
 https://cutt.us/o5KSl: على الرابط الشبكي) ويكيبيديا(صفحة الموسوعة الحرة : انظر   )١(

 ). ١٠٨ص(، »دراسة دلالية«بناء الرواية عند حسن مطلك : رانظ   )٢(

 ). ١٣٢ص(جماليات السرد في الخطاب الروائي، صبحية عودة زعرب، : غسان كنفاني: انظر   )٣(

 ).٢١٢ص(معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي، : انظر   )٤(

 ). ٥٣٣ص(النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، : انظر   )٥(
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، وأهم الشخصيات الثانوية التي )١(أو السلبية فتتسم بالجمود، وتمرُّ بها الأحداث دون أن تتأثر فيها

  : ما يأتي»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «:جاءت في رواية

 :رجال الأمن: أولاً 

ــا الموك ــوم بمهامه ــة، تق ــصيات ثانويــة إيجابي ــة، وتتبــع شخ ــن الدول ــبط أم ــا في ض لَــة إليه

المخالفين، ولها أثر إيجابي زمن الجائحة، وخاصة فيمـا يتعلَّـق بوقـت الحجـر المنزلـي، ومراقبـة 

الــشوارع، والــساحات، والأســواق، وغيرهــا؛ للتأكــد مــن حــصول أفــراد المجتمــع علــى تــصاريح 

 .تسمح لهم بالخروج من منازلهم لظرفٍ ما

 :، تقـول الكاتبـة»مـذكرات طبيبـة زمـن الكورونـا «:رتين في روايـةوجاءت هذه الشخصية مـ

ت دورية الأمـن في إحـدى ضـواحي العاصـمة« مهمـا . ترسـم في الأزقـة المظلمـة إشـراقة أمـل. مرَّ

 حصل، للدولة هيبتها، الأمن الوطني بكلِّ تـشكيلاته امتـدَّ كـالظلال في الـشوارع يقتفـي أثـر الـسيد

الشخـصية البُعْـد الاجتمـاعي، فهـي تنبـئ عـن طبيعـة عملهـا، وإعطـاء ، ويظهر في هـذه )٢(»»كوفيد«

الدولة هيبتها، كما أنَّ هناك إشارة إلى البُعْد النفسي لهـا، فهـي تعطـي الـشعب إشـراقة أمـل، وفـأل 

 .خيرٍ في تجاوز الصعاب وقت المحن

ي . لحق بالأطباء جنود الخفاء «:وفي موضع آخر تقول وظهـروا وقد خرجوا من زيِّ المتخفِّ

ة، وعلى قارعة الطريق جنود الخضراء من جيش وأمن و ، ويتجلَّى )٣(»...للعيان في كلِّ شارع وضفَّ

البُعْد الاجتماعي هنا في طبيعة عمل رجال الأمـن، فقـد يكـون عملهـم ظـاهرًا للعيـان، وقـد يكـون 

ع الدوائر الأ منية في البلـد إلا أنـه خفي�ا غير ظاهر حسب طبيعة عمل كلٍّ منهم، وعلى الرغم من تنوُّ

                                           
 ).١٣٤ -١٣٣ص(جماليات السرد في الخطاب الروائي، : غسان كنفاني: انظر   )١(

 ).٩٢ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )٢(

 ).٩٤ -٩٣ص(، السابق   )٣(
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٣٩٨ 

ــو ــدف واحــد، وه ــضراء، وتقــديم الخــدمات للــشعب، : يجمعهــم ه ــونس الخ حفــظ الأمــن في ت

ومحاولــة التغلــب علــى هــذه الجائحــة بــالوقوف والمــساندة لرجــال الــصحة أصــحاب الميدعــة 

 .البيضاء

 :الأب: ثاني�

يــرًا في المنــزل، مــن الإيجابيــات التــي ســجلتها الجائحــة أنَّ شــمل أفــراد الأســرة اجتمــعَ كث

وأصبحوا يتناولون وجباتهم الغذائية اليومية معًا، ويتجاذبون أطراف الحديث فيمـا بيـنهم في شـتى 

 .الموضوعات، فلا خيار أمامهم سوى البقاء في المنزل والامتثال للأوامر والتوجيهات

 :، فهــو العمــود الفقــري للأســرة، وجــاء ذكــره في روايــة)الأب(وكــان علــى رأس الهــرم 

في الـشرفة الأخـرى يعلـو ضـجيج  «: ثـلاث مـرات، تقـول الكاتبـة»مذكرات طبيبة زمن الكورونا«

م في الحـوار . العائلة، وكلٌّ إلى غايته يركب المنى الأب وسط الجعجعة حائرٌ لا يستطيع أن يـتحكَّ

ويرتــدُّ صــوت الأب مــن قعــر التلاشــي والــضياع، ويلقــي  «:، وفي مكــان آخــر تقــول)١(»المحمــوم

ويظهـر البُعْـد الاجتمـاعي لـلأب في المقطعـين . )٢(» حاسم أوامر الغَلْق والحجر في الغـرفبصوتٍ 

التي تدور حولها أحداث البيت، وتصدر منـه الأوامـر والنـواهي، وقولـه ) الأيقونة(السابقين، فهو 

الفصل والحسم في شؤون الأسرة، وهو مَنْ يحترق من الداخل ليرضي جميع الأطراف، ويحـاول 

ة الأمور قدر الاستطاعة، فإنْ لم يحصل جاءت القوة والسطوة التي تجعـل الأمـور هادئـة مـن تهدئ

ــزت علــى الفعــل المــضارع ــة ركَّ ــا، ويلحــظ أنَّ الكاتب ــل الأطــراف جميعً ــو: (قب لا / يركــب/ يعل

م/ يستطيع ؛ للدلالة على أنَّ أحداث الأسرة مستمرة متنوعـة، فمـا يهـدأ منهـا )يلقي/ يرتد/ يتحكَّ

د بطريقـة أخـرى يومًـا مـا، ويظـلُّ الأب في اليو م قد يثور في يوم آخر، وما يتمُّ الفـصل فيـه قـد يتجـدَّ

                                           
 ).٦٥ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).٦٥ص(السابق،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

����������������������������� �

  

٣٩٩ 

ئ الأمـور  مكانته الأسُرية، ومسؤوليته الاجتماعية الحصن المنيع لأولاده، والذي يحـاول أن يهـدِّ

 قــدر الاســتطاعة في ظــلِّ جائحــة جعلــت النفــوس متأججــة؛ نتيجــة الحجــر المنزلــي، الــذي جعــل

 .الأفراد كلهم قابعين في المنزل في آنٍ واحد

ــه في الأســرة ــة شخــصية الأب، ومكانت ر الكاتب ــصوِّ ــع آخــر ت ــر  «:وفي موض ــبح الأب أكث أص

. العناصر ابتزازًا من الجميع، الكلُّ حسب مواهبه في الإقناع بين مربِّت بالأكف وصـارخ في العـراء

تعـمُّ الجلبـة في . يـة يحـصلون علـى مـا يريـدونومحبٍّ ملاطف، وبـاكٍ مـن شـدة الـبراءة، وفي النها

ل . الغرفة المشتركة وتعلو الأصوات، وينتصر العـراك، وتمتـدُّ الأيـدي وتخـتلط الأسـماء، ويتحـوَّ

ئ النفـوس الحـائرة ، وهـذا جـزء مـن عمـل الأب ومهامـه تجـاه أسـرته )١(»الوالد إلى حكم علَّه يهدِّ

الأسرة، ويحلُّ مشاكلهم، ويفـصل بـين نزاعـاتهم، زمن الجائحة، فهو قاضٍ يستقبل شكاوى أفراد 

وبذلك تظهر مكانة الأب في الأسرة، فهو شخصية تفـصل في الخلافـات الطارئـة، ويأخـذ الجميـع 

حقهم بقناعة أو غير ذلك، ففي شخصيته اجتمعت عدة سـمات، فهـو رحـيم لطيـف مـع الجميـع، 

فق نظرتـه؛ لتهـدأ الأمـور، وتـستقرَّ وعند اشتداد الأزمة ينقلب إلى شخص قوي يفصل في الأمور و

 .الأوضاع، وتعود الأمور إلى طبيعتها بين الأبناء في ظلِّ قوة يخضع لها الجميع

 :الأم: ثالث�

 إلا في موضـع واحـد فقـط، جــاء »مـذكرات طبيبـة زمـن الكورونــا «:لـيس لـلأم أثـر في روايــة

لمنزلي، وكثرة الخلافات بينهم، تقول عرضًا في أثناء الفصل في الخصومة بين الأبناء أثناء الحجر ا

م في رغبات إخوته «:الكاتبة ، وهذا الفـصل في ظـلِّ غيـاب )٢(»تتدخل الأم لتحسم الخصومة. يتحكَّ

 عـن الخـلاف الطـارئ؛ فتتـدخل الأم لتهدئـة الأمـور، وتحـسم - الحاكم الأول في الأسرة -الأب 

                                           
 ).٦٦ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).٦٥ص(السابق،    )٢(
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اعي الخـاطف، وهـو أثـر الأم الـسريع في الخلاف، ولا يظهـر في هـذه الشخـصية إلا البُعْـد الاجتمـ

حسم خلاف أبنائها لحظة غياب الأب، وهو حل طارئ إنْ لم ينته عاجلاً، فسيكون الحسم مؤقتًـا 

حتــى مجــيء صــاحب كلمــة الفــصل في ذلــك، وهــو الــسلطة الأســرية النافــذ قراراتهــا في مثــل هــذه 

 .الأمور

 :الإخوة: رابع�

الإخـوة  «:، ولم يـأتِ إلا عرضًـا مـرة واحـدة في قـول الكاتبـةجاء أثر الإخوة ثانويًا في الرواية

تـضطرم نيـران الـشّجار عنـدما يحـتج الأكـبر سـن�ا كونـه .. .على الأرض يتلاكمون، وتعلو جلبتهم

م في رغبـات إخوتــه ، ففـي المقطــع تـصوير لحــال الأسُـر أثنــاء )١(»أحـقّ بتـسيير نظــام البيـت، يــتحكَّ

ا، وتحـدث في الحجر المنزلي زمن الجائحة، وب يانٌ للبُعْد النفسي للإخوة، فالخلافات طبيعية جـد�

جميع البيـوت، مـا دام الجميـع مـع بعـض تحـت سـقف واحـد، تجمعهـم أحـداث كثيـرة، وأزمنـة 

 ولكـن سـرعان مـا تهـدأ ،طويلة، فهم ليسوا بأفضل من يوسف وإخوته الـذين دبَّ الخـلاف بيـنهم

 مظلـة واحـدة، وسـقف واحـد، يجمعهـم النـسب الأحداث والنفوس، ويدرك الجميع أنهم تحـت

والأخوة، فتعود المياه إلى مجاريها، ويعرف الجميع أنهم كانوا على ضلالة؛ بسبب هـذا الخـلاف 

 !الطارئ مؤقتًا

 :الأبناء والأطفال: خامس�

جاء ذكر الأبناء والأطفـال عرضـي�ا في موضـع واحـد، فلـيس لهـم أي ذِكْـرٍ أو أثـرٍ في أحـداث 

تقــول الكاتبــة في أثنــاء الحــديث عــن الأم مــع أفــراد الأســرة أثنــاء الحجــر المنزلــي زمــن الروايــة، 

ــاء «:الجائحــة ــات الأبن ــد ترتيــب أولوي ــاة. تعي ــات الحي ــوفير متطلب عليهــا أنْ تراعــيَ . تقتــصد في ت

الظروف النفسية التي دفعت الأطفال إلى الأكل وإعداد الطعام وما يشتهون، فينفرون للمطـبخ إذا 

                                           
 ).٦٥ص(، ات طبيبة زمن الكورونامذكر   )١(
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حب طــال ا لمكــوث في الغــرف، ويــسأمون مــن شــبكات التواصــل الاجتمــاعي ومــن حــديث الــصَّ

مون يـومهم الكئيــب في سـجن الجــدران . والرفـاق والخـلاّن وحــديث الـشاشة تعلَّمـوا كيــف يقـسِّ

د الخروج من غرفهم والالتفاف حـول مائـدة الطعـام . الوحدة ثم الانزواء والانطواء. الأربعة مجرَّ

بـدأت . المحموم، وتعلـو الأصـوات، ويرتبـك الجميـع في كيفيـة التواصـليجبرهم على الحديث 

العلاقات رغم القرب والأخوّة تتلاشى، وبدأت تظهر على الأطفال عدائية لم تكن قبل موجـودة، 

، ويظهـر في هـذا الـنصِّ الـسرديِّ القـصير البُعْـدُ النفـسيُّ )١(»الجميع في كيفية الحـصول علـى مبتغـاه

طفال منهم زمن الجائحة في ظـلِّ الحجـر المنزلـي، فقـد كانـت النفـوس منغلقـة للأبناء وخاصة الأ

على نفسها، ملَّت من روتينها اليومي، لا تتقبَّل نقاشًـا ولا حـوارًا مـع أقـرب النـاس إليهـا، يعجبهـا 

الأكل أحيانًا، وتنفر منه أحيانًا أُخـر، مـستعينة الكاتبـة بالفعـل المـضارع الـذي يـدلُّ علـى اسـتمرار 

ــا مــن خــلال الأفعــالال / ينفــرون/ يــشتهون/ تراعــي/ تقتــصد/ تعيــد: (مــشكلة، وتكررهــا يومي�

، فهذه الأفعال تشي بـالنفس الممتلئـة ضـيقًا وتبرّمـا )يرتبك/ تعلو/ يجبرهم/ يقسمون/ يسأمون

من الحجر المنزلي، ومـن المـشكلات التـي تقـع بـين الأبنـاء؛ بـسبب أدنـى الأمـور تفاهـةً، وأقلهـا 

د علـى . أنًاأهميةً وش كما أنَّ في هذا النص القصير ملمحًا وبُعْدًا اجتماعي�ا زمن الجائحة، وهو الـتردُّ

المطبخ من قبل أفراد الأسرة، وخاصة الأبنـاء، فهـذا يـصنع مـأكولاً، وآخـر مـشروبًا، وآخـر يـسلِّي 

 !نفسه ويقضي بعض وقته في هذا المكان

 :العجوز والشابة: سادس�

وليس لهما أثر في أحداث الرواية أو توجهاتها، ولم يردا إلا مرة واحـدة شخصيتان ثانويتان، 

 :في حوار خارجي تناوبا في الحديث بينهما عن مواضع السعادة في هذه الحياة، ومما جاء فيه

مـسكنٌ لائـقٌ، عمـلٌ يـدرُّ مـالاً، . رجـلٌ وسـيمٌ . السعادة أنْ أحظى بكلِّ ما أشتهي:  الشابة-«

                                           
 ).٦٦ -٦٥ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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٤٠٢ 

 ...تجوالٌ، سفرٌ، حظٌّ 

  وهل تجدين لهذه الأشياء معنىً ونحن في الحجر الصحي؟:العجوز -

ما نفع العمل وأنت مكبَّل إلى الجدران؟ وما نفع الرجل الوسيم وأنت ممنوع حتـى مـن  -

 القُبَل؟ وما نفع المال عندما يقولون لك ستدفن والعائلة لن تودِّعك؟

 .مالإذن الحياة ليست الرجل ولا العمل ولا ال: أرأيت -

 وما الحياة إذًا؟: الشابة -

لي كلّ محتوياته إلى لحظات سعادة، امنحيهـا : العجوز - إنها صندوق ذكريات زهْريٌّ حوِّ

لغيرك، وعندما يسعدُ من حولك ستكونين أسعد من الجميع، ولن تندمي على أيِّ لحظة فاتتْ لم 

ري فيها قيمة الزمن لّى فيـه البُعْـد الاجتمـاعي لكـلٍّ مـن  إلى آخر الحوار الخارجي الذي تج)١(»تقدِّ

الشخصيتين في تفكير كلٍّ منهما في هذه الحياة، وما الذي يجلب السعادة للإنسان، وينتهي الحـوار 

بتقديم النصح من العجوز التي عاشت السنين الطوال وعرفت الدنيا وأحوالها إلى الشابة التي لـم 

مه المرء من خدمات للآخرين، وما يزرعه مـن تفهم الحياة بَعْد، وتخبرها بأنَّ قيمة الحيا ة فيما يقدِّ

 فأسـلوب الحـوار !ابتسامة في نفوس المساكين، وليس في تفكير الإنسان بنفسه، والأنانيـة في ذلـك

ـا، تجلَّـت فيـه الإنـسانية في أبعادهـا، ولجـأت  في النصائح مناسب، وكان حوارًا سـريعًا هادئًـا تربوي�

 .الحجة والبرهانالعجوز فيه إلى الإقناع ب

* * * 

                                           
 ).٦٣ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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تعدّ الشخصية أهم عناصـر الروايـة، والمرتكـز الـذي تـدور حولـه بقيـة عناصـرها الأخـرى، 

 .)١(ودونها فإنَّ العمل السردي يقترب إلى المقال كثيرًا، ويكون بعيدًا عن الإبداع الروائي

ولا ... زمان، ومكـان، وحـدث: ة بجميع عناصر البناء السردي الأخرى منوللشخصية صل

ــين  ــة ب ــل العلاق ــي، وتتمث ــل الروائ ــاء العم ــض في بن ــع بع ــا م ــرًا لارتباطه ــا؛ نظ ــن أيٍّ منه ــد ع يبتع

 :الشخصيات وأهم العناصر السردية الأخرى في المطالب الآتية

خصيات والحدث: المطلب الأول*   :العلاقة بين الشَّ

هو ما تقوم به الشخصية الروائية من أفعـال داخـل الروايـة، وتمنحـه سـمات معينـة : ثالحد

ـا، وتمثِّـل العلاقـة بينهمـا)٢(يختص بها عن غيره عـصب  «، وترتبط الشخـصية بالحـدث ارتباطًـا قوي�

ك أحداث الروايـة )٣(»الحكاية الرئيس ؛ فلا وجود للحدث خارج مفهوم الشخصية؛ لأن الذي يُحرِّ

صية، كما أنَّ الأحداث تصف أبعاد الشخصية المختلفة، وتضعها أمام المتلقي؛ ليتعـرف هو الشخ

عليها، ويفهم كنهها، ويدرك أثرهـا في بنـاء الروايـة، وبـذلك يظهـر أثـر الحـدث في تحديـد الفعاليـة 

 مجال المعاني التي «؛وهي بذلك تعد)٤(السردية للشخصية، فهما عنصران لا يفترقان في بناء الرواية

تدور حولها الأحداث، وبدونها تضحي الرواية ضربًا من الدعاية المباشـرة، والوصـف التقريـري، 

                                           
 ).١٧ص(نبيل حمدي الشاهد، . ، أ»سليمان فياض نموذجا«بنية السرد في القصة القصيرة : انظر   )١(

 .)٤١ص(المكان في الرواية البحرينية، فهد حسين، : انظر   )٢(

 ).٧٣ص(، »بحث في قصصية المكان«المكان في الرواية    )٣(

لنبيـل سـليمان، » مـدارات الـشرق«دراسـة في الملحمـة الروائيـة : جماليات التشكيل الروائـي: انظر   )٤(

 ).١٥٤ص(سوسن البياتي، . محمد صابر عبيد ود
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والشعارات الجوفاء الخالية من المضمون الإنساني المؤثر في حركة الأحـداث، فالأفكـار تحيـا في 

 الشخصية، وتأخذ طريقها إلى المتلقي عبر أشخاص معينين لهم آراؤهم واتجاهـاتهم، وتقاليـدهم

 .)١(»في مجتمع معين، في زمن معين

 في تـصوير »مـذكرات طبيبـة زمـن الكورونـا «:ويظهر أثـر الأحـداث علـى شخـصيات روايـة

حـلَّ الوبـاء بهـذه الـديار الوحيـدة الغريبـة، واسـتقرَّ الأطبـاء،  «:الكاتبة الحالة البائسة للطبيبـة قائلـة

ع اء، وأصــاب الجميـع شــيءٌ مــن الهلَـع والــذُّ ــة واسـتفحل الــدَّ ر، ولأول مــرة لـم تعــد الطبيبــة مهتمَّ

لت مشيتها، واقتصدتْ في غنجها، فلا حاجة للتفكير في أنْ يُعجبَ بها زميـل فهـذا . )٢(»بزينتها، وعدَّ

الحدث العالمي أصاب الجميع بالهلع، وخاصة شخصية الأطباء الذين باشروا حالات المرضـى 

ولا بـزينتهم، ولا ،  يفكـرون بأنفـسهمفي مشافيهم، وتعرضوا إلـى ضـغط نفـسي يـومي يجعلهـم لا

  !بأحوالهم الشخصية

ويشتدُّ الحدث الخاص بالجائحة، فيأخذ جـلَّ وقـت الطبيـب أثنـاء تأديـة عملـه؛ للاطمئنـان 

رت الكاتبة ذلك بقولها الـساعة العاشـرة صـباحًا مـا يـزال  «:على مرضاه، ويزداد هوسه منه، وصوَّ

ـم الطبيب يجول في غرف المرضى وقد زاد ه م مكتبه مرة أخرى، وعقَّ وسه من الفيروس، أخذ يعقِّ

ورسـم علـى محيّـاه . هاتفه وأدوات العمل والأقلام والأوراق وأزرار الميدعة البيضاء والنظارات

، فعناصـر البنـاء الـسردي تجتمـع في هـذا المقطـع القـصير، )٣(»ابتسامة المنهك يريد أنْ يرتاح قلـيلا

صية الطبيب زمنًا ليس بالنزر ولا القصير، فهو يتابع مرضـاه، فحدث الجائحة كبير، وأخذ من شخ

م جميع الأمكنة المحيطة به، وكلُّ ذلـك جـاء بـشكلٍّ تـصويري بـديع  ويطمئن عليهم جميعًا، ويعقِّ

 !من الكاتبة؛ لتعطي تصورًا عن الجائحة، وأثرها على البشرية وما يحيط بهم

                                           
 ).١٠٧ص(عبدالفتاح عثمان، . بناء الرواية، د   )١(

 ).٤٠ص(الكورونا، مذكرات طبيبة زمن    )٢(

 ).١٧ص(، السابق   )٣(
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 الطبيبة والشخص الذي نقل لها العدوى يغيِّر وفي موضع آخر، نجد أنَّ الحبَّ الذي نشأ بين

من مجرى الأحداث، ويحركها إلى عـالم آخـر، نـشأت عنـه مـستجدات في الروايـة، تقـول الكاتبـة 

ليتـك فقـط جئـتَ قبـل . ليتك فقط تصمتْ فكلُّ كلامك سهامٌ في قلبي تـستقر «:على لسان الطبيبة

يتـك تبقـى سـأهديك ضـفائري وأشـعاري وقلبـي ل. ليتها فقط لم تكن الكورونا مرضًـا قـاتلاً . الآن

لقـد أفـاق . ما كنتُ أعلم أنَّ الحبَّ فيك كالبركان، وأني حنطـتُ قلبـي في وهـم الأشـواق. المشتاق

طائر الفينيق على يديك بكلِّ الأركان والزوايـا، هـذا القلـب أحيـاني مـن رمـاد، وبعثنـي مـن جديـد 

، فهـذا الحـدث )١(»نـمْ نـوم الطفـل للأبـد. في قلبـيللحياة، نمْ نوم المودِّعين على صدري سأدفنك 

، غيَّر من مجرى الرواية بسبب دخول شخصية غريبة على شخـصية أخـرى كانـت تحبُّهـا )الحب(

الطبيبة وهي شخصية الطبيب، فغيرت مجرى الأحداث، وأصبحت تهيم حب�ا بهـذا المـريض علـى 

ست بكيانها حينئذٍ، وأنها أنثـى تـستطيع الرغم من نقله المرض إليها عن طريق العدوى، ولكنها أح

ـر بهـا يومًـا مـا مـع أنهـا كانـت تتقـرب  أن تجذب أنظار الرجال، وتنسى بذلك الطبيب الذي لم يفكِّ

إليه، وتحاول أنْ تجذبه إليهـا، ويتأكـد ذلـك جلي�ـا أنَّ الطبيـب الـسابق حـاول أنْ يتقـرب إليهـا بعـد 

، وقطعت وعدًا أنْ لا تنساه أبدًا؛ لأنـه هـو مَـنِ انتـصر فوات الأوان، وبعد أنْ فارق المريض الحياة

لأنوثتها، فالطبيب الذي حاول أنْ يعود لها مجددًا، ويقترب منها لحظة مرضـها، ويـساعدها علـى 

أفاقتِ الطبيبـةُ علـى وقـع ملمـس أيـدي زميلهـا تـرقُّ وتعيـد ترتيـب  «:تجاوز محنتها لم تلقِ له بالاً 

لا خـبر عودتهـا للحيـاة، ولا خـبر وجـوده .  لم تستقبل الخـبر بفـرح.جسدها تحت الملاية البيضاء

خاء، فبعض الأشياء عندما تصل بعـد وقتهـا تفقـد كـلَّ قيمتهـا ، إنهـا )٢(»بالقرب منها مع كلِّ هذا السَّ

 .النفس البشرية التي يصعب رجوعها إلى طبيعتها الأولى متى ما فقدت الشيء

                                           
 ).١٠٧ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).١١١ص(، السابق   )٢(
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ــى الحــدث وتــأثيره علــى عناصــ ــاء الــسردي، وخاصــة الشخــصية وأبعادهــا كمــا يتجلَّ ر البن

كـلُّ شـيء . اندفعتْ صاحبةُ الميدعة البيضاء مبكرًا إلى قاعـة الاجتمـاع «:المختلفة في قول الكاتبة

ق بسيط ينمُّ عـن حـرص وذكـاء وبـراءة قاعـة (، ومكانـه )الاجتمـاع(، فالحـدث )١(»فيها جميل منسَّ

 فنتيجـة حرصـها علـى الحـضور جـاءت إليـه في زمـن ، وأثَّر الحدث على عنصر الزمن،)الاجتماع

مبكر، كما أنه أثَّر على الشخصية في بُعْدها الجسدي فجاءت إليه بجمالها الآسر المتناسق، مـع مـا 

الحرص، الذكاء، البراءة، وهكذا تُبنى العملية الـسردية : تتسم به من بُعْد نفسي نتيجة أوصاف عدة

ء كل واحد فيها على الآخر، لإحكام البنـاء الـسردي دون ابتعـاد الروائية في ترابط عناصرها، واتكا

  .عنصر عن الآخر

 :العلاقة بين الشخصيات والزمن: المطلب الثاني* 

من أثرٌ في تكوين أبعاد الشخصية الروائية، سواءً أكانت جسديةً، أو فكريـةً، أو اجتماعيـةً،  للزَّ

من النَّفــسي الــذي يعتنــي بعــالم : ة أنــواع منهــا، وتــأتي الأزمنــة في الروايــة علــى عــد)٢(أو نفــسيةً  الــزَّ

خصية الداخلي ا أنْ يكون سعيدًا، أو حزينًا)٣(الشَّ  .، وهو زمنٌ يعود إلى تقدير الشخصية، فإمَّ

 : قـول الكاتبـة»مذكرات طبيبة زمـن الكورونـا «فمثال الزمن السعيد عند الشخصية في رواية

، وأرض قاحلـة مـن الـزمنرجل يمرُّ كغيمةٍ وسط شمس وضوضاء مـن ا« لا يـضيع وقتًـا، ... لحـرِّ

، فهذا الرجل الغريب يحمل في طياته زمنًا مشرقًا للطبيبة بعـد زمـنٍ )٤(»ولا يهدر من اللحظة عمقها

ـه، ولا  ر الوقـت، ويعطيـه حقَّ قاحلٍ من الذكريات لها مع الطبيب الذي لم يلـقِ لهـا بـالاً، فهـو يقـدِّ

                                           
 ).٧٩ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).١٥٠ -١٤٩ص(مها حسن القصراوي، . الزمن في الرواية العربية، د: انظر   )٢(

   ). ٤٨ص(المكان في الرواية البحرينية، : انظر   )٣(

 ).١٩ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )٤(
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م إلى  تحقيق هدفه، والحصول على مبتغـاه رغـم مـا بـه مـن ألـم الإصـابة يضيع سدى دون أن يتقدَّ

 .بكورونا

عيد في الروايـة من السَّ لحظـات التـي يجـد فيهـا الرجـل المـصاب : ومن الزَّ تـصوير الكاتبـة الَّ

في تلـك اللحظـة أسـعفتْهُ  «:بالكورونا ملمس أصابع الطبيبة وهي تعالجه من حمى المرض، تقول

 الذي اقـتحم »التاسع عشر «ارة المرتفعة فكلُّ ما به هلوسة من أثر الكوفيدبإبرة علَّها تخفض الحر

كـان ملمـس أصـابعها علـى ذراعـه يعطـي لوجـوده . الرئتين وانصرف إلى جدار القلـب ليفتـكَ بـه

، فعلاقة الشخصية بالزمن من خلال ما يشعر به من ارتياح )١(»معنى، كان كلُّ ما يتمناه تلك اللحظة

 الطبيبة بمداواته، وهذا عامل رئيس في رضا النفس وقناعتها بما فيها، فقـد يكـون نفسي لحظة قيام

الإنسان عليلاً وهو لا يشكو من شيء إنْ هي إلا وساوس وأوهام نفسية، وقد يكـون عكـس ذلـك 

ضا عن حالـه متـى مـا جـاءت اللحظـة التـي تقـوم الطبيبـة  كما هو مع هذا المريض الذي يشعر بالرِّ

من بالشخــصية، فــإنَّ الحــدث وهــو إصــابته بإعطائــه حقنــةً  للتخفيــف مــن الآلام، ومــع ارتبــاط الــزَّ

 مـن الأمكنـة الموجـودة »الـرئتين، والقلـب«بالمرض مرتبط بهما أيضًا، وكذلك عنصر المكان، فــ

في جسم الإنسان تعاضدتْ كلُّها في سبيل الوصول إلى بنية سردية مترابطة، مع الاتكاء على بعـض 

/ اقـتحم الـرئتين وانـصرف: (رة أحداث الرواية، وذلك في قولها عن المـرض بأنـهالصور في سيرو

ر شخصًا يقتحم شيئًا ما، أو حيوانًا مفترسًا يفتك بمـا أمامـه، )يفتك به/ جدار القلب  ، وكأنها تصوِّ

والقلب كأنه بيت له جدار، وجميع ذلك يساعد على شدِّ ذهن المتلقـي، وإثارتـه لمتابعـة أحـداث 

 . بلغة فنية جاذبةالرواية

من الحزين فهو الغالب في الرواية، ومن ذلك ض له الأطبـاء يومي�ـا في عملهـم : أما الزَّ ما يتعرَّ

رون بأنفسهم ر الكاتبة الحالةَ البائـسة للطبيبـة في ، من ضغوطات تجعلهم لا يفكِّ ولا بزينتهم، تصوِّ

                                           
 ).٢١ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(
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اء، وأصـاب الجميـع حلَّ الوباء بهذه الديار الوحيدة الغريبة، واستقرَّ  «:قولها  الأطباء واستفحل الدَّ

لت مـشيتها، واقتـصدتْ في  شيءٌ من الهلع والذعر، ولأول مرة لم تعد الطبيبة مهتمة بزينتهـا، وعـدَّ

 .)١(»غنجها، فلا حاجة للتفكير في أنْ يعجبَ بها زميل

بةُ صـاح «:وفي موضع آخـر مـن الروايـة تـصف الكاتبـة الـضغوط النفـسية عنـد الطبيبـة قائلـة

الميدعةِ البيضاء تكمل ما بقي من وقت العمل في مكتبها على كرسيٍّ متعبٍ من حمـل أوزار قلبهـا 

صـاحبة الميدعـة (، فهذا المقطع الصغير تتـآزر فيـه عناصـر البنيـة الـسردية مـن شخـصية )٢(»المتيم

 ، وحـدث)في مكتبها على كرسي متعـب(، ومكان ضيق )ما بقي من وقت(، وزمن حزين )البيضاء

، وفي ذلــك دلالــة علــى حاجــة كــلِّ عنــصر للآخــر وارتباطهــا مــع بعــض؛ لإحكــام البنــاء )العمــل(

 .السردي في الرواية

كما أنَّ شخصية الطبيب ترتبط بالزمن ارتباطًا وثيقًا بتذكّر ماضيه، وتفكيره فيـه، وخاصـة إذا 

رةٌ في ماضـيه، حـزينٌ وعيـونُ الطبيـب غـائ «:كان مما يؤثِّر على نفـسيته، ويكـون ذا أثـر علـى عملـه

، فالشخـصية تعـيش أيامهـا ولياليهـا وتتـأثَّر بمـا فيهـا مـن )٣(»مغرقٌ في عمله بكلِّ تفانٍ لينـسى حزنـه

أحداث، وقد أثَّر الصدود الحاصل من الطبيبة فيما عاشه الطبيب من أيام سالفة على نفسيته، على 

 . خدماته لمرضاهالرغم من محاولة نسيان ماضيه، والانهماك في عمله، وتقديم

وتجـدُ  «:وتصف الكاتبة مرور الأيام والليالي على الفتاة التي تنتظـر فـارس أحلامهـا، تقـول

وسط معترك العمل والحياة اليوميـة المـسترسلة مـساحةً لمراجعـة مـشاعر الـودِّ والـصبابة، كانـت 

ق شوقًا، وكلَّما تقدمت الأيام والليالي تزداد ثقة أنَّ ما بها لـيس و همًـا، وتـوقن كـلَّ اليقـين أنَّ تتحرَّ

                                           
 ).٤٠ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(

 ).٦٠ص(السابق،    )٢(

 ).٤٨ص(السابق،    )٣(
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رجلها الأوحد سيشعر يومًا ما بما تحمله مـن صـدق يـسكن بـين الـضلوع، وينمـو ويـسابق الـزمن 

، فهذا هو الزمن الحزين البائس الذي عاشته الطبيبة وهي منهمكة في عملها دون أن تجـد )١(»ويكبر

تمـر الأيـام دون توقـف، ولـم تـرَ مَنْ يعتني بشعورها النفسي والعاطفي، فهي شمعة تكاد تحـترق، 

 !أيَّ بارقة أمل لما تحلم به

، وهو عبارةٌ عن تقديم صـورةٍ ذهنيـة للقـارئ عـن زمـن الحالـة الوصـفية  وهناك زمنٌ وصفيٌّ

ضت لـه مـن  ة الزمنية التي قطعتها للقيام بالأفعال المنوطة بها في الرواية، وما تعرَّ للشخصية، والمدَّ

ويحتـار المتجاسـر  «:وصف الكاتبة لأوقات الأطباء، تقول عـن الطبيبـة، ومن ذلك )٢(أحداث فيها

 .)٣(»في ما يكتبُ عن طبيبةٍ تنفق عمرها في الكتب

 :وتصف الكاتبـة المرحلـة العمريـة للطبيبـة، وكيـف تمـرُّ أوقاتهـا، ويفوتهـا مـا تأملـه أيُّ فتـاة

م تحظَ بـزوجٍ يـستر مـا لـذَّ ول. واستنزف الطموح أحلى أيامها. تلك الطبيبة أنفقت عمرها تدرس«

ل كل صباح ولا تجد إلى الحياة الكريمة مستراحًا  .)٤(»منها وطاب حتى إنها تتجمَّ

ولا تبتعد أوقات الأطباء عن أوقـات الطبيبـات، فهـم في مـسارعة مـع الـزمن في طلـب العلـم 

قــد نفــس المــلاءات البيــضاء والمرضــى الــضعفاء والممرضــين و «:والقــراءة ومتابعــة كــل جديــد

سحقتهم الحياة، والأطباء وقد دفعوا حياتهم على طـاولات العلـم، ليجـدوا أنفـسهم جيـشًا أعـزل 

يحارب دون سلاح، وفيهم من آثر الرحيل لساحات أخرى في بلدان مجاورة، وفيهم من آثر البقاء 

ة ، فأوقـاتهم حافلـ)٥(»يحرس الأوجاع، ولا يتعب مـن الميدعـة البيـضاء، ويـئنُّ مثلـه مثـل المرضـى

                                           
 ).٤٤ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )١(

 ).٤٣٣ص(معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، : انظر   )٢(

 .فيما: هكذا كتبت، والصواب) في ما(، و)٢٢ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )٣(

 ).٣٨ص(السابق،    )٤(

 ).٣٨ص(السابق،    )٥(
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بالعطاء، بين مشقة عمل، وانهماك في القراءة؛ لتطوير الـذات، وملاحقـة الركـب العـالمي المتطـور 

 .في شتى المجالات

 :العلاقة بين الشخصيات والمكان: المطلب الثالث* 

ردي، وله علاقـةٌ بالشخـصية مـن حيـث وقـوع  يعدُّ المكان أحد العناصر الفاعلة في البناء السَّ

ــرًا واضــحًا للمكــان في ســمات الشخــصية، الأحــداث الخاصــة فيهــ ا في محيطــه، كمــا أنَّ هنــاك أث

وثقافتها، وتفكيرهـا، وانتمائهـا، فالعلاقـة بينهمـا مـن منظـورٍ سـرديٍّ يُوجـب قيـام الفعـل الـسرديِّ 

د تحركاتهــا، ولا وجــود  خــصيات تظهــر في مكــان واضــح يحــدِّ بتقنيــات تربطهمــا مــع بعــض، فالشَّ

، فالعلاقـة بينهمـا يـساعد علـى فهـم )١(أفعال حركية تقوم بهـا الشخـصياتللمكان ما لم يكنْ هناك 

خـصية الروائيـة لـه د سـمات الفـضاء مـن منطلـق نظـرة الشَّ ، وأسـتطيع أن )٢(العمل الروائـي، ويحـدِّ

 حـــسب علاقتهـــا »مـــذكرات طبيبـــة زمـــن الكورونـــا «:أصـــنف الأمكنـــة التـــي جـــاءت في روايـــة

ي الأمكنة التي تـضجر بهـا الشخـصية، وتـضيق منهـا، ولا بالشخصيات ضمن الأمكنة السلبية، وه

المكان الذي تأوي إليه الطبيبـة : ترتاحُ إلى الجلوس فيها، فهي لا توفر راحة ولا هناء، ومثال ذلك

كانـت تُلقـي بجـسدها  «:لتلتقط أنفاسها بعد جهد ومشقة وعمل دؤوب مستمر في متابعة المرضى

ابطة في قسم الإنعاش في المـدخل في منعطـف صـغير، وكـان إلى مكتبها المتواضع في مستشفى الر

اد القـسم، بيـنهم مـرابط وفـار ومـارٌّ عـن شـبه دواء  ئيل أوجـاع روَّ ل بحجمـه الـضَّ المكتب لا يتحمَّ

، فجميع الأوصاف التي جاءت بهـا للمكـان سـلبية، فالمكتـب متواضـع، والقـسم خـاص )٣(»يسأل

 !بالحالات الإنعاشية، وموقعه في مكان ضيق

                                           
 ).١١٨ص( تعدد الدلالات وتكامل البنيات، - البنية الروائية في نصوص إلياس فركوح: انظر   )١(

 ).٣٢ص(، حسن بحراوي، ) الشخصية-  الزمن- الفضاء(بنية الشكل الروائي : انظر   )٢(

 ).٣٥ص(مذكرات طبيبة زمن الكورونا،    )٣(
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ى قسم الإنعـاش  «:وتصور الكاتبة أقسام بعض المستشفيات قائلة في ذلك القسم الذي يُسَمَّ

ــب، وثــانٍ  ــزة لإنعــاش المرضــى، وواحــدٌ مــن الأســرّة الثلاثــة معطَّ لا يوجــد إلا ثلاثــة أســرّة مجهَّ

دأ، وثالثٌ يصلح فقـط للنـوم، وبينمـا المرضـى يتوافـدون في هـدوء الراحـل إلـى  استفحل فيه الصَّ

ديارٍ أخرى، وبكـلِّ صـبر يرحلـون إلـى المنتهـى، وتـزول آلامهـم للأبـد، يتعثَّـر الطبيـب، وتتثـاءب 

الطبيبة في مكتبها، وترفع هاتفها تُكلِّم أحد الأطباء وتنتظر منه ابتسامةً تُلقي بعدها بتفاصيل التعـب 

ين الشخـصية والمكـان ، فهذه العلاقة القائمـة بـ)١(»والإرهاق، تتململ في كرسيِّ الوظيفة العمومية

الذي تعمل فيه لها أثـر في الراحـة النفـسية لهـا، فـإنْ كـان المكـان مهيَّـأً لالتقـاط الأنفـاس، مريحًـا، 

جاذبًا، كان ذا أثر إيجابي، يعطي العاملين طاقة إيجابية للأمام، وإنْ كـان غيـر ذلـك كانـت النتيجـة 

حــال في هــذا القــسم المرهــق نفــسي�ا ســلبية علــى نفــسية العــاملين، مــؤثرة علــى عملهــم كمــا هــو ال

س بهـا المقطـع الـسردي ! وجسدي�ا ويتضح الألم المـستمر هنـا مـن الأفعـال المـضارعة التـي تكـدَّ

، فهـي في هـمٍّ )يتوافدون، يرحلون، تزول، يتعثـر، تتثـاءب، ترفـع، تنتظـر، تلقـي، تتملمـل: (السابق

 !مستمر، ومشقة دائمة

* * * 
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راسـ :  في ملامـح الشخـصيات الروائيـة في روايـة»كورونـا «ة إلـى بيـان أثـر جائحـةهدفت الدِّ

 :، للكاتبة التونسية آمنة بو سعيدي، وتتلخص النتائج في الآتي)مذكرات طبيبة زمن الكورونا(

  تعدُّ الكاتبة آمنة بو سعيدي من الروائيين التونسيين المبدعين من خـلال مـا وقفـتُ عليـه

 .»مذكرات طبيبة زمن الكورونا «وايتهامن بناء فني محكم في ر

                                           
 ).٣٧ص(، مذكرات طبيبة زمن الكورونا   )١(
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 تستمدُّ الكاتبة شخصياتها في مدونتها المدروسة من أوساط مجتمعها القريب منها. 

 مت الشخــصيات في روايــة :  إلــى قــسمين رئيــسين»مــذكرات طبيبــة زمــن الكورونــا «قُــسِّ

خصيات الثانوية، وظلَّتْ مرتبطةً بتحريك الأحـداث  خصيات الرئيسة، والشَّ في الروايـة، وبيـان الشَّ

 .أثر الجائحة في المجتمع التونسي

  ٍخــصيات الروائيــة بأربعــة أبعــاد جــسمية، ونفــسية، واجتماعيــة، وفكريــة، : تتَّــسم الشَّ

ل نسقًا روائيًا تريده الكاتبة، وقد يأتي بعضًا من هذه الأبعـاد لإعطـاء سـمة  وتتكامل مع بعض لتشكِّ

 .معينة عن إحدى شخصيات الرواية

  ل شخصيةً مركزيةً تدور حولهـا الأحـداث الروائيـة، وألحـظ أن : »الطبيبة «شخصيةتشكِّ

ــا  ــا ومحيطه ــن واقعه ــة م ــون قريب ــد تك ــسها، وق ــن نف ــر ع ــصية؛ للتعبي ــذه الشخ ــت ه ــة تبنَّ الكاتب

 .الاجتماعي

 ـا في المجتمـع التونـسي زمـن الجائحـة، وهـو أثـر  استطاعت الكاتبة أنْ ترصدَ جانبًـا مهم�

 .خصيات التونسية، وكيف تعامل الشعب مع الجائحة على الش»كورونا«

 رد الأخـرى، فالعلاقـة بينهـا وبـين عناصـر : للشخصية الروائية ارتباطٌ واضحٌ بعناصر السَّ

لت بنـاءً فني�ـا »مذكرات طبيبة زمـن الكورونـا «الحدث، والمكان، والزمن علاقةٌ تكامليةٌ في ، وشـكَّ

 .منسجمًا

 :كما توصي الدراسة بما يلي

 رد الأخـرى في روايـةالب رات طبيبـة زمـن الكورونـا «:حث في عناصـر الـسَّ : ، فهنـاك»مـذكِّ

مان، والأحداث، واللغة  .الفضاء، والزَّ

  أو دراسـتها جميعًـا في ، البحث في الروايات الأخرى لآمنـة بـو سـعيدي في أيِّ اتجـاهٍ فنـيٍّ

 .عمل فنيٍّ متكاملٍ 

خـصيات أثـ:  فإنَّ هذه الدراسة حاولت الكـشف عـن:وبعد ر جائحـة كورونـا في ملامـح الشَّ
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لآمنة بـو سـعيدي، لعـل فيهـا إضـافة أدبيـة نقديـة ) مذكرات طبيبة زمن الكورونا(الروائية في رواية 

تضاف إلى دراسات أخرى، وتكون جزءًا من لبنات متراكمة، يكمل بعـضها الـبعض الآخـر لبيـان 

 .اصةأثر الجائحة على الأدب العربي عامة، والأدب التونسي خ

لت وهو ربُّ العرش العظيم  .وما توفيقي إلا باالله، عليه توكَّ

* * * 
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 )١ (عبيدحمدي خليفة . د

 )هـ٢٧/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٧/٠٦/١٤٤٣قدم للنشر في (

رغم تعـدّد الكـوارث والجـوائح والمـصائب في تاريخنـا العربـي والمعاصـر، فإنّنـا نكـاد لا نظفـر : المستخلص

 نقديّة ترسم بداية الطريق إلى هذه الخانة الأجناسيّة التي ما تزال فارغة، وتغطي عليهـا التـصوّرات التـصنيفيّة بكتابة

لهذا الاعتبار وتحت وقع ما نعيشه اليوم مـن أصـداء جائحـة الكورونـا ومـا بتنـا نتعـايش . العربيّة الموسومة بالثبات

ا وحـديثًا، إنـشاء ونقـدًا بالكارثـة، وجعلنـا مـن دراسـة مـصطلح معه من إكراهات، اخترنا دراسة علاقة الأدب قديمً 

الكارثة وما يعلق به من متصوّرات مفهوميّة منطلقًا لنا، طالما أنّ المصطلح من حيث هو مواضعة ثانية داخـل اللّغـة 

لمكوّنـات ولقـد اسـترفدنا هـذه المتـصوّرات في تعـرّف ا. يحتفظ بذاكرة خاصّة، من شأنها أن تنير لنـا سـبل الدراسـة

ومتى توضحت لنا ملامحها صرفنا اهتمامنا إلى تـسليط الـضوء علـى بعـض . الإنشائيّة المساهمة في صناعة الكارثة

. أمّـا مقاربتنـا فكانـت مقاربـة إنـشائيّة اجتماعيّـة. الأجناس الأدبيّة المتوافرة على مقوّمات الصناعة الأدبيّـة للكارثـة

 .يقتضي الفهم لا التفسير الأحاديوذلك لما في الكارثة ذاتها من تشعّب 

 . الكارثة، الوفرة، الإقلال، المنظور الكارثي، الثروة:الكلمات المفتاحيّة

 

* * * 

                                           
 الـسعوديّة، جامعـةجامعـة الجـوف، المملكـة العربيّـة  )الـسرديّات العربـي الحـديث، النقد (أستاذ مساعد في اللّغة العربيّة  )١(

 .سوسة، تونس

 com.gmail@2017hamdanabid: بريد الإلكترونيال  
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 The catastrophe industry in Arabic literature between yesterday and today: 
a social and poetic study 

Dr. Hamdi Khalifa Obeid 

(Received 10/01/2022; accepted 28/02/2022) 

Abstract: Despite the multiplicity of disasters, and catastrophes, in our Arab history, we do not 
find critical writing related to disaster literature. That’s why our research is concerned with 
identifying the semantic and conceptual term related to   "catastrophe or disaster". Especially, since 
both the expression and the term retain a special semantic memory that helps us to monitor the 
structural components that contribute to the disaster in literature. 

when the features of these components became clear to us, we moved on to identify some of the 
ancient and modern literary genres available on the components of the literary genre of  catastrophe. 
As for the approach used in the study, it was a structural and social approach, due to the complexity 
of the catastrophe itself that requires comprehensive understanding rather than a singular 
interpretation. 

Among the most important recommendations of our research are: Researching the writings of 
collective pain by focusing on the literary genres that are available on what we have termed the 
catastrophic perspective.  

Key words: Catastrophe, abundance, reduction, catastrophic perspective, fortune. 
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 :»نحن أبناء الكارثة«                  

  خلالها صورة العالم،دّدتُج ،مراحل غامضةفي التاريخ ه توجد نّ معلوم أ«

 .إلاّ أنّنا لا نعلم عنها الكثير رغم تواترها            

 .)١(»المراحل واحدة من هاته يشهدوالشقيّ الشقيّ من              

  

 :موضوع البحث* 

 ولاسيّما حـين ،من دأب الأمّم أن تعود عند الهزّات الكبرى، كالكوارث والجوائح والأوبئة

وليّة، إلى ذاكرتها لتستلهم منها العون والمدد وتثبت لـذاتها وللعـالمين أنّهـا يفتقد وجودها كلّ معق

 لهـذا نحتـاج إلـى أن نتعـرّف منزلـة الكارثـة في .ا ييسّر لهـا العبـور إلـى شـاطئ الأمـانتمتلك إسنادً 

ع أن لاسيّما أنّنا لا نـستطيإلاّ أنّ الكتابة في هذا الموضوع تقتضي شيئًا من الترويّ، . الأدب العربي

فهـي كـالحمم البركانيّـة يعجـز .  وقعهـا المـشتدّ  تحـتا ونحن نعـيش نقدي� نكتب عن الكارثة عملاً 

برودتهــا ليعكفـوا عليهــا و انهـالمختـصّون عـن دراســتها وهـي ملتهبــة وينتظـرون لحظـة انطفــاء نيرا

 أنّ وجـدنا  بالكتابـةفكلّمـا هممنـا .احتجنا إلى شيء مـن الثبـات والـترويومن ثمّ . وتنقيبًاا تفكيكً 

ا أو .الأرض ما تزال تميد تحت أقدامنا  . أبناء الكارثةلسنا حق�

ومحـصّلها أنّ الأدب يتّـسم . يرجع اهتمامنا بالكتابة الكارثيّة إلى رؤيّة مخـصوصة مزدوجـة

ا مـن  فهو يتفاعـل مـع اللّحظـات الوهّاجـة الّتـي تقـدره علـى جعـل القـارئ يعـيش ضـربً .بالحركيّة

ن، أحـدهما قـاتم سـوداويّ يظهـر الـدمار يثة المكتوبة، ناهيكم أنّ للكارثة وجهالاندماج مع الكار

ا والآخر ذو بعد إنتاجيّ فنيّ نرى أثره في الأعمال السينمائيّة والفنيّة الّتـي تلـتقط مـن الكارثـة وجهًـ

                                           
(1) François Rene de Chateaubriand, Essai sur les révolutions (Paris : édition de Maurice Regard, 

Bibliothèque de la Pléiade, 1978) 154. 
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 بــه علــى غيــر أهــل الفــنّ والأدب، وحــسبنا لوحــات الرســم والقــصائد الّتــي تتغنّــى اا مظنونًــطريفًــ

 ودوننا أيضا الأشرطة السينمائيّة الّتي تعيد إنتاج ثورة البراكين أو هـدير ،طبيعة الثائرة والجوائحبال

 .الفيضانات

  :إشكاليّة البحث *

 فإنّنا نكـاد لا نظفـر في خارطـة الأجنـاس الأدبيّـةشيوع الكوارث والجوائح في تاريخنا، رغم 

لك أنّ مصنّفًا مثـل كتـاب الفـرج بعـد الـشدّة من ذ : بجنس مفرد لهذا الضرب من الكتاباتالعربيّة

إذا كـان و. للتنوخي يحشر في أدب الأخبار، دونما أيّة إشارة إلى علاقته بأدب الكوارث والجوائح

ا إلى ما نسمه بتاريخ الأوبئة، فإنّ مـا حكـي ما دوّن في التراث العربيّ الإسلاميّ حول الأوبئة منتميً 

 الّذي هو خطاب الكارثة ،لفتن ينتمي إلى خطاب أعمّ وأشملعن الأوبئة والجوائح والحروب وا

ولعــلّ الّــذي يؤلّــف بــين . )١( أمّــة مــن الأمــمةالرصــيد الرمــزيّ والحــضاريّ لأيّــلا يخلــو منــه يكــاد 

                                           
 إلـى ويرجـع وجـه الاخـتلاف في تقـديرنا.  الجـنس الأدبـيّ  مـصطلحيختلف مصطلح الخطاب عن   )١(

مـن الجمـل الّتـي تـدين بالنـسبة إلـى نمـط فـالأوّل هـو سلـسلة . اختلاف آخر بين النصّ والخطـاب

 لغـويّ وهـو كـذلك كيـان ،رد والحـوار والحجـاج والتفـسيرمخصوص في الكتابـة كالوصـف والـسّ 

جنس أدبيّ مخصوص، أي طريقة مّا في البنـاء بتصنيفه ضمن لنا  على خصائص نوعيّة تسمح يتوافر

ــالأحرى منــوال قــدرة تــصنيفيّةوالــشكّ  ــا في التــصنيف أو ب ــا .ل، تــسمح باســتقامتها جــوهرًا مثاليً  أمّ

لهـذا الاعتبـار .  يتشكّل دون التقيّد بالصيغة النصيّة وذلك أنّه،النصّ ويتعالى عليهالخطاب فيجاوز 

. مانتحدث عن الخطاب الكارثي والسردي في أجناس غير لغويّة من مثـل الرسـم والـصورة والـسين

ــدرس اللّــساني الديــسوسيري علــى إقــصائه  ومــردّ ذلــك أنّ الخطــاب يــسوق في مــساقه مــا عمــل ال

فنـون اللغويّـة ال العديـد مـن يّ خطـاب الكـارثال لهذا الاعتبار يخـترق.  والمرجع والمقصدكالسيّاق

قـد يكـون الخطـاب الكـارثيّ سـندًا لـدارس الأجنـاس : ونقول على سبيل الافتراض. وغير اللغويّة

  .لأدبيّة وهو ينقّب عن أدب الكارثةا
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ث عن الحروب والمجاعات والأوبئـة والجـوائح، هـو أثـر المـوت  مكوّنات هذا الخطاب المُحدِّ

 وهــو مــا يمثّــل في .والعــلاج والتخفيــف مــن كثافــة الفاجعــةوالمفاجــأة، زيــادة علــى ســبل التــوقّي 

  .الحقيقة حلقة مفقودة في أدبنا العربي ولاسيّما جانبه النقديّ الأدبيّ 

 يـستند إلـى خطـاب الكارثـة مـن ،اا والغائـب نـص�  عن هـذا الجـنس الحاضـر خطابًـتنقيبنا إنّ 

 شـأنها في ذلـك ،ن الأقـوال والأنـواعمت، مستكنّة في العديد مـ متحصّنة بالصّ متعاليةحيث هو بنية 

شأن الخطاب السرديّ الّـذي نجـده في الرسـم والنحـت وإشـارات المـرور والنـصوص القصـصيّة 

نــصوغه في قالــب و .عملنــاهكــذا نكــون قــد اهتــدينا إلــى الرهــان المحــوريّ في . وغيــر القصــصيّة

 والحديثـة الّتـي القديمةدبيّة ما ملامح الكون الكارثي؟ وفيم تتمثّل الأجناس الأ: استفهاميّ فنقول

مات المفيـدة الّتـي  الخـصائص النوعيّـة والـسّ ومـاتغطّي على حضور أدب الجوائح والكـوارث؟ 

صنع الكارثـة تجيز لنا وسم نصّ ما بالنصّ الكارثيّ؟ أيّ دور للأدب في مواجهـة الكارثـة؟ كيـف تُـ

ا؟ ألا تكـون المأسـاة أي ا فني� تخرجها إخراجً ا؟ فيم تتمثّل القوالب النوعيّة الّتي تمثّل الكارثة وأدبي� 

التراجيديا أقدر من غيرها على صـناعة الكارثـة بفـضل بنيتهـا الدراميّـة الّتـي تـنهض علـى التعـرّف 

 والانقلاب؟ 

 :أهداف البحث* 

في ضــوء مــا تقــدّم مــن طــرح إشــكالي حوتــه الفقــرة الــسّابقة، يهــدف بحثنــا هــذا إلــى دراســة 

ب والفكــر الإنــسانيّ حتّــى نتعــرّف مــا يعلــق بــه مــن متــصوّرات ومفــاهيم مــصطلح الكارثــة في الأد

نقيّضها لتبيّن المقوّمات الإنشائيّة والغرضيّة التي تسمح لنا بوسم خطاب مـا بالخطـاب الكـارثيّ، 

 صـرفنا اهتمامنـا إلـى دراسـة منزلـة الكارثـة مـن امهما كان الجـنس الأدبـيّ الّـذي ينتمـي إليـه، كمـ

حتّـى الأدب لـم يـسلم . ة والنقديّة التي باتت ترسم فيما تكتب نهايـة لكـلّ شـيءالخطابات الفكريّ 

ويضاف إلـى هـذه الأهـداف الثلاثـة هـدف رابـع منعقـد علـى رصـد . من استشراف نهايته الكارثيّة

 .الخطابات ذات الطابع الكارثيّ في الحقلين الأدبيّ والفنيّ 
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 :الدراسات السابقة* 

لإحـصاءات والمقـالات الـصحفيّة والـشّهادات والأخبـار التـي بدءًا، نحـن لا ننكـر وجـود ا

ألا إلاّ أنّ فهم الأوبئة والجوائح على نحو كارثيّ، يقتضي . ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي

ــة والإحــصاء وإطــلاق الاســتبانات  ــة المغرقــة في الوضــعيّة والماديّ نباشــرها بالتوّجهــات المنهجيّ

ا في البحـث عـن أثـر لا تفيـدنا كثيـرً بيد أنّها  . الصحيّة ننكر أهميّتها لا الّتيوالبحث عن التطعيمات

 أنّ الفـرد في ويرجـع هـذا القـصور إلـى .الإنتاج الرمزي للإنسان، والأدب واحد منهـا في الكوارث

يعـيش الحـدث وهـو في طـور التـشكّل إنّـه  إذ ،ا اجتماعي�ـالسياقات الكارثيّة، يبطل أن يكون فـاعلاً 

ومـن ثـمّ فـإنّ المنـاهج ذات .  يواجه الموت ويجـدّ في توقّيـه مادام جزء من الكارثةهوف ،والحدثان

ا في دراســة الطــابع الإنــسانيّ في الكارثــة  كثيــرً نا لا تفيــد،الطــابع العلمــويّ التفــسيريّ الوضــعيّ 

  والكـوارثوالجوائح، وذلك بـسبب اشـتغالها بالمـستقّر والثابـت مـن الوقـائع، أمّـا عـالم الأوبئـة

  .حرّك وأرضه تميد من تحت الواقفين عليهافمت

ــا صــوب المــصنّفات القديمــة، فــإنّ الدراســات التــي تــدبرت واحــدًا مــن  وإذا صــرفنا نظرن

 للمقريـزي لـم تـشر لا مـن قريـب أو »إغاثة الأمّة بكـشف الغمّـة«الكتابات الكارثيّة من مثل كتاب 

يّـة مثـل تـسميّة الكتـاب ونـسبته إلـى بل اقتصر محققها على محـاور نمط. بعيد إلى صناعة الكارثة

هـذا مـع التركيـز علـى الجانـب التـاريخي . المؤلّف وكـذلك دواعـي التـأليف، فـضلاً عـن منهجـه

وإلى ذلك نجد ضربًا آخر من الدراسات ينحو منحى فلسفي�ا ديني�ـا، وحـسبنا . )١(للأزمات المتعاقبة

  .)٢(» دينيّة وفلسفيّةالجوائح في الأزمنة المعاصرة رؤى« هاهنا تمثيلاً كتاب

                                           
 ). الرابع المبحث ٣١ (إغاثة الأمّة بكشف الغمّة، المقريزي،  )١(

الجـوائح في الأزمنـة المعاصــرة، رؤى دينيّـة وفلـسفيّة، مؤلّــف جمـاعي، تنـسق عبــد العـالي المتّقــي    )٢(

 .وعبداالله هداري
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يقتضينا الإنصاف أن نشيد بهذا المصنّف لتنوّع المقاربات وتعدّد المواضـيع التـي يمكـن أن 

 »إدارة الألـم زمـن الجـوائح«تسترفد في دراسة صناعة الكارثـة في الأدب وخيـر مثـال لـذلك مقـال 

مـا بـين الأدب والألـم مـن إلاّ أنّنـا لا نكـاد نظفـر بتنـصيص علـى . )١(للدكتور عبـد الحـقّ الزمـوري

ولـم . صلات، رغم أنّ حشد الكتب للمطالعة زمن الحجر كـان يعـدّ واحـدًا مـن سـبل إدارة الألـم

يخطر ببال صاحب البحث أن يتساءل عن طرائق كتابة الألم وما بين الأدب والوجع من صـلات، 

 . ذاك ما سنعمل على بيانه في بحثنا هذا

  :منهج البحث* 

 إلــى العمــل أنّ المباحــث التــي قيّــضناها لعملنــا لا تجــنح نــشير إلــىزلــة أن مــن الأهميّــة بمن

 وإنّمـا نعتـزم الأخـذ .عقلانيّـة وضـعيّة وثبـات واكتمـالمن  يدلاّن عليه والتفسيري بماالإحصائي 

 ، في الدراسة يقحم قناعات الباحث واعتقادات جمهـور القـرّاءبأسباب الفهم من جهة كونه منوالاً 

ومؤدى ذلك كلّـه ...  منها النفسي والأدبي والاجتماعي والفلسفي، نظر متعدّدةويسترفد وجهات

ــنصّ علــى  ــأليفي يفــتح داخــل ال ــة ذات طــابع ت ــة نقديّ ــة في الأدب تقتــضي مقارب أنّ دراســة الكارث

  .ا على عقب لاسيّما إذا كان هذا الخارج انقلاب العالم من حول الأديب والناقد رأسً ،خارجه

 أن منوالنا البحثي يراعي محور التوزيع ويشتغل على أساس زلة أن نشير إلىمن الأهميّة بمن

ومن التسميّات . والارتباطعموديّ حيث التأليف بين مستويات مختلفة يُعمل فيها الباحث الضمّ 

ومنهـا توّلـد مـا  Eco poétique شـعريّة –الإيكـو النقديّة الّتي تحملها هذه المقاربة نذكر المقاربة 

 متحدثّــة عــن علاقــة الأدب Natalie Blanc، تقــول نــاتلي بــلان Ecoلنقــد الإيكولــوجي يوســم با

 بـل . الـنصنـشأة في البعـد الغرضـيّ أو في الا تقتصر قيمة الإيكولوجيّـ«: بالبيئة أو المحيط الطبعي

                                           
، مؤلّــف جمـاعي، تنـسق عبــد العـالي المتّقــي الجـوائح في الأزمنـة المعاصــرة، رؤى دينيّـة وفلـسفيّة )١(

 ).٦٣(، وعبداالله هداري
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  ولعـلّ الّـذي يطبـع هـذه.)١(»الفنـيّ   وهي كلّها من صميم النـشاط.إنّها مسألة كتابة وجماليّة وخيال

والجانــب )  يــتكلّممــن(التلفّظــيّ  بــين الجانــب هــو جمعهــا ،مولالمقاربــة بطــابع التكامــل والــشّ 

 نتمثّـل كيّـف(الجانـب التـأويليّ و )؟؟ متـىأيـن(والجانـب المرجعـيّ )  علامة دالّةأيّة(السيميائيّ 

 .)؟ا مّا أو مشهدً  مخصوصًااموقفً 

 : تبويب البحث*

لح الكارثــة ومــا يعلــق بهــا مــن مفــاهيم حــضاريّة المبحــث الأوّل لدراســة مــصطلقــد أفردنــا 

وقد أسلمنا هذا المبحث إلى مبحـث ثـان تـدبرنا فيـه منزلـة الكارثـة مـن الكتابـات . ولغويّة وأدبيّة

أمّا المبحث الثالث فأفردنـاه . وجعلنا منها أسّ كل كتابة نقديّة راهنة أو معاصرة. الفكريّة والنقديّة

وبتعرّفها خلصنا إلى مبحث رابـع، رصـدنا فيـه . مدة في صناعة الكارثةلدراسة الطرائق الفنيّة المعت

الخطابات الأدبيّـة الكارثيّـة في حقلـي الأدب والفـنّ بالاسـتناد إلـى مـا ضـبطناه مـن مكوّنـات فنيّـة 

 .معتمدة في صناعة الكارثة

* * * 
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 .متصوّرات الدلاليّة المعجميّة والالأصول -١

ا في رصـد الـسجل اللغـويّ الـدال علـى متـصوّر الواقعـة الخطيـرة لا يجد الباحث عنـاء كبيـرً 

النائبة، المصيبة، الملّمـة، النازلـة، الفاجعـة، الجـوائح، الطـوارق، :  وحسبنا الألفاظ التالية.القاتلة

 وكأنّه لا يحيا إلاّ علـى إيقـاع ،بيوقد يرجع انفتاح هذا السجلّ إلى حياة العر ...الأوبئة، الكوارث

 . المصائب

                                           
(1) Natalie Blanc, Littérature et Ecologie, Ecologie et poétique, N36 2008, 17-28. 
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ــدّدً  ــسيّ تع ــسان الفرن ــلّ الل ــيلاً .اولا يق ــسبنا تمث ــة وح ــاظ التالي  ),Desastre, Fleaux : الألف

danger) risque, Catastrophe,. ًاللفـظا مع متصوّر الواقعة الخطيـرة فهـو  أمّا اللّفظ الأكثر توافق 

 وكـلّ ، من مثل الأوبئة والجـوائح والفواجـع والطـوارق،لقاتلةنّه يدلّ على الأحداث اإالأخير، إذ 

وتردّ عادة إلى المعاصي والعقاب الربانيّ أو التقـاء الكواكـب والنجـوم . ما له صلة بغضب الطبيعة

: وتتوافــق هــذه المتـصوّرات مــع الألفــاظ التاليــة. بأضـدادها التقــاء غيــر مناســب للحيـاة الإنــسانيّة

  .بئة، المحن، الفواجع، الطوارقالمصائب، الجوائح، الأو

 هو الّذي شاع أكثر مـن غيـره بعـد أن تـشرّب المتـصوّرات Catastropheولعلّ لفظ الكارثة 

وقد يكـون هـذا التعـدّد . اغدا أكثر المصطلحات شيوعً ومن ثمّ  .الدلاليّة المستكنّة في بقيّة الألفاظ

مواجهتهـا للمخـاطر الّتـي تهـدّد في ؤوليتها ا يعرب عن تحمّل البـشريّة لمـس تداولي� في جوهره عملاً 

ويتأكّــد هــذا العمــل . ا مــن التــسييج والمحاصــرةليــست التــسميّة ضــربً  اســتمرار النــوع البــشريّ أو

ا ا يجد صداه في المآسـي القديمـة وكـلّ كتابـة تنحـو منحـى مأسـاوي�  شعري� طابعًابإكساب المواجهة 

 . آيته الانقلاب

ـــة  ـــصطلح الكارث ـــب م ـــين catastropheيتركّ ـــت كلمت ـــن نح ـــي م ـــله الإغريق    katá في أص

 أمّـا الجـزء الثـاني فيحيـل علـى دلالتـين همـا ، ويدلّ الجزء الأوّل على معنى السفليّةStropheinو 

ويــدلّ . ومــن ثــمّ تكــون الكارثــة جولــة في العــوالم الــسفليّة. )١(والــدورانحركــة التجــوّل والتقلّــب 

 ولعلّ الّذي محّض مصطلح الكارثة ليكون .ا على عقبسً انقلاب الأحوال رأعلى الأسفل هاهنا 

 تـدلّ في اللّـسان الفرنـسيّ علـى مجموعـة مـن stropheأقرب من غيره إلـى الحقـل الأدبـي هـو أنّ 

 .  تجيء في نسق محدّدالمنظومة، الّتيالأبيات 

 نعــيّن بهــاحتّــى  ، نــستجيز نحــت المــصطلحات التاليــةوفي ضــوء مــا تقــدّم مــن دلالات لغويّــة

مـن ذلـك نـذكر كرونـا : ا لهاالكتابات الأدبيّة والأعمال الفنيّة الّتي جعلت من وباء الكورونا موضوعً 

                                           
(1) Académie française, Dictionnaire de l’Académie française (tome1, 8e édition 1935). 
 http://www.dictionnaire-academie.fr 
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ذاتــه أيقونــة  وقــد يــصبح المكــان .Sras- strophe أو ســارس الكارثــة Corona- strophe الكارثــة

وهكــذا .. .الكارثــة مثــل هيروشــيما الكارثــة ونكــازاكي الكارثــة وغــزّة الكارثــة وأوزوفيــتش الكارثــة

واقتـداء . ليك إلى أن يسع المصطلح المنحوت التغريدات المنشورة على حيطـان الأزرق الكبيـرادو

 . ألا وهو أدب المحن أو أدب الكارثة،اا آخر ثالثً  البناء الاصطلاحي نصوغ مصطلحً بهذا

ة  أنّ منطــقّ الكارثــة تنحتــه المتــصوّرات الدلاليّــ،مـن الجــدير بالــذكر أن نــضع في الحــسبانو

إذا و. المحـور الـرئيس الّـذي يرتكـز عليـه سـرد المحنـة شـعرًا أو نثـرًا فهـو يمثّـل .المذكورة أعلاه

ــة صــوب الأانــصرفنا  فإنّنــا واجــدون أنّ مــصطلح الكارثــة يظفــر بوجــوده الأمثــل في ،عمــال الأدبيّ

 .وهو ما سنفصّل فيه القول في الفقرة التالية. الجهاز النقدي المصطلحيّ المسرحيّ 

 .اا تراجيدي�  مصطلحً لكارثة ا-٢

ا لقد أهّلت دلالة الانقلاب والنزول إلى العوالم السفليّة مصطلح الكارثة ليـستقيم مـصطلحً 

ا يطلق عادة على الفصل الأخير من المسرحيّة، حيث يسقط البطل مـن أعلـى علّيـين ا مسرحي� نقدي� 

ن النحـت المـصطلحيّ أي التقلّـب ليجد نفـسه يحيـا حيـاة الـشّقاء، ذاك مـا يؤكّـده الجـزء الثـاني مـ

ا يقلـب ا خطيـرً  تعـرّف البطـل سـرً ، هووالتحوّل من طور الدّعة إلى طور الشقاء، ومؤدى كلّ ذلك

  .ا على عقبحياته رأسً 

ا لهـا، ولقد توسّع اليوم مجال استعمال هذا المصطلح في مجتمعاتنا الّتي بات الخطر ملازمًـ

ومـن هنـا فقـد هـذا . تـسمّى كارثـة عـدد هائـل مـن الأمـواتمن ذلك أنّ كلّ واقعة مفاجئة محدثة ل

ا عـن الفرجـة والـسّرد وقـانون الوحـدات المـسرحيّة الـثلاث الّتـي المصطلح دلالته الدراميّة بعيـدً 

 أي ،تكّثف الشّعور بالهول والخطر، ناهيكم عمّا تثيره الكارثة المسرحيّة في مـستقبليها مـن تطهيـر

أمّــا الدلالــة . )١(والرعــبالمتفــرّج أو القــارئ الــشّعور بالــشفقة مجمــوع العواطــف الّتــي تبعــث في 

                                           
(1) Aristote Telos, Poétique, (Édition et traduction: Pierre Destrée, GF-Flammarion, Paris2021) 

1449 b 25-28. 
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 فتنعقـد علـى متـصوّرين دلاليـين، همـا ،الجديدة الّتي اكتسبها هذا المصطلح بعد انحرافه الدلاليّ 

ويعني هذا أنّ الكارثة تحدث حين يتجاوز حـدث .  وكلاهما وثيق الصّلة بالكمّ .الحدث والكثافة

ا عـن الطـابع القـدريّ في هـة المنطـق والمعقـول وطاقـة الاحتمـال، بعيـدً مّا المدى المألوف مـن ج

حدث الخطيئة الّتي يرتكبها البطل بمشيئة أقدار الآلهة الّتي ترسم له طريـق ارتكـاب المحظـور في 

 فيغـدو الهـروب مـن الأقـدار ،اا مختلفًـ ويظـنّ أنّـه اتّبـع مـسارً .الوقت الّذي يجدّ هو نفسه في توقّيه

 .بائلهاا في حوقوعً 

يشفّ متصوّر الحدث والكثافة عن متصوّرات دلاليّة فرعيّة أخرى، كعدم التوقّع واللامفكّر 

فيه والإماتة والعطالة الّتي تطال الوجود الحيويّ والاجتماعيّ والسياسيّ وما يعلـق بـه مـن هيكلـة 

ثة عـادة يعجـز في ، فمن يواجه الكارهذه الآثارولا يسلم الوجود الرمزيّ للفرد كذلك من . وتنظيم

  .مرحلتها الأولى عن أخذ القرار تحت وقع تزعزع قناعاته القديمة

لكارثة من آثار يجعلنـا ننظـر إليهـا ا يعقب فما .ولا تقف المتصوّرات الدلاليّة عند هذا الحدّ 

علــى أنّهــا مــسار، مــن ذاك أنّ ظــاهرة العبوديّــة والاســترقاق أفــضت في بعــدها الكــارثيّ إلــى إبــادة 

ذاك ما تعرب عنه صيحات الفزع الّتي تـصدع بهـا . وحضارات بأسرها وقيام أخرى محلّهاشعوب 

الأميـر أبـي عبـد االله  تلـك الـصيحات الّتـي أطلقتهـا عائـشة أمّ ومثل ذلك،الحناجر زمن النهايات، 

لم تحافظ عليـه  املكً  ابك كالنساء« حين سقطت غرناطة قائلة محمد بن علي آخر ملوك الأندلس

أطلقها قبلها الرومان حين سقطت روما أو صرخات الهنـود لمّـا أو تلك الزفرات الّتي  .»كالرجال

 . غزا الرحالة والمكتشفون القارة الأمريكيّة

ولعـلّ الـصيحة هاهنـا تـؤذن بخـراب .  مـن هـذا القـرنالثالثـةوتتعاود التجربة ذاتها في العـشريّة 

وهـو . ينالغربيّة وقيام مركزيّة جديدة تقودها الـصّ النظام العالميّ الأحاديّ القطب وسقوط المركزيّة 

وإذا كانـت . الحـضارة الفرعونيّـة حـين فقـدت ألقهـا أمـام الحـضارة الإغريقيّـةأيضًا قـديمًا ما عاشته 

ا فهـي تـضع نفـسها في نهايـة ا دوري� الكارثة مصاحبة للتاريخ البشريّ فهذا يعني أنّ الحضارة تتّبع مسارً 
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 . ا على هذا الاعتبار نؤكّد متانة العلاقة بين الكارثة والزمن وتأسيسً .كلّ دورة موضع تساؤل

  .اا حضاري�  الكارثة مصطلحً -٣

 مفارقـة  حيـث نرصـد،نتبيّن البعد الحضاريّ في هذا المصطلح بـالعودة إلـى علاقتـه بـالزمن

 ىاد المـوت تترجمـه أعـد،ا هـائلاً  حدث يقـع فجـأة وينـتج أثـرً ، هيفالكارثة من ناحيّة أولى. طريفة

إن هي من ناحية ثانية بالمسألة العرضـيّة الّتـي تـزول آثارهـا باحتجابهـا، إذ ليست و. وصوّر الدمار

وتنـشأ .  فالدمار الّذي تخلّفه الحروب يتطلّـب إعـادة البنـاء والإعمـار.تبعاتها تمتدّ إلى زمن طويل

ادة تــشكيل العــالم مــع هــذه الإعــادة هندســة جديــدة للمــدن والطرقــات، مــن شــأنها أن تــسمح بإعــ

 .اا واجتماعي� ا واقتصادي� سياسي� 

ولـيس أدلّ علـى هـذا . طابعهـا الإنتـاجيّ  نـدرك ،وفي ضوء ما تقدّم من أبعاد حـضاريّة للكارثـة

 .الطابع من تسجيل العديد من الدوّل زمن جائحة الكورونا قفزة نوعيّة في عـالم الاتّـصالات الرقميّـة

 وارتـسم علـى صـفحاتها مـدى قـدرتنا ،ظهرت لنا منزلتنا مـن الوجـودوكأنّ الجائحة قد غدت مرايا أ

 ومـن جهـة . والثقـل والـشكّ والـضبابيّةمتعدّدة، كالطولا  أبعادً اتّخذ زمنها زد على ذلك أنّ وعجزنا،

بهـذا .  أبدًا مهما كانت ظلمـة الليـل حالكـةفالأمل لا ينقطعنجد هذا الزمن يوصف بالانفتاح، أخرى 

أمّـا الأوّل فتـصوّر زمـانيّ منفـتح علـى المـستقبل : لكارثـة تـصورين زمنيـين متناقـضينالاعتبار تنتج ا

 وهـو مـا تفـصح عنـه التجربـة .ومن أهمّ خصائصه إسقاط المستقبل على الحاضر .والنهوضوالبناء 

 قوامـه الغيـاب ، أمّا الثـاني فتـصوّر زمنـيّ سـكوني سـوداوي. بعد كارثتي نكازاكي وهيروشيمااليابانيّة

 ،وهو ما نصادفه في العديد من التجارب الدينيّة وكتابـات البدايـة والنهايـة. تشراف زمن النهاياتواس

 .استشراف نهاية التاريخ والكون وكل ما يتّصل بكتابات أشراط السّاعةحيث 

  .إسقاط المستقبل على الحاضر -أ

 فالبنـاءات .عـادة الإعمـار تترجمه مشاريع النهوض وإ،اا إنتاجي� ا أنّ للكارثة طابعً ذكرنا سابقً 

الّتي سويّت بالأرض وأصبحت مسطّحة تحملنا على إعادة التفكير في قيامهـا مـن جديـد، نـاهيكم 
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ا الأحبّة الّـذين قـضوا ا على الأطلال مستحضرً أنّ كلّ من نجا من الموت لن يقضي الدهر كلّه باكيً 

عداد الأطّباء الّذين سـقطوا أ  ذلك أنّ من ،تحت الركام، وإنما يفكّر هو الآخر في إعادة تنظيم حياته

 بـل ،خلال جائحة الكورونا في العديد من البلدان لم تحمل الجيش الأـبيض على التسليم واليأس

 .قاح المناسب حماية للبشريّةإن الخطى كانت حثيثة لاكتشاف اللّ 

التـصدّي وإذا أردنا أن ننخرط بتجربـة الجـيش الأبـيض وكـلّ الهياكـل المدنيّـة المـسهمة في 

ــاريخ ــة في حركــة الت ــدماج ،للجائح ــل وان ــو تمــاهي الحاضــر مــع القاب ــيّ ه ــا الزمن ــا أنّ منطقه  قلن

ولا تشذّ حياتنـا الاجتماعيّـة والاقتـصاديّة عـن هـذا المنطـق فـالبيع . وتلبّسه به المستقبل في الراهن

ا، هــذا ا كبيــرً نــشاطً  تبالعينــة والقــروض البنكيّــة التموينيّــة والعائليّــة والاقتــصاديّة المخفّفــة شــهد

إضافة إلى التأمينات بأشكالها المختلفة، فهـي الأخـرى لا تعـدو أن تكـون ترجمـة حـضاريّة لهـذا 

مــن هنــا يجــيء الطــابع الإنتــاجيّ للكارثــة، . )١(مخــاطرالتــصوّر الزمنــيّ لكــلّ مــا يتهــدّد حياتنــا مــن 

 ذاك. ا لكـلّ خطـر مستـشرفا للأسوأ ودفعًـفالخوف والحيطة يحفزان المرء للعمل والابتكار منعً 

ا الحكايــة  لا حــصرً  وحــسينا تمثــيلاً ، وترجمتــه بعــض الأعمــال الأدبيّــة،مـا صــاغه العقــل البــشريّ 

 الكيّـسة ،ا مثل الـسّمكات الـثلاث ونقصد تحديدً .المثليّة في كتاب كليلة ودمنة لعبد االله بن المقفّع

                                           
ا خاليـة مـن نحن لا نصادر في هذا الإقرار على أنّ حضارتنا العربيّـة القديمـة بنـصوصها وممارسـاته )١(

 راجعـة إلـى م١٦٩٨ فإذا كانت نـشأة مؤسّـسات التأمينـات الّتـي أحـدثت سـنة .هذا التصوّر الزمنيّ 

 الّــذي كــان يهــدف إلــى تــوفير الحمايــة إلــى أرامــل رجــال الــدين Asshtonمــشروع الطبيــب أشــتون 

فـة التأمينيّـة  فـإنّ الإسـلام حقّـق هـذه الوظي،والطبقات المترفة لتشمل بعد ذلك العديد مـن الأفـراد

 علما أنّ الترمّل ليس كارثة في حـدّ ذاتـه وإنمـا الكارثـة ،بمؤسّسة أخرى هي مؤسّسة الزواج وتعدّده

ا بعدم فالموت والجوائح عموما ينشران شعورً . في تزايد أعداد الأرامل بفعل الحروب والفتوحات

وتجلــوه العديــد مــن . منا تفــصح عنــه تجربتنــا مــع الــزا واســتعدادً الاطمئنــان ممّــا يقتــضي تحوّطًــ

 .تخزين المؤن وإفراغ المخازن العامةمن مثل تواترت زمن الكورونا الّتي الممارسات 
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أنّ كـلّ اجتمـاع بـشريّ قـديم أو حـديث ولعلّ الّـذي نفيـده مـن هـذا المثـل . )١( والعاجزةوالأكيس 

 . )٢( في أيامنا هذهستراتيجيّةالدراسات الإوهو ما تعنى به . يرتكز على الاستقبال والتوقّع

نّ نـشر أعـداد هائلـة مـن رجـال إيسهم الاستقبال أو التوّقّع أيضا في إثارة عاطفة الخـوف، إذ 

 بمــستقبله تتــضاعف لديــه مــشاعر الــشّرطة لا يــشعرنا ضــرورة بــالأمن، فكــلّ مــن يعــيش حاضــره

ا، لهذا الاعتبار فإنّ كلّ حادثـة لا تتوافـق مـع الاستـشراف ا عنيفً الخوف، ومن ثمّ يعي الكارثة وعي� 

 يجعلها منتميّة إلى مجال اللامتوقّع، أو ليست الكارثة هـي حـدوث كـلّ مـا لا ،الّذي ينسجم معها

 نتوقّعه ونشطبه من دائرة الإمكان؟ 

ا مـن العبـث، وفي  ما يجعـل ديمومتـه وتـواتره ضـربً ،ا خارج مجال توقّعنادائمً يقبع المرعب 

فقـد . )٣(ا علـى منطـق الكارثـةضوء هذا التصوّر نعدّ السّرد في مثل الرجل الهارب من المـوت قائمًـ

فكلّمـا نجـا مـن المـوت، تعـرّض . وكانـت تجربـة عبثيّـةخاض الرجل تجربة الهروب من الموت 

 ، صعوبة الفرار من الموت والمـصير المحتـوممؤدى العبثوليس .  الأمنللخطر من جديد وفقد

 نفاجـأ بتعرّضـه لخطـر ، ففي كلّ مرّة نستشرف فيها نجاة الرجـل.وإنّما تعاود الحدث غير المتوقّع

 . اا خالصً  ومن ثمّ كان تكرار تجربة الهروب عبثً .جديد

المــوت باعتبــاره الوجــه الآخــر  لحكمــة حتميّــة نحــن لا ننكــر أنّ هــذا المثــل يجــري تمثــيلاً 

                                           
 .)١٠٢(كليلة ودمنة، ابن المقفّع،    )١(

ا كـلّ النفـع في المجتمعـات الّتـي إنّ هذا الحسّ الكارثيّ المستبق للمخاطر لا يمكن أن يكـون نافعًـ   )٢(

الأجور من جهة أولى وتراجـع نـسبة التهـرّم الّتـي تفـضي بـدورها إلـى تـأزم تفتقر إلى استقرار كتلة 

فهذه الأنظمة تهدف إلى جانب كثافة القوانين المـستحدثة إلـى تعطيـل  .أنظمة التأمين من جهة ثانية

ومهما يكن من الأمر فإنّ الإفراط في التـوقي ومحاولـة إذابـة المـستقبل . المخاطر وتأجيل الأزمات

 . المرء عرضة للشعور بعدم الأمننجعلافي الحاضر ي

 ).٦٧( كليلة ودمنة،   )٣(
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 فـإذا كانـت الكارثـة تجعلنـا نواجـه ، ألفينا تجربته مـع المـوت كارثيّـة فيهالنظردقّقنا  ومتى .للحياة

.  كـلّ تجربـةالمـوت في فإنّ الرجل الهارب من المـوت صـادف ،الموت واللامفكّر وغير الممكن

 .باسـتقبال المـوت والهـلاك مـن جديـد ،الحيـاة والنجـاةفيهـا لّ مرّة يستـشرف في ك يفاجأ كان فقد

 لأنّه يذكّرنا بتفاهـة المنزلـة البـشريّة ،ا من الكتابة الكارثيّةيجوز لنا أنّ نعدّ هذا المثل ضربً من هنا و

 تنتمي إلى عالم الطبيعة، نقصد ، فأغلب عناصر الخطر الّتي واجهت الرجل،وعجزنا أمام الطبيعة

 .وطيل إلى السقالذئب والماء والحائط الآ

  . العرضيّة أو دوام الحال من المحال-ب

أوّلهمـا : معلوم أنّ تتالي الكوارث والأحداث المفاجئة يبعث في النّفس شـعورين متلازمـين

 مـن الـشّعور يـشحن الخاضـع بالقـدرة علـى ا نوعًـنقـصد ،الخضوع والاستسلام والسلبيّة الفاعلة

موضـعها مـن قانعًـا ب صـلابة أغلالـه وحمّلاً  يركن إلى عبوديته متحينالصبر والتحمّل، شأن العبد 

 وأنّ كلّ شـيء سـائر إلـى ، أمّا الثاني فهو الإحساس بعدم الاستقرار والثبات.انزف دمً الّتي تأطرافه 

ولقد بـرع شـعراء . ومن هنا يجيء تغيّر نظرتنا إلى الحاضر فإذا هو لحظة سريع انقضاؤها. نقصان

لعلّـه مـن و. فقدان الرغبة في التملّك والتنعّم بطيّبـات الحيـاةالحكمة والرثاء والزهد في التعبير عن 

 فـالخوف .من خصائص مجتمعـات مـا بعـد الحداثـةأيضًا المفيد أن نشير إلى أنّ هذا الشعور يعدّ 

عور بعدم الاستقرار والثبات وفقدان الرغبة في الملكيّة تعدّ كلّها مـن خـصائص المجتمعـات والشّ 

 فبقدر ما نشعر بالعرضـيّة نفتقـد ،ستراتيجيات التسويقإ حجر الزاوية في مثّلكما أنّها ت ،الرأسماليّة

 .الرغبة في التملّك فكل من عليه فان ولا مالك إلاّ االله

 .ذين تخلّفهما الكارثـةلا من وجوه التقابل بين التصورين الزمنيّن الّ وبهذا الشكل نتبيّن وجهً 

 فإنّ التصوّر الثاني يبعـث علـى الهـدم ويمحـو المـسافات ،ا على البناءفلئن كان التصوّر الأوّل باعثً 

شهد بـه هندسـة المـدن الّتـي تـ وهـو مـا . فـلا خاصّـة ولا عامّـة.الفاصلة بين الطبقـات الاجتماعيّـة

فالكارثة تعمل بمنطق كرنفاليّ قوامـه سـقوط الحـدود . عصفت بها الجوائح والثورات والحروب
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، شأنها في ذلك شأن الاحتفـالات الكرنفاليّـة القديمـة اعيّةالمائزة بين الطبقات والفضاءات الاجتم

 .التي تسقط الحدود بين الطبقات الاجتماعيّة وتسمح بالتقائها في الفضاء ذاته

فالمتـديّن لا . الجدير بالذكر أنّ الشّعور الثاني تدعمه الذاكرة الجماعيّة والتـصوّرات الدينيّـة

لا يبقـى إلاّ وجـه « طالما أنّـه ،ة والزهد في نعم الحياة الفانيةا في التفويت في الملكيّ ا كبيرً يجد حرجً 

ولا عجــب في ذلــك فعطالــة القــوانين الأساســيّة المتحكّمــة في نظــام . »ربــك ذو الجــلال والإكــرام

ط الـذاكرة وتـسمح بـالجمع بـين  أشياء الكون ومجالاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، تٌنـشِّ

تدعاء تلك العوالم الممكنة الموازيّة لعالمنا كعالم الغيب والجن والملائكـة الواقع والممكن واس

 .عبور إليهاوبالاستتباع تكون الكارثة بوابة ال... والبرزخ

ا، ا مزدوجًـوفي ضوء هـذا العبـور أو التعديّـة يغـدو العـالم مـن جهـة المنظـور الكـارثيّ عالمًـ

ف هـذا المنطـق فـدوننا بعـض الحكايـات والقـصص وإذا أردنا تعرّ . الأول مرئيّ والثاني غير مرئيّ 

 من ذلـك أنّ الرجـل الهـارب مـن المـوت في أحـد أمثـال كليلـة ودمنـة أو ،الّتي تعرضه بطريقة فنيّة

 فقـد كانـت كـلّ حركـة يأتيهـا .قع في المحظور لا محالة رغم اجتهـاده في توقيـها و،قصص شهرزاد

العالم اللامنظور، وحين يكتمل النسيج يقع المكروه ا من الخيوط الّتي تُنسج بها معالم تمثّل خيطً 

،  عن الحياة ويتحقّق العبور إلى العوالم الممكنة الأخرى والموت واحد منهـاويقوم الموت بديلاً 

قدات على أنّه من العـوالم الـسفليّة؟ أو ليـست الكارثـة جولـة بـالعوالم تأو لا يصوّر في بعض المع

 المقابـل الفرنـسي لمـصطلح Catastropheلـذاكرة اللفظيّـة لكلمـة التحتانيّة على نحو ما تختزنـه ا

  .الكارثة

نــاه مــن صــميم عمــل  اعتبر،ا في تفكيــك هــذا الــضرب مـن القــصّ وإذا أردنـا أن نــذهب بعيــدً 

 ومـن ثـمّ . من شـأنه أن يربـك منطقهـا ويعبـث بـسلطتها،الذاكرة الّتي تفرض رقابة على كلّ طارئ

 ،لطارئ على نحو يضمن استمرار سلطة المقدّس من جهة أولىتحمل الفرد على تأويل الحدث ا

وهـو مـا تعمـل علـى إشـاعته الـسلطة الرسـميّة حـين . وتخفّف عليه من جهـة ثانيـة وقـع المـصاب
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 .ا من أجهزة تحكمهاتخسر واحدً 

  مــع الجــوائحالــتراث المقــدّسوفي هــذا الــسياق تتنــزّل البحــوث التــي تــدرس كيفيّــة تعامــل 

ونعـدّها . )١( أفضية الذاكرةمن صميم Piere Nora فهي على حدّ تعبير بيار نورا والكوارث عمومًا،

علـى فـإذا كـان التـصوّر الأوّل يقـدرنا .  الأوّل والثـاني:ين الزمنيينا بين التصوّرا مشتركً قاسمً نحن 

دنـا ا، فحين يفتقـد وجوا رمزي� فإنّ الثاني يجعل هذه المواجهة نشاطً مواجهة الموت مواجهة ماديّة، 

.  يعود الآباء والأنبياء والأرواح الخيّرة لمنحنا السكينة والطمأنينة،تحت وقع الكارثة كلّ معقوليّة

عمـل المراكمـة  أنّ التـصورين رغـم اخـتلاف منطـق عملهمـا، ،ولعلّ الأمر الطريـف في كـلّ ذلـك

 والرغبــة في ، فإنّهمــا يتّفقــان في مقــصد المواجهــةوالتخــزين والتــشبّث بالحيــاة وعمــل الزهــد فيهــا

  .التجاوز

الأزمـة   الطريف بـينEdgar Morin ولعلّه من المفيد هاهنا أن نستحضر تمييز إذغار موران

Crise والكارثــة Catastrophe، فهــو يــذهب إلــى أنّ الأصــل اللاتينــيّ للأزمــة Krisis يــدلّ علــى 

 الكلمة من انحراف  ويسجّل في مقابل ذلك ما شهدته.المعالجة القائمة على أخذ القرار المناسب

 جعل الأزمة تستعمل باستحضار المتصوّرات الدلاليّـة العالقـة Glissement sémantiqueدلاليّ 

وإذا رمنــا . )٢(القــراربالكارثــة، نقــصد الهــشاشة والــضبابيّة والاضــطراب وعــدم القــدرة علــى أخــذ 

منطلقـه واحـدًا، ا سارً  مـ...لكل نازلة أو مـصيبة أو جائحـةاستحضار هذا التمييز جاز لنا أن نجعل 

وقـد نجـد أثـر هـذا . الكارثة ومنتهاه الأزمـة باعتبارهـا معالجـة تفـضي إلـى أخـذ القـرار المناسـب

 .المسار في الكتابات السرديّة

* * * 

                                           
(1) Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, I. La République (Paris : Gallimard, 1984) 6. 
(2) Edgar Morin, «Pour une crisologie», Communications. N° 91 (1976): 135. 
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مغـامرة جديـدة تنـأى عـن لا تكتسب الكتابات النقديّة الأدبيّة الـروح العلميّـة، إلاّ إذا كانـت 

ولا يتحقّـق هـذا الأمـر إلاّ بطـرح . اطرق الأبواب المخلوعـة والـسّبل المـسطورة والمقتولـة درسًـ

 والكــوارث والجــوائح والفظــائع والكورونــاالأســئلة الحارقــة الراهنــة، مــن مثــل ســؤال المــوت 

 نـشير هاهنـا بطـرف ولعلّنـا. والحروب والتلويح بنهاية العالم واستعراض أشراط السّاعة ونحوها

خفيّ إلى صنف من البحوث الشائعة في الأوساط النقديّة، نصيبه من الروح العلميّة يعادل نـصيب 

وذلك بسبب اكتفائها بالوصف والتقـسيم الغرضـيّ أو النـزوع . كاد وأخواتها من الشروع في الفعل

 . وتحيينا عمّا تقتضيه البحوث العلميّة من راهنيّة إلى الحشد والتجميع، بعيدً 

 .ولا يفهمنّ من كلامنا هذا أنّ الراهنيّـة دعـوة إلـى الاشـتغال بـالأدب الحـديث أو المعاصـر

تـرى في القـديم جـدّة يمكـن أن  وإنّما هـي وجهـة نظـر ،فالراهنيّة النقديّة ليست مجرّد مفهوم زمنيّ 

 يـردّ كـلّ ابتكـار ا لـذلك المنظـور الـسكوني الجامـد الّـذيتبزّ المعاصر في راهنيّته وحداثتـه، خلافًـ

ا فـإنّ الخطـاب النقـديّ لا يمتلـك هويّتـه النقديّـة إلاّ وإلـى ذلـك أيـضً . وإبداع إلى الـتراث الأدبـيّ 

 الذين عاصروا الكـوارث، الرواةوهو ما تجلوه أقوال العديد من . بسريان ذلك الوعي الكارثيّ فيه

 واقـع الأمـر عيّنـة صـالحة نحـن في« :يقول صلاح عيسى أحـد كتّـاب القـصّة مـن جيـل الـستّينيّات

فـنحن كنّـا مطـاردين مـن الـدّاخل بـأحلام . لدراسة أثر القهر في الأدب والفنّ، والهمّ على الإنسان

  .)١(»أهلنا أن نصبح أفنديّة، بذكريات الوباء والهزيمة

نردّ هذا الإحساس إلى الشّعور بانعدام الأمن وتوقّي صنوف المخاطر المختلفة من جـوائح 

                                           
 .)١٩٦ (حراوي،ب سيّد، دراسات في القصّة القصيرة  )١(
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كلّ ذلك يؤكّد أنّ حضارتنا باتت حضارة . حروبالومخبريّة وسباق محموم نحو التسلّح وطبعيّة 

وهو دأبنا في فـضاءات . اا من أجل النجاة والبقاء حي� فقد غدت حياة الإنسان اليوميّة صراعً . الخطر

ا الحجر والتباعد الاجتماعيّ والتعايّش مع الكوارث مهما اختلفـت ضـروبها، لكـأنّ حياتنـا جميعًـ

وقـد يـزداد الأمـر . ا من العولمة هي عولمة نمط حياة المعذّبين في الأرضا جديدً باتت تشهد ضربً 

ا بزمنيّة الكوارث الّتي بات عالمنا يشهدها منذ بداية الألفية الثالثة نقـصد إعـصار تـسونامي رسوخً 

لعـالم مـن ، هذا إلـى جانـب مـا يعيـشه ام٢٠١٠ وهايتي في م٢٠٠٥ وإعصار كاترينا في م٢٠٠٤في 

 . حروب وتصفيّة عرقيّة ونحوها

حـضارتنا إلـى وسـم  Patrick Lagadec باتريـك لاقـادكلعلّ تواتر الكوارث هو الـذي قـاد 

صـناعة الكـوارث بطريقـة نـسقيّة ، وعيّن لهـا مجموعـة مـن الخـصائص، أجلّهـا بــحضارة الكارثة

مّـة والجماعـة اللغويّـة الواحـدة،  عـن الأ حيث تلعب المنظمات العالميّة الّتي قامت بديلاً ،منظّمة

 ، أبنائهـاانا عند العائلات المفجوعة بفقدا كارثي� أمرً يُعدّ  نسبة الانتحار ارتفاعوإذا كان . اا مهم� دورً 

 شـأنه في ذلـك شـأن ، للوصـف والتعقّـلا قابلاً ا عادي� فإنّ هذا الازدياد يعدّ عند علماء الاجتماع أمرً 

 فهـذا .الأدب أيـضًا وطـال الخطـر. )١( البركانيّة عند علماء الطبيعةكوارث الفياضات والانفجارات

 حيــث استــشرف نهايــة الأدب »الأدب في خطــر«يكتــب  Tzvetan Todorov تزيفتــان تــودروف

ا عـن  بعيدً ، على صنف من النقاد يغرق في الشقشقة اللفظيّة ويطنب في تنميق الألفاظوالنقد حاملاً 

مــوت الــشّعراء العقلانيّــة  إعــلان بعــض الأصــوات المغرقــة في وإلــى ذلــك نــذكر. )٢(عمــق الفكــرة

 وبـذلك قـد يكـون.  وأنّ الزمن بطل أن يكـون زمـن الـشّعر،لشعراءإلى احاجة بدعوى أننا لسنا في 

 مـا لـم تنخـرط بـه الأعمـال النقديّـة في الأسـئلة الراهنـة ،الأدب أكثر اختـصاص مهـدّد بـالانقراض

إليه على أنّه يحمـل بـين أحنائـه مـشاريع حلـول للمعـضلات ينظر فتُجدّد المواقف منه و ،الحارقة

                                           
(1) Patrick Lagadec, La Civilisation du risque. Catastrophes technologiques et responsabilité 

sociale. (Paris, Seuil, coll. «Science ouverte», 1981) 131. 
(2) Todorov, Tzvetan, La Littérature en péril, (Paris 2006). 
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٤٣٨ 

  .الّتي تمرّ بها البشريّة

عرة الّتي قسمت ظهر ولعلّ الشّ . ا بتبشير فوكوياما بنهاية التاريخويزداد الوعي الكارثيّ تمكّنً

ا ما بتنا نعيشه من حجر وما ألفناه من أخبار الموت وإحـصاءات إصـابات فيـروس الكورونـ البعير

والنـاجين مـن حبائلـه، هــذا دون أن تعـشو أبـصارنا عـن أخبــار التطهيـر العرقـي ومعانـاة الــشعوب 

إنّ هذا الوعيّ الجمعي يلقي بالأدباء والنقّـاد والقّـرّاء أيـضا في أتـون الكارثـة ليجعـل مـن . المحتلّة

 فــتكمن في ،أمّــا الكارثـة الكــبرى هاهنـا . آيتهــا الـصمت والغيـاب،ا تجربــة كارثيّـةتجـربتهم جميعًـ

ــا النــسبة المرتفعــة لمــن قــضى زمــن الجــوائح  غفلتنــا عــن الكارثــة الحقيقيّــة، ويجــب ألاّ تــستر عنّ

 . والكوارث، ما فقده الإنسان من إنسانيّتة

* * * 
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 .رثـةمعلوم أنّ من سبقنا وقضى في فيضان أو زلزال أو وباء، لم يـدرك أنّـه عـاش تجربـة الكا

اغتها على نحـو مخـصوص وعمـل يفهذه الظواهر الطبيعيّة لا تتحوّل إلى كارثة دون قصّ يعيد ص

 ،ومنها نذكر التأليف بـين الأصـوات المتعـدّدة والمـصادر المتنوّعـة. فنيّ يخرجها في قالب كارثيّ 

تـسجلّها كالشّهادات والقصص الّتـي يرويهـا النـاجون والإحـصائيّات الّتـي يـدوّنها المؤرّخـون أو 

وقـد لا نجانـب الـصوّاب إذا ذهبنـا إلـى أنّ الأرقـام والإحـصائيّات . مراكز الإحصاء في أيّامنا هـذه

تـنهض بوظيفـة سـرديّة تـشبه ... الّتي ترصد عدد الأموات والمنازل المـدّمرة والعـائلات المـشرّدة

ــسرديّ، إذ  ــامج ال ــة وتحمــل إوظيفــة البرن ــة المــساعدات المطلوب الجماعــة علــى نّهــا تنبــئ بنوعيّ

 .الانخراط في تجربة مقاومة الجائحة وتوقي مخاطر العدوى

وإلـى ذلـك فـإنّ . »مناعـة القطيـع«ذاك ما تترجمه العديد من المصطلحات أجلّهـا مـصطلح 
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٤٣٩ 

صوّر الموتى ومراكز الإيواء وصفارات الإنذار تبثّ كلّهـا في الفـرد عاطفـة الـشّفقة والرّعـب في آن 

 الصناعيّ بردّ الكارثة إلى أصل تُحْذَى عليه أو بالأحرى إلـى مثـال تقـاس ويتأكّد هذا البعد. واحد

. به، وهو ما يفسّر تواتر نشر أدب الجوائح والكـوارث علـى جـدران مواقـع التواصـل الاجتمـاعيّ 

ولا تستقيم الصناعة إلاّ بمنظور خاص يكيّـف الإدراك وينتقـل بالوقـائع مـن المجـال العـاديّ إلـى 

 ذاك مـا نعـدّه .خاصّ في تشكيل الإدراك وصناعة الأشياءال ه أو ليس للمنظور أثرالمجال الكارثيّ،

 .ا بكيفيّة تشكّل الأشياءمن صميم صناعة الكارثة باعتبار الصناعة علمً 

 فكـلّ كارثـة تتـوافر عـادة علـى .إذن ليس من الغرابة بمنزلة أن نتحدّث عـن صـناعة الكارثـة

 ونعدّ الثاني منهما الفـضاء المميّـز لـصناعة الكارثـة، وهـو . واحد منظور، وآخر لا منظور:فضاءين

ا في الـصوّر الّتـي تنـشرها برمجيـات الـذكاء الاصـطناعيّ الّتـي تظهـر المـستوى ما نلمس أثـره جلي�ـ

 Start- upو  High- techومثال ذلك ما يعرف بتقنيّة الحوسبة العالية الدقّـة . اللامرئي من الكارثة

وحـسبنا أن نتمثّـل بمـا تعرضـه الـصوّر المنقولـة بهـذه التقنيّـة مـن و محاكـاة، سواء أكانت حقيقيّة أ

 مـن تفـاعلات جيولوجيّـة تـشتجر في هداخل فوهة البركـان وقلـب العاصـفة، ونستحـضر مـا تظهـر

ومــن هنــا يجــيء حــديثنا عــن واحــد مــن . بــاطن الأرض قبــل حــدوث الــزلازل والهــزّات الكــبرى

 .اا وإبداعً ثة نقدً الأساليب المهمّة في صناعة الكار

  . الكارثيّ المنظور ١-٤

هـل تنطـوي النـصوص الّتـي تعـرض المآسـي والجـوائح : لعلّه من المفيد أن نتساءل فنقـول

ا مـن والكوارث علـى منظـور كـارثيّ؟ ومـا خـصائص هـذا المنظـور؟ أو لا يكـون الممكـن واحـدً 

  العناصر الّتي تسمح لنا بتتبّع هذا المنظور؟

ات القصصيّة على شدّ أعمالها وأحوالها إلى منظور يعدّ المستقبل قد تُبنى الشخصيّ 

 في العديد من القصص  هذا المنظورقد نجد أثرو. أو بالأحرى بقدر مسبق ا بأفق كارثيّ محكومً 

    : إذ قال تعالى،من مثل قصّة النبيّ يونس                    
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                                   )١٤٦-١٣٩: الصافات(. 

وكذلك مثل السّمكات الثّلاث أو الرجل الهارب من الموت في كتاب كليلة ودمنة أو حكاية 

أمّا المنطق الجامع . الرجل الّذي نظر في وجه الموت في ألف ليلة وليلة، ففرّ إلى أقصى الأرض

 . ا إلى واقعا ومستشرفً بينها فهو تحوّل ما كان ممكنً

 أن نشير إلـى أنّ المنظـور الكـارثيّ يجعـل سـلوك الشخـصيّات يجمـع بـين ولعلّه من المفيد

وتظهر العقلانيّة في سـلوك الـسّمكة الأكـيس الّتـي تعاملـت مـع الخطـر وكأنّـه . العقلانيّة والتخييل

أمّـا التخييـل . ؤليس لها من مفرّ منه إلاّ بـالقفز إلـى الجهـة الأخـرى مـن النّهـر دون إرجـاء أو تبـاط

أمّــا . وك الــسّمكة الثانيــة وهــي الكيّــسة الّتــي تعاملــت مــع الخطــر الــداهم بالإرجــاءفتجلــى في ســل

.  مـسؤوليّة تقاعـسهاتحمّلـتلـذلك  .والعقلانيّـة التخييـل: االعاجزة فهي الّتي عدمت الاثنـين معًـ

 . وكان مآلها شبكة الصيّاد

نّ منطـق الكارثـة إ إذ ،ليس من الغرابة بمنزلة أن يكون الممكن من صميم المنظور الكـارثيّ 

سـواء و. »هذا وهـذا « آخر هوأستعيض عنه بمبدي و»هذا أو هذا« الثالث المرفوع أيتعالى على مبد

شاكلة ما نجده في قصص الخيـال العلمـيّ والعـوالم الممكنـة أم ممّثلـة  أكانت الكارثة مخيّلة على

 فإنّهـا الماديّـة للـدمار،الحـرب المغرقـة في وصـف الآثـار النفـسيّة وعلى نحو مـا نطالعـه في روايـة 

تنهض على منظور يعقد صلحا بين العلـم والإيمـان ويجعـل كليهمـا يأخـذ عـن الآخـر ولا يعمـل 

ارتفـاع أصـوات المـآذن في أوروبـا والدليل على هذا الصلح هو شـيوع . على نفيّه أو إثبات بطلانه

 . والعلاجاتالمخابر على إنتاج اللقاحات، وكذلك تنافس زمن احتدام جائحة الكورونا

ا في حركــة الــذات زمــن الكــوارث وهــي تنــوس بــين حــدين ترتــسم آثــار هــذا المنظــور أيــضً 

ــابلين ــسار:متق ــداد والانك ــور .  الاعت ــام الأم ــف ممــسكة بزم ــد مــن المواق ــدو في العدي ــذات تب فال

ــا بمواقــف أخــرى يعــود فيهــا المنــسيّ .متحكّمــة بمــصيرها  فتــسند الأفعــال إلــى . إلاّ أنّهــا تطالعن
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 لكنّهـا .وتنحسر الذات وقد أعيتها أسئلة البحث عن العلل الراتبة والأسـباب الموجبـة. لهوالمج

 .تعلن عودتها وكأنّها طائر الفنيق ينبعث من الرمادف تهبّ من جديد ، حتّىما إن تعترف بفشلها

  . إظهار اللامرئيّ ٢-٤

نـا أن نعـدّ الكارثـة  إلـى أنّـه يجـوز لYoama Moreauيذهب الفيلسوف اليابانيّ يوأما مـورو 

وعليه فإنّ الطابع الفجئيّ للكارثة يظهر منّا مـا . )١(ا في الخارج مّ شيئاا لخارج مّا طالما أنّ لها إظهارً 

ولـيس أدلّ علـى هـذا التخـارج مـن ... لم نعتده من أنفسنا كالأنانيّة والشراسة والهشاشة والرعـب

ونا في المقابر مقترحـين إلقاءهـا في البحـار رفض جماعة من أبناء الجلدة الواحدة دفن موتى الكور

 فالكارثة تـشفّ عـن تـشتّت العـرى .ولا غرابة في ظهور هذه المواقف... أو الصحاري أو إحراقها

ومــن ثــمّ نُــضيع .  فتعــشو أبــصارنا عــن العلاقــات الــسببيّة بينهــا،والــصّلات المنطقيّــة بــين الأشــياء

 فقـد . رفض دفن موتى الكورونا خيـر دليـل علـى ذلـكولعلّ . تناغمنا مع إنسانيتنا وفطرتنا الأولى

وقـد نحتـاج مـع هـذه المواقـف إلـى . طقـوس الـدفنالّتـي سـبقت   الأولـىارتدّ الفرد إلى حيوانيّته

تلك هي الكارثة الحقيقيّة الّتي تحدث حين تلمّ بنا مـصيبة كبيـرة . غربان جديدة تعلّمنا دفن موتانا

 .أفعال ومواقف وما ندين به من مبادئ وقيمفنسقط في التناقض بين ما نأتيه من 

 فيهـا، ا يناسـب مـستوى أصـيلاً من هنا نخلص إلى الإقرار بأنّ صناعة الكارثة تقتضي أسلوبً 

ألا وهو إظهار الجانب اللامرئيّ الّذي يتحوّل من الخفاء إلى التجلّي ويخـرج إلـى العيـان بطرائـق 

ويـسلمنا هـذا العنـصر بـدوره إلـى مكـوّن . بيـرمتنوّعة، قد تختلف بـاختلاف وسـيط الإبـلاغ والتع

 .صناعيّ آخر له منزلة مميّزة في إنشائيّة الكارثة وصناعتها وصلة متينة بالإظهار والتخارج

  . مسرحة الكارثة٣ -٤

  . العرض المشهديّ -أ

ا، ومن شأن هذا الطابع أن يسلمنا إلى أسلوب آخر نسمه بـالعرض ا فرجوي� تعدّ الكارثة حدثً 

                                           
(1) Moreau Yoann. "La dimension subie ” ( Communications" 96  ( 2015): 21. 
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ومـن أهـمّ . )١(المرئـيّ ديّ، مادامت صناعة الكارثة إعادة خلق فرجويّـة تظهـر المرئـيّ وغيـر المشه

 وهـو مـن المـصطلحات التـي Pauseأساليب هذا العرض ما يعرف في الأدبيّات السرديّة بـالوقف 

 سـرعة«بــا مـا وسـموه اق دراسـتهم لـزمن الخطـاب الـسرديّ وتحديـدً ون في سـيّ تطرّق إليها البنيويّ 

ديمومـة زمن النصّ الّذي يقاس بعدد الأسطر والكلمـات ومدى التي تعالج بالمقارنة بين  »دالسّر

المجــال يفــسح للوصــف ومــن ثــمّ فــإنّ  .زمــن الحكايــة الّــذي يقــاس بالــسّاعات والأيّــام والــسنين

فيتوقّـف الـسّرد ويـستبدل بـالوقف وعـرض . يتفوّق زمن النصّ على زمـن الحكايـةوالتعليق حين 

 أن يعمـد الـراوي إلـى ،ولعلّ الأمر الطريف في العرض المشهديّ . )٢(لمشاهد الوصفيّةاللوحات وا

ويعدّ هـذا العمـل قـسيم الرؤيـة الـشعريّة الّتـي تجعـل الـشّاعر . التقاط الفريد ورؤية ما لا نراه نحن

 .اا مختلفً يدرك الوجود إدراكً ف .يشعر من معاني القول بما لا يشعر به غيره

  .قلاب التعرّف والان-ب

 يـؤذن بنهايـة ،وتـدلّ علـى انقـلاب في الحبكـة. الكارثة هي الفصل الخـامس مـن التراجيـديا

ا مـن المـصطلحات المـسرحيّة الأخـرى أمكننـا أن نـسمها وإذا استخدمنا واحـدً . الحركة الدراميّة

 يُعـدّ  نقـصد قتلـه أبـاه وتزوّجـه أمّـه،،وعليه فإنّ تعرّف الملك أوديب لخطيئته. بالضربة المسرحيّة

  . فقد عقبها انقلاب حياته من الدّعة إلى الشّقاء.كارثة

ــوم أنّ  ــال معل ــلّ الأعم ــا ك ــشدّ إليه ــي تن ــة الّت ــر الفاجع ــة الأم ــي في حقيق ــسرح ه ــة الم كارث

فهـي قطـب نـاظم وبـؤرة .  وتشبه في ذلك نقطة الهروب في لوحـات الرسـم.والحركات والأحوال

                                           
 أو بـالأحرى فـنّ صـناعة  الكورثـةفـنّ  بــا في ملاحظة ولادة فنّ جديد يعـرف لا نجد اليوم عناء كبيرً    )١(

 لتجـسيم المحاكـاةالكارثة الّذي يستثمر تقنيّـة الحوسـبة وصـنع المجـسّمات المتحركّـة الّتـي تيـسّر 

ا بالرعـب  المتفـرّج شـعورً تزيد ودهشةوما يقترن بها من صمت رهيب اللحظات الأخيرة الحاسمة 

 . وقد يكون هذا الفنّ أنفذ من التطهير التراجيدي.والشفقة

(2) Genette Gérard, « Discours du récit », dans Figures III, Paris, Seuil, 1972 p123. 
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٤٤٣ 

ذي تنـسرب منـه وتـردّ إليـه عناصـر الـسببيّة في الحركــة ا المركـز الّــ بـل هـي أيـضً .انتظـار الجمهـور

 وتخيّرا لكـل مـا يفـضي ، يقتضي إعدادا يسبق العثرات والسقطاتالسببيّ فمنطق التتابع . الدراميّة

أمّا الّذي يؤكّد متانـة البنـاء والانـسجام النـصيّ، فهـو مـدى التنـاغم بـين تلـك  .إلى النهاية الكارثيّة

ولا يعني هذا الانكشافَ، فمتى كانت النهاية معلومة، خفّ وقـع الكارثـة . ايةالتهيّئة المسبقة والنه

 .والمهمّ في كلّ ذلك هو الإقساط الدقيق بين الانكشاف والتصريح. وغدت معلومة

ـــة طبيعـــةومـــن   هـــذا الاســـتخدام المـــسرحي اشـــتقّت دلالـــة مـــصطلح كارثـــة في الإغريقيّ

catastrophe الانقلاب نقصد Renversementإلاّ . تحوّل من طور السّعادة إلى طـور المعانـاةوال

ــأنّ هــذا المــصطلح مــا لبــث أن شــهد انزياحًــ ــا دلالي� ا مــن المــصطلحات ا واحــدً دفقــد غــ. اا جزئي�

ومـن هنـا فـارق مـصطلح الكارثـة خــشبة . المختـصّة الدالـة علـى كـلّ الوقـائع الخطيـرة والمربكـة

 .ةالمسرح ليلتبس بكوارث الواقع والتاريخ والطبيع

  . التطهير وإثارة العواطف-ج

يبعث الجانب اللامنظور وغير المتوقّع من الحدث الكارثيّ في النّفس العديـد مـن المـشاعر 

 التي اتخذت منها العديد من  تسوناميللكارثة مثل تصوير كارثة في التصوير السينمائيّ ة جليّ نراها

 لنـا الـصوّر المتنـافرة، فيقابـل بـين حركـة ينقـلمن ذلك أنّ المخرج ، الأعمال السينمائيّة موضوعًا

ومــن ثــمّ يــتمكّن مــن إظهــار طــابعين . حركــة الغفلــةالاضــطراب الّتــي تمــور في عــرض المحــيط و

هي عدم التوقّع وغفلة الكائن البشريّ عـن : متلازمين مشدودين إلى واحدة من خصائص الكارثة

كارثـة مـصاغة وفـق منطـق زمنـيّ مـشدود ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ هذه المقابلة تجعل ال. مصيره

ومـن .  نظريّة المسرح التراجيـدي الإغريقـي القـولا فصّلت فيهالمأساويّة الّتيإلى إنتاج النهايات 

ونقـصد .  الـصّلة بالكتابـة المـسرحيّةةوثيقـال إلـى واحـد مـن أهـمّ الأسـاليب الكارثيّـةهنا نخلـص 

 .)١(ة لعاطفتي الرعب والشفقة حيث هو إثارمن catharsis تحديدًا أسلوب التطهير

                                           
(1) Aristote, Poétique, tr. Ro Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot. (Paris, éd. Du Seuil, 1980) i, 

1447 a 8-9. 
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٤٤٤ 

ذا نظرنــا إلــى جائحــة الكورونــا في ضــوء متــصوّرات هــذا المــصطلح فإنّنــا ســنلفي القــدر وإ

، وهــو في ذلــك شــبيه بــصانع الكــوارث والفواجــع  الكارثــةيــضطلع بوظيفــة الــصنع ونــسج حبائــل

ة الــصحف  وطالعنــا الخــبر علــى أعمــد،فقــد انتــشر المــرض في مدينــة وهــان الــصينيّة. المــسرحيّة

 والأمـر .والشاشات دون أن يدور بخلد الواحد منّا أنّ ما عاشته الصين ستعيـشه أغلـب الحواضـر

أدوار ا تحوّلنــا في هــذا المــسرح الكبيــر إلــى لاعبــين وناهــضين بــالطريــف في كــلّ ذلــك أنّنــا جميعًــ

ل في  حيـث التـداخ على نحو مـا نجـده في المـسرح الملحمـيّ ، كالفرجة والتمثيل والحكيمختلفة

 .الأدوار والأفضية

فما أتيناه زمن انتشار الوبـاء . ويتأتى الحسّ التراجيدي من غفلتنا عن كلّ ما تدبّره لنا الأقدار

من أفعال وحركات كالسّفر والتنقل بين المدن والمطـارات والاسـتهتار بقواعـد الحيطـة والوقايـة 

ا وهـي جميعًـ. يـتربّص بنـا الـدوائروالانشغال، عشى أبصارنا عن الخطر الّذي يحوم فوق شواتنا و

خيوط تنسج مأساتنا الكارثيّة وتؤجّل وقوع الفاجعة ليبقى توقعنا بين أخـذ ورد، بـين توقّـع النجـاة 

وتوقّع الإصابة، هذا إلى أن أفقنا وأعداد المصابين والموتى تفد علينا من هنـا وهنـاك وتتزايـد كـلّ 

 . يوم بالمئات والآلاف

الأولـى صـيغة : قدر قـد جمـع في صـناعة كارثـة الكورونـا بـين صـيغتينبهذا التصوّر يكون ال

ولعلّ هذا ما جعل الذات تنوس بين حـركتين متقـابلتين، واحـدة . تراجيديّة والثانيّة صيغة ملحميّة

 صـوب تتّجـه وأخـرىذاتي  -تتّجه صوب الداخل وهي ذات طابع ذاتيّ تشبه حركـة القـصّ الـسيرا 

الّـذين اضـطلعوا بهـذا الـدور  أمّـا .الكارثةيقع وكأنّها تقبع خارج مجال الخارج متّخذة مسافة ممّا 

هــم رمــوز الدوّلــة مــن وزراء وإعلاميــين يحــصون الأمــوات والإصــابات ويمطروننــا بوابــل مــن ف

 ،إلاّ أنّ الأمر الطريف في كلّ ذلك، هـو أنّ الكارثـة لـم تعـترف بخـارجيّتهم. النصائح والتوجيهات

 .ا لهــاا ضــحايً جعلــت مــنهم أيــضً ف عملهــا ومجــالاً لــصولاتها وجولاتهــا،لفحــوّلتهم إلــى موضــوع 

 ألحقـتهم الكارثـة بمـن وبـذلك . أعداد المصابين من جمهور الأطّبـاء والـسياسيينوحسبنا تمثيلاً 
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 عـبر جاءتنـاجـربتهم مـع الكارثـة عـبر الـشهادات الّتـي هم أيضًا تاتبع حركة الداخل ليسردوا علينا 

 .أمواج الأثير

ا قد شهدت في لحظـة مـن هـذه التجربـة أخذنا مسافة ممّا سبق فإنّنا سنلفي حياتنا جميعً وإذا 

ا من الدعـة والحريّـة واكتـساح الفـضاءات العموميّـة إلـى الـشّقاء والارتـداد إلـى الفـضاءات انقلابً 

  هذه المسرحة الكبرى لا تنتهـي، لكنّ  وهو ما تشهد به تجارب الحجر الإجباريّ والذاتيّ.الخاصّة

بكارثــة أو فاجعــة تغلــق حركــة التــصعيد الــدراميّ وإنّمــا هــي في الحقيقــة بدايــة الكارثــة الحقيقيّــة 

 وتكـشف عـن وجههـا البغـيض في عـدّة »كأنّهـا طلـع الـشياطين«الكبرى الّتي بـدأت تطـلّ برأسـها 

 .ا علـى كارثـة أكـبروقد نستفيق غدً . مجالات، أجلّها المجال الاقتصاديّ والسياسيّ والاجتماعيّ 

على هـذا النحـو مـن التوظيـف الاسـتعاريّ التراجيـدي و. افما يعقب الكارثة يكون عادة أشدّ وقعً 

 متوقّع ترسم ملامحه آفاق ، لا تجري وقائعها على نحو تقليديّ ،تتحوّل حياتنا إلى مسرحيّة كبرى

الكـارثيّ  ويرجع ذلك إلى عدم القدرة على استشراف المستقبل .ستراتيجيّةالتوقّع والدراسات الإ

  . يتنزّل في مسار من الاكتشاف التدريجيّ طالما أنّه

  . الخطاب الكارثيّ  مقوّمات-٥

 Maurice Blanchotوريس بلانـشو  إلـى مـالكارثة الأدبيّةلكتابة  في التنظير يرجع فضل السبق

فقد طلع على جمهوره بعد فـترة مـن الغيـاب والـصّمت في أواخـر القـرن العـشرين بكتـاب وسـمه 

أمّـا الـذي نفيـده مـن . )١( Stéphane Mallarméا من أعمال ستيفان ملارمي ابة الكارثة، منطلقً بكت

 صيغة تعبيره لغويّة أم غير لغويّة، يـنهض علـى تهذا الكتاب، فهو أنّ الخطاب الكارثيّ سواء أكان

 الثقـل في مركـز ويمثّل .منطقّ الكارثة الأصيل فهو . أهمّها انقلاب النظام،مجموعة من المقوّمات

أمّـا الـسمة الثانيّـة الّتـي تمتـاز . لكتابة العابرة للأزمنة عبور المحن الملازمة للوجود البـشريّ هذه ا

 .ذاك ما سنفصّل فيه القول في الفقرات اللاحقة.  آيته بلاغة الوفرة،بها، فهي اتّصافها بطابع إنتاجيّ 

                                           
(1) Maurice Blanchot, L‘écriture du désastre (Paris : Ed GALLIMARD 1980). 
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٤٤٦ 

  . انقلاب النظام١-٥

نـا لوإذا رمنا الدقّـة أكثـر جع. سيّما المسرح الإغريقيّ يشيع استخدام الكارثة في المسرح ولا

 حيث ترتبط الكارثة بالبناء Tragédie et Comédieا أكثر بالمأساة والملهاة مصطلح الكارثة معني� 

ــرّف  ــى التع ــائم عل ــدرامي الق ــلابReconnaissanceال ــل   Renversement والانق ــاة البط فحي

 وجـدّ فيء بمجرّد تعرّفه إلى الخطيئة الّتي ارتكبها دون قصد المأساوي تتحوّل من الدّعة إلى الشّقا

وكـان هـو  .الّـذي قتـل أبـاه وتـزوّج أمّـه »الملك أوديـب«وهو ما تجلوه مسرحيّة سوفوكل . توقّيها

اضـطراره إلـى تـرك قـصره مـا  ، الّـذي أنبأتـه بـه العرّافـةدفع المحظورفي الآخر قد بذل جهدًا كبيرًا 

تـضيع جهاتـه ويرتكب الخطيئة ويعبث بنظـام الأنـساب والمحـارم والكـون بمملكة بوليب، لكنّه 

  .الستّ بسمل عينيه

 Ecriture بكونهـا كتابـة إنجازيّـة الكارثـةتسلمنا ثنائيّة التعرّف والانقلاب إلى وصف كتابة 

Performative واية  أنّ الكارثة تترك أثرها في الاختيارات الأدبيّة، وحسبنا أن نستدّل بر هذايعنيو

ا في ملاحظـة تلاعـب  كبيـرً عنـاءفقارئها لا يجد . )١(الخوريالوجوه البيضاء للروائي اللبناني إلياس 

 فيخـرج المـشهد المـروي . فهـو يعيـد توزيعهـا علـى نحـو خـاصّ .الراوي بنظـام الأشـياء والعـالم

 كافكـا فرانـز شـأنه في ذلـك شـأن كتابـات ، به من المعقول إلـى غيـر معقـولا متحوّلاً ا كارثي� إخراجً 

Franz Kafka ولاسيما رواية التحوّل La Métamorphose)حيث التداخل في ذات الموصوف )٢ ،

 .بين الإنسان والحيوان والجماد

لقد كان العالم الروائي عنـد إليـاس الخـوري عـالم التـداخل والخلـط بـين الحلـم والواقـع، 

أضـعها علـى الحـائط «: لضياع فيقولذلك أنّ خليل أحمد جابر تضيع جهاته الستّ حين يشتدّ به ا

هكذا فيختفي الحائط، لا يتهدّم، لا ضجيج ولا أصوات ولا غبـار ولا ركـام ولا حجـارة، أضـعها 

                                           
  .الخوري البيضاء، إلياسالوجوه    )١(

(2) Franz Kafka, La Métamorphose, (Ed de Claude David, Folio classique, 2000). 
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 هــذا العــالم الكــارثيّ ث أمّــا العناصــر التــي كانــت تؤثّــ.)١(»وحــدهالحــائط، علــى الحــائط فيختفــي 

 التـي  وهـي الرائحـة،عيّة للموت وحسبنا أن نتمثّل بواحد من البدائل الموضو.فموصولة بالموت

 للوصف، ترادفت عليه همم الشخصيّات التي روت مقتل البطل من وجهة نظرها غدت موضوعًا

 توهمنا في كلّ مرّة بالتعدد إلاّ أنّها كانت في حقيقة الأمر مجرّد عنصر مـن عناصـر فكانت .الخاصّة

ا بـه في تلـك الـصّورة داخـل تـابوت وانتظرتـه ولـم يعـد ثـمّ جـاؤو«: بلاغة الوفرة، تقول نهـى جـابر

 .)٢(»خشبيّ والرائحة تملأ المكان، لا أعرف لماذا لا أجرؤ علـى دخـول الغرفـة، أشـمّ رائحـة الـدمّ 

الرائحة، إنّ أفظع شيء هو الرائحة، أنا رأيته يخلـع القبّعـة مـن رأسـه «: اويقول فهد بر الدرين أيضً 

 راحة يد مليئة بالعظام على رأسـه ويمرّرهـا علـى فيظهر شعر رأسه الأبيض الملوّن بالسّواد ويضع

 .)٣(»شعره

 فهي تشفّ عن رغبـة .وقد يرجع العبث بنظام الأشياء الثابت إلى خصوصيّة الكتابة الكارثيّة

ا في النظـام  انقلابًـلكونهـاا عـن دلالات الكارثـة  بحثًـ،جليّة في الخروج عن النظام الكونيّ المألوف

ــة إلــى عــوالم ســفليّةونــزولاً  ــة .  مرعب ــة أن نــصل جــنس الروايــة بالكارث ولــيس مــن الغرابــة بمنزل

ولـسنا في .  ولاسيّما الواقـع الـسيّئ،ا بوهج الواقعفهي من أكثر الأجناس الأدبيّة التحامً . وعوالمها

  .وء والكارثيّةأزمنتنا المعاصرة من السّ حاجة إلى البرهنة على المدى الّذي بلغته 

تجلو كتابات الروائي التونـسي فـرج الحـوار ولاسـيّما روايـة النفيـر والقيامـة بعـض ملامـح 

ومصداق ذلك أنّ شخصيّات الرواية لا تستقرّ على حال، حتّى أنّهـا تغيّـر . الكتابة الكارثيّة الروائيّة

 بنية ثابتة ا المنظور القصصيّ، فنكاد لا نعثر علىاسمها مع كلّ فصل جديد ويطال هذا التغيير أيضً 

                                           
 .)١٥ (،الخوري البيضاء، إلياسالوجوه    )١(

 .)٤٤(المرجع السّابق،    )٢(

  ).١٦٠(، المرجع السابق   )٣(
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٤٤٨ 

ا مـن الانفجـار والمحـو، بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ كلّ الأشياء والتفاصيل والذوات تعيش ضـربً 

 :وقـد جـاء في وصـفها قـول الـراوي. مردّهما وحشيّة الاقتتال الطائفي في الحـرب الأهليّـة اللبنانيّـة

ويقـول . )١(»لأثيـلسقط الحصن الحصين، انهار جناح قصر المناعة والسؤدد وباد صـرح المجـد ا«

القنبلة الثالثة هزت مناكب الأرض فزلزل زلزالها، القارعة وما أدراك ما القارعة أتت علـى « :اأيضً 

 .)٢(»الأخضر واليابس والسائل والصلب

وقد لا نجد عناء كبير في ملاحظة ما يوجد من تناص وتعالق نصيّ بين الوصف القرآني ليـوم 

 وكـأنّ ،ويتأكد هذا الأمر أكثر بحـضور شخـصيّة الـدجال. لحربالقيامة والوصف الروائيّ لهول ا

 يستـشرف ها، ذلـك أنّـوهذا من شأنه أن يجعل الزمن كارثي� .  الساعة في ذلك أشراطالراوي يحاكي

، إذ إنّ مـن يعـيش وقـع الكارثـة تـستبدّ بـه عـادة اللحظـة ويتطلّـع في  ومـستقبلاً اما سيحدث حاضرً 

يقـول الـراوي عـن بطـل الروايـة وهـو ينـوس بـين . شراف المـستقبلوالوقت ذاته إلى النجاة واستـ

ه مـرّة أُمـيط عنـه لثامـه حتّـى لكأنّـه النّـار، ولـد مـن أحـشاء افـأر«: اليأس والأمـل، الهـلاك والنجـاة

ا بـين المـدّ والجـزر يبتلعني الليل ويضيع البرهان وأظلّ هكذا موزّعً ... الموج، ويغيب مرّة أخرى

  .)٣(»والبلاء والليل من حولي يتمطّى ويتثاءب ويهمهم بغليظ الوعيدا بين اليقين متردّدً 

وهـي لعمـري مـن . ولا يجمع بين شخصيّات الحكاية إلاّ العصاب والانـشطار والاغـتراب

 حتّى أنّه تشتبه علينا ونحن ،أمّا الحياة فلا فرق بينها وبين الموت. صميم مكوّنات الوعيّ الكارثيّ 

وبـذلك كانـت تجربتهـا تقبـع في عـالم . ضاء الّـذي تنتمـي إليـه الشخـصيّاتنقرأ الرواية معرفـة الفـ

 القارئ لا يجد ، لا يلبث أن يتحوّل إلى عوالم ممكنة متوازيّة،الحياة والموت  بينمتراوحبرزخيّ 

                                           
 .)٦٦(النفير والقيامة،    )١(

 .المرجع نفسه   )٢(

 .)٤١ -٤٠ (،المرجع السابق   )٣(
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 ذاك هو المنظور الكـارثيّ المـتحكّم في كتابـة الكارثـة. إلى آخرمنها  واحد من العبورا في عناء كبيرً 

 .  الأحوالوانقلاب

ا ويـزداد منطـق الكارثـة تـشبّعً . ويسلمنا هذا الاستنتاج إلى اعتبار رواية الحرب كتابة كارثيّـة

من علن بقلب نظام الكون نهاية مرحلة تي تبانخراطها في التيار الطلائعيّ ذي الحساسيّة الجديدة الّ 

إعـلان الكتابـات و ،لتقليديّـةومن ثمّ نهاية التاريخ في صورته ا. الكتابة ذات منحى واقعيّ تسجيلي

 . هـي مرحلـة مـا بعـد الحداثـة.الروائيّة الكارثيّـة الولـوج إلـى مرحلـة جديـدة مـن الحداثـة الأدبيّـة

  .وليست هذه المرحلة إلاّ الكارثة في أرقى تجليّاتها الإبداعيّة والتاريخيّة والثقافيّة

 .والندرة بلاغة الوفرة ٢-٥

 :الندرة -أ

 تفـصح عنـه العديـد ،ضرب من الاسترسـال والندرة ت والفراغ والغيابمبين الكارثة والصّ 

، تعبيـرًا عمّـا  في بـرلين يـضمّ غرفـة فارغـة لا شـيء فيهـاالألمـانيمن الوقائع، من ذلك أنّ المتحف 

ا في ملاحظـة الفـراغ ونحـن لا نجـد عنـاء كبيـرً . خلفته الحرب والتطهير العرقيّ في النفس مـن آثـار

الّتـي لـم يـدر بخلـدنا لحظـة  المقدّسـة احات العموميّـة والفـضاءاتنـا في الـسّ الّذي خلفته الكورو

ي تناقلتهـا تـا صورة صحن الطواف الّ ا مّا، وحسبنا شاهدً واحدة أنّ الفراغ والغياب قد يطالانها يومً 

 متوسّلة بخطاب كـارثيّ مـصاحب عجـز عـن ترجمـة الأثـر المـلازم ،العديد من القنوات الفضائيّة

ليست الكارثـة اللاشـيء « في تعريف الكارثة Yoama Moreauيوأما مورو يقول . رثيّ للفراغ الكا

 ويعني هـذا أنّ الكارثـة تعـود بنـا إلـى البـدايات ونقطـة الـصفر .)١(»وإنّما هي عجزنا عن التعبير عنه

 وتحضر في هذه العودة بلاغة الندرة، وما يقترن بها مـن أسـاليب تخـتصّ بـالتلميح .حيث اللاشيء

تكــون النــدرة جملــة «:  مــن الاختــصاص بالتــصريح، تقــول نــورد الهــدى بــاديس في تعريفهــاأكثــر

الأساليب الّتي يسعى بها المتكلّم إلى قصده عن طريق الإيماء والإيحـاء والإشـارة، أي باسـتدعاء 

                                           
(1) Moreau, "La dimension subie ”،  25. 
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امع وسعة اطّلاعه لكي يستحضر هو نفسه كل تلك السيّاقات الّتـي تـشير إليهـا لقارئ أو السّ اقدرة 

 . )١(»يماءات والإيحاءاتالإ

 في سـينما الواقعيّـة الجديـدة بإيطاليـا، مـن ذلـك نـذكر العمـل  بلاغة النـدرة جلي�ـانلحظ أثرو

 هـذا .Rome année zéro والمعنـون بـــ رومـا زمـن الـصفر Rosselliniالـسينمائيّ لـــ روسـيليني 

 فيكـون العمـل برمتّـه رحلـة ،رثـةا عـن الكاإضافة إلى الأعمال الفنيّة الّتي تتّخذ مـن الغيـاب تعبيـرً 

ــود ــز مفق ــن عزي ــث ع ــات.بح ــاموائيل بيك ــصطلح س ــسرحيّتهSamuel Beckett  وي رأس  « في م

ا جاك لاكان أمّ . )٢( Le Mal- dit »القول المستعصي«ـبعلى هذا الغياب  Cap au pire »العواصف

J. Lacan القول المنقوص« فيستخدم مصطلح« Mi- dire )وبذلك .اب والفراغللتعبير عن الغي )٣ 

 . تعبّر هذه المصطلحات عن حسّ كارثيّ يجد مصداقه في اللاشيء

  :الوفرة -ب

يحدث الانقلاب الكارثيّ أو بالأحرى النزول إلى العوالم السفليّة عبر المـصادفة الّتـي تلـج 

المـصادفة  وانتهـاء ب،ا من المشاهد الّتي تبذل المـوت للفرجـة بدءً ،بنا إلى عالم الوفرة في كلّ شيء

فهـي وجههـا الآخـر علـى حـد تعبيـر . الّتي تجعل الكتابة الكارثيّـة صـورة اسـتعاريّة ممتـدّة للثـروة

ا آخـر غيـر لا يقصدنّ بالثروة شيئً «الّتي تقول في هذا السياق  Françoise Lavocat لافوكا فرانسوز

مـن ذلـك عثـور الفـلاح : )٤(»ومن ثمّ نعدّ كلّ مصادفة ثروة. النهاية الّتي لم تخطر على بال صاحبها

فقـد كـان بالإمكـان ألاّ يكـون . ا حين تصطدم سكّة محراثه بشيء صـلب المملوءة ذهبً الجرّةعلى 

 ، المـصادفة والكثافـة يجـي الوجـه الأوّل لبلاغـة الـوفرة:ومن هاتين الخصيصتين. هذا الاصطدام

                                           
 ).١٠( ،بلاغة الوفرة وبلاغة الندرة، نور الهدى باديس   )١(

(2) Samuel Beckett, Cap au pire (Editions de Minuit, 1991). 
(3) Porge Erik, «Du mi-dire» in: ‘Transmettre la clinique psychanalytique. Freud, Lacan, aujourd'hui, 

(Toulouse: ERES, Point Hors Ligne, 2005), 93-100. 
(4) Françoise Lavocat «Catastrophe et narrativité», Actes du colloque de Laval Représenter la 

catastrophe à l'Âge classique, (26-29 septembre 2007), textes réunis par T. Belleguic, Presses 
de l'Université de Laval, Quebec. 
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 ، الثـاني للـوفرة فكمـيّ أمّـا الوجـه. من حيث هي واحدة من خصائص الكتابـة الكارثيّـة وصـناعتها

نحشر تحت مفهوم الوفرة كلّ «:  حيث تقول في تعريف بلاغته، نور الهدى باديسقولونطالعه في 

فهي كـلّ الوجـوه التـي . الأساليب التي تفيد التكثير بمختلف وجوهه كالمبالغة والتكرار والتتميم

س مرادفـــة للعناصـــر فتكـــون الـــوفرة علـــى هـــذا الأســـا...تكـــون في دائـــرة المبالغـــة والإطنـــاب

 .)١(»والمستويات البانية للخطاب المخرجة له على نهج فيه زيّادة على أصل المعنى

  .الكمّ : الوجه الأول للوفرة

 أهمّها الكثافـة الّتـي تـدرك ،تتّسم الكتابة الكارثيّة بطابع إنتاجيّ تجلوه مستويات فنيّة عديدة

 ومثـال ذلـك شـعر ،يخيّة ألهمت الشّعراء قول الشّعرمرحلة التشبّع، من ذلك أنّ وقائع الدمار التار

 ،نا صوب الكتابات الـشعريّة الحديثـة والمقترنـة بالأمكنـةهوإذا ولينا وجو. رثاء المدن والممالك

 ،Theodor Adorno  تيـودور أدورنـوفهـذا .لة بالكارثـةنجد كذلك أمثلة عديدة وثيقة الـصّ سفإننا 

ــت وقــع ــورت يــصدع تح ــة الكارفيلــسوف فرنكف ــشهيرة، ث ــه ال ــتش« بقولت ــعر بعــد أوزفي  »لا ش

Auschwitz )أبيد فيه عدد كبير من اليهودالّذي، ذاك المعتقل الشهير )٢ .  

حـصار «بعض قـصائده كـــويتكرّر الأمر نفسه مع محمود درويش شاعر الأرض المحتلة في 

لا شعر بعـد حـصار « :وكأنّه بذلك ينافح الفيلسوف الألماني فيقول، )٣(»بيروت« أو »لمدائن البحر

استعـصاء : وتكمن قيمـة هـذه المقولـة في تمثيـل حالـة التقطّـع بـين وضـعيتين متنـافرتين. »بيروت

وقـد تـترى الأمـاكن  ...أن نقول لا شـعر بعـد وهـان ورومـاويحقّ لنا اليوم .  وكثافة القولمتالصّ 

  . باستفحال المدى الجغرافي للفيروستتعدّدالّتي لا تني 

الطابع الإنتاجيّ أكثر بأثر حدث الكارثة في نظام الشخصيّات في روايـة الحـرب، ويتأكّد هذا 

                                           
 .)١٠ -٩(بلاغة الوفرة وبلاغة الندرة،    )١(

(2) T. W. Adorno, Dialectique négative, (Paris, Payot, 2003). 437. 

 . درويشالكاملة، محمودالأعمال الشعريّة    )٣(
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أو  فحدث إطلاق الرصاصة الأولى يقسمّ شخصيّات الحكاية إلى أحياء وأموات أو أغنياء وفقـراء

  .عرب الداخل وعرب الخارج

 .عبفي جسد الشّ  بالجراح الّتي خلفتها الحرب الأهليّة اللبنانيّة رواية الوجوه البيضاءتحفل 

خليـل « العديد من الشخصيّات تحكـي مقتـل فيجعل .ويوهمنا الراوي بتعدّد الأحداث وتشابكها

 أو ،هــو الــوفرةوا مــن أســاليب صــناعة الكارثــة  إلاّ أنّــه في الحقيقــة يــستخدم واحــدً .»أحمــد جــابر

الخـوري جعـل  ذلك أنّ إلياس ،بالأحرى يوظّف ما تصطلح عليه نور الهدى باديس ببلاغة الوفرة

 ويـضمّن في طيّـات .الشخصيّات المحيطة بخليل أحمد جابر تـروي حكايـات مختلفـة عـن مقتلـه

محكيّها العديد من المصائب والنوائب المتّصلة بـالحرب مـن مثـل الاغتـصاب والحـرق والهـدم 

 وقــد لا نجانــب الــصواب إذا قلنــا إنّ روايــة الحــرب تعــدّ الجــنس الأدبــيّ النمــوذجيّ ... رقةوالــسّ 

 وإنمـا تكمـن ،ا لا تكمـن في ذاتهـا لاسيّما أنّ قيمة الكارثة على نحـو مـا بيّنـا سـابقً ،للكتابة الكارثيّة

 لهـذا الاعتبـار فمـا ترويـه .فيما تخلّفه بعدها من مآس مدمّرة أو رغبات في النهـوض وإعـادة البنـاء

 . تبعات الكارثة صميم منيعدّ  ،الشخصيّات عن مقتل الشخصيّة الرئيسة

يقول . التكرار والإطنابكا عدّة أشكال للتكثيف ثف الموت في الكتابات الكارثيّة متّخذً يتكّ 

وتتهاطل الغوائل والأرزاء آخذة برقاب بعـضها الـبعض في عنـاق تزهـق «الراوي في النفير والقيامة 

 شـدّ موصـد كأنمـا وبـاب الرحمـة ،فيه الأرواح ويموت من يموت ويفنى من يفنـى ويتيـه مـن يتيـه

 فيفيـق النـاس بعـد . ثمّ تهبّ على الدنيا ريح شرسـة تنـزع أوتادهـا وتفتـق مناكبهـا.ه بالمساميروثاق

.  عـن ذلـك نـذكر حركـة التنـاوب بـين المـوت والحيـاةوفـضلاً . )١(»هول وإذا بلادهم عـنهم نائمـة

 الرجل الهـارب الّـذي يعـيش دورة متكـررة مـن نقصدفي واحد من الأمثال الخرافيّة ونجد تمثيلها 

وبتجدّد حـضور المـوت يـصدع المثـل بحقيقـة خالـدة . لأمن والخطر تنتهي بسقوط الجدار عليها

                                           
 .)٤٤ - ٤٣(النفير والقيامة،    )١(
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 ويهمس لنا الرجل الهارب من الموت والواقـع بهروبـه لا محالـة في شـراكه بأنّـه ،هي حتميّة الفناء

 »لسنا آخـر مـن مـات«ولا يقلّ هذا المثل كارثيّة عن لوحة دزوران ميوزك . ليس آخر من سيموت

 .)١( بعضا من الجثث المرصوص بعضها فوق  تعرض لنا ركامً حيث

أمّا إذا انصرفنا إلى الشّعر فإنّنا واجدون في شعر رثاء البلدان وصفًا لحجم الـدمار الّـذي عـمّ 

وتتـضح ملامـح بلاغـة الـوفرة مـن خـلال العديـد مـن الأسـاليب، نـذكر منهـا نظـام . البلاد المرثيّة

 وحالهـا ،امصاب بإقامة ضرب من التباعد بين حـال الـبلاد حاضـرً الالمفارقات الّذي يصوّر هول 

ونجـد إلـى جانـب نظـام المفارقـات أسـاليب .  فتغيب المحاسن ويستعاض عنها بالمقابح.اماضيً 

 هـذا دون أن نغفـل تكـرار الأفعـال والأسـماء التـي تـدلّ علـى فقـدان ،أخرى من مثل صيغ الجمع

 على أصل المعنى بتوسّع ديمومة الاعتبار وما يقترن بهـا مـن  وتتّضح أكثر الزيّادة.الحياة والجمال

يقول ابن خفاجة عقب سـقوط مدينـة . ا تخطّ تصاريفه وقضاءهمعان استعاريّة جعلت للحدثان يدً 

 :ا ما أصابها من خراب وتدميربلنسيّة واصفً 

ــــــساحتك  ــــــت ب ــــــاعاث   ومحــــــا محاســــــنك البلــــــى والنــــــار *   دارالعــــــدا ي

ـــــــك  ـــــــردّد في جناب ـــــــإذا ت ـــــــاظرف   ن

 

   فيـــــــك واســـــــتعبارطـــــــال اعتبـــــــار *

  أرض تقاذفـــــت الخطـــــوب بأهلهـــــا 

 

ــــــــضت بخرابهــــــــا * ــــــــدار وتمخّ   الأق

ـــــد الحـــــدثان في عرصـــــاتها  ـــــت ي   )٢(»لا أنــــــــت ولا الــــــــديّار ديــــــــار« *  كتب

 .المصادفة: الوجه الثاني للوفرة

 إلاّ أنّـه .د للوهلة الأولى الجمع بين الكارثة والوفرة، من قبيـل الــتأليف بـين الأضـدايعدّ قد 

. الـشيء الكثيـر مـن المنطـقمتى جوّدنا النظـر في أخبـار المحـن ظهـر لنـا وجـه آخـر، يتـوافر علـى 

                                           
 :انظر الرابط التالي   )١(

http://2.bp.blogspot.com/-4wiZ7WkL3nA/T9OyblkvznI/AAAAAAAAAcQ/ubkftzeFXpw/s1600/zoran-
music.jpg  

  ).٣/١٠٠(ابن بسام الشنتريني،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  )٢(
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٤٥٤ 

 حيـث ،وحسبنا أن نستقرئ خبر أسود الزبد في الليلة الثامنة والثلاثين من كتاب الإمتاع والمؤانسة

أوي إلـى قنطـرة الزّبـد ا يـمن غريب ما جرى أنّ أسـود الزّبـد كـان عبـدً «: ييقول أبو حيّان التوحيد

ويلتقط النّوى ويستطعم من حضر ذلك المكانَ بلهـو ولعـب، وهـو عُريـان لا يتـوارى إلا بخرقـة، 

 فلمّا حلّت النّفرة، أعني لمّا وقعـت الفتنـة، وفـشا .ر ومضى على هذا ده،ولا يؤبه له، ولا يبالى به

ا  وأعملــه، طلــب ســيفً الهــرج والمــرج، ورأى هــذا الأســود مــن هــو أضــعف منــه قــد أخــذ الــسّيف

وشحذه، ونهب وأغار وسلب، وظهر منه شيطان في مسك إنـسان، وصـبُح وجهُـهُ، وعـذُبَ لفظُـهُ، 

وحسُنَ جِسْمُهُ، وعُشِقَ وعَشِقَ، والأيّام تأتي بالغرائب والعجائب، وكان الحسن البـصريّ يقـول في 

  .)١(»المعتبَر كثير، والمعتبرِ قليل: مواعظه

ود الزبد من الشّقاء إلى الدعة ومن خمول الذكر إلى الشهرة ومن القـبح انقلبت حال أس لقد

بيـد أنّ تتبّـع .  دون مبرّرات منطقيّة سـكت عنهـا الخـبر،عة والثروةإلى الوسامة ومن العدم إلى السّ 

رد في هـذا الخـبر الـسّ فقـد قـام نظـام . صناعة الكارثة يمكن أن يجعل للمسكوت عنه صوتًا يـسمع

 .ومن خصائصه أنّه ينهض على ثنائيّة الحضور والغياب. أو الوفرة بمنطق الثروةعلى منطق نسمه 

أمّـا مـن لا تكـون الـصدفة . وتـسلّط عليـه الأضـواء الثورة ينشط ذكـره -فمن تلفحه نسمات الثروة

  .في عوالم التخييلله إلى جانبه فيخمل ذكره ويطويه السّواد ولا حظّ 

 شيء عن التحوّل الطارئ علـى حيـاة الفـلاح الفقيـر في ولا يختلف هذا التحوّل العرضيّ في

 محراثـهفقـد يعـرض لـه أن يحـرث الأرض فتـصطدم سـكّة . القصّ الـشعبيّ مـن الفقـر إلـى الغنـى

ـوتبدو لنا المـصادفة هاهنـا حاضـرة حـضورً . بصندوق مليء بالذهب  ذلـك أنّ عمـل الظفـر ،اا قوي�

 أعمـال البـاحثين عـن الكنـوز والمنقّبـين عـن ا لذاتـه علـى شـاكلة مقـصودً بالذهب، لم يكن عمـلاً 

 معرّفة الثروة في هذا السياق الـسرديّ الكـارثيّ Françoise Lavocat لافوكا زتقول فرانسو. الآثار

                                           
  .)١٦١- ١٦٠( التوحدي، كتاب الإمتاع والمؤانسة، أبو حيّان  )١(
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ومـن ثـمّ نعـدّ كـلّ . ا آخـر غيـر النهايـة الّتـي لـم تخطـر علـى بـال صـاحبهالا يقصدنّ بـالثروة شـيئً «

 آخر للكارثـة، فمـن جهـة أولـى افي ضوء المصادفة وجهً  Fortune تغدو الثروةو .)١(»مصادفة ثروة

ومهمـا كانـت .  الـسّابقةمعيـشيّةال ومن جهة ثانية فهي تستدعي عادة أحـوال ،كلاهما مصادفةيأتي 

وبهـذا التـصوّر تكـون الكارثـة ذاك . بساطتها فإنّها تدرك في هذه البعديّة على أنّها وفرة وخير عمـيم

أن نمثّــل لهــذا التعــالق القــائم بــين الكارثــة والثــورة بمثــل الرجــل وحــسبنا . الوجــه الآخــر للثــروة

، فهو ضرب من التمثيل الاستعاري لتقاسم الثروة والكارثة وجه المـصادفة، )٢(الموتالهارب من 

مجـيء في ذلـك إذ تأتي الثروة في هذه الحكايـة المثليّـة ممثّلـة في الأمـن وتـوقي الخطـر ويعاضـدها 

 .الخطر

 مؤداهـا  مـن نـوع آخـر وهي في حقيقتهـا مظهـر عقلانيّـة.صيغة المفاجأةرثة الكاهكذا تتّخذ 

ـاالاقتناع بأنّ الوقائع يمكن أن تتّخذ صيغة أخـرى مخالفـة لمـا حـدث  فـالواقع الفعلـيّ مثقـل . حق�

 .عادة بالمبررات المنطقيّة والسبيّة الّتي تحجب عناّ وجهًا آخر لا يقلّ هو الآخر واقعيّة عمّا نعايّنه

الكـوارث تنتمـي  «كن أن نسم منطق الحكـي في روايـة الحـرب بمنطـق الثـروة ومـؤدّاه أنّ يم

ا إلى المنطق المتحكّم في الثروة حيث التنافس بين الصدفة وشبكة من الأسباب غيـر انتماء صريحً 

تظلّ للصدفة كلمة تقولهـا فإنّه  ، وإذا كانت الأسباب معلومة على نحو مرجعيّ تاريخيّ .الصريحة

بهـذا . تلك هي رواية الحرب يغيب فيها الإنسانيّ ويختلط الواقع بـاللاواقع. )٣(»المنطقتعطيل عبر 

                                           
(1) Françoise Lavocat «Catastrophe et narrativité», Actes du colloque de Laval Représenter la 

catastrophe à l'Âge classique, (26-29 septembre 2007), textes réunis par T. Belleguic, Presses 
de l'Université de Laval, Quebec. 

 ).٧٤ - ٧٣(كتاب كليلة ودمنة،  )٢(

(3) Jean Lecointe, «Figures de la Fortune et Théorie du récit à la Renaissance», in "La Fortune, 
représentations, discours, (Faculté des Lettres de l’Université de Genève : 2003), 224. 

 :انظر أيض�  
 Marie-Luce Demonet, Hasard et providence, Actes du 50ème colloque du C.E.S.R 

(Université François Rabelais de Tours, 2006). 
 http://www.cesr.univ- tours.fr/Publications/Hasard et Providence 
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٤٥٦ 

وقد لا نعدم الصواب إذا قلنـا إنّ الثـروة  .الشكل تعصف الكارثة بمنطق التتابع والتعاقب الزمنيين

  .ابي� ا سبتترجم شقاء العقل البشريّ وهو يجهد في تأويل الوقائع الّتي لا يجد لها تفسيرً 

ا يـشبه البرنـامج  سـردي� الأوبئـة ألفينـا الكارثـة عمـلاً أخبـار  أو وإذا تدبّرنا رواية الحرب مـثلاً 

السرديّ الّذي يحمل بين أحنائه تجربة الأبطال ويسطّر الأنظمة السببيّة الّتي سـتحكم نظـام الـسرد 

رونـا وين مـن فيـروس الك أو لا تصنع الكـوارث الأبطـال؟ ألا ننظـر إلـى النـاج،في العالم التخييلي

والخـارجين مـن الحجـر الـصحيّ الــذاتي والإجبـاريّ علـى أنّهـم أبطــال فتفـتح لهـم المنـابر لــسرد 

ومن ثمّ يجوز لنا أن نتحدّث عن ثروة البطولة، وثروة الوجع وثروة الاعتبـار . تجربتهم ومغامرتهم

  .في القصص الّذي يعلّمنا أنّ دوام الحال من المحال

ا أدبيّـة إلى أنّ أدب المحن القديم ورواية الحرب يمّثلان أنواعً  هذا التصوّر ونذهب في ضوء

وإذا كانــت كتــب التــاريخ تــدوّن الكــوارث والوقــائع . صــيّغ متنوّعــة للكارثــة والثــروةبــين تؤلّــف 

 إلاّ أنّ الروائـيّ يقـول في ضـوء المنطـق . فإنّ الكتابة الروائيّة تشاركها في ذلـك،الخطيرة والحروب

 بـل إنّ شـهادة المـؤرّخ ذاتـه لا يمكنهـا أنّ تـدوّن مـا وقـع علـى نحـو .رثيّ ما لا يقوله المـؤرّخالكا

 وأنّى للـشّهادة أن تكـون ممكنـة والحـال أنّ موضـوعها هـو . فالشّاهد جزء من الكارثة.موضوعيّ 

 . الكارثة الّتي تهدم وتميت وتحصد الأرواح

  .الممكن: الوجه الثالث للوفرة

ا لا يطابق كلّ المطابقة الواقع، وهو ما يجعـل منزلـة الماضـي ا ماضيً ادة حدثً يسرد الراوي ع

من الحاضر مشابهة لمنزلة الممكن من المتحقّق الواجب، فالشّاعر عنـد أرسـطو لا يـروي مـا هـو 

 .تجلوه مقاطع التشويق والـضربات المـسرحيّة، )١(بينهم وإنّما ما يمكن أن يكون ،كائن بين الناس

فالفنّ ثروة لأنّه يحيل على شيء من أشياء العالم كـان . كان وجه شبه بين الفنّ والثروةويمثّل الإم

أمّا علّة هذا الوجود عند أرسطو فليست كامنة في الشيء ذاته وإنّمـا في . بإمكانه أن يوجد ولا يوجد

                                           
(1) Aristot, l’éthique à Nicomaque, VI,4. 
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اعر الـشّ ف. التخييـل والتـوهيممن مدينته الفاضلة ونعـى عليـه أفلاطون الشّاعر ، لذلك طرد الشّاعر

 ،فهو يتعلّل بالصدفة ليظهر ما يـشوّقنا.  ويظهر شيئا ويحجب أشياء أخرىيراوغشأنه شأن الأقدار 

 فتـشيع إمكانـات عديـدة للبرنـامج .ا للحكـيّ مع كلّ مصادفة جديدة يبني القارئ سـيناريو ممكنًـو

لأخرى تـأتي في عـوالم ذاك هو منطق الثروة، فهي ا. اا واحدً السردي، لا يقيّد الحرف منها إلاّ إمكانً 

  .التخييل مصادفة

 أنّهـا لاسيّما ، إلى النظر إلى الكتابة السرديّة على أنّها كتابة كارثيّةيقودنا اعتبار الثروة تخييلاً 

 catastropheالكارثـة الروائيّـةوإذ تـسمح .  الممكـن والعرضـيّ ومحاكـاةحافلة بمقاطع التشويق 

romanesqueفكلاهما يحمل معه التجديـد . فهي الوجه الآخر للثروة، بتشكيل العوالم التخييليّة 

وقد نجد العديد من الشّواهد الّتـي تؤكّـد أنّ العـالم بعـد الثـورة والطوفـان والكارثـة . وإعادة البناء

 . وكأنّ الأرض قد تطّهرت من جديد واستعادت سيرتها الأولى.أفضل بكثير من العالم قبله

ا فرصـة لإعـادة بنـاء العـالم واستـشراف  فهـي تـشكّل سـردي� .اا صـرفً إذن ليست الكارثة دمارً 

 ،والكارثة السرديّة ليست قـسيمة الفوضـى. عوالم جديدة أخرى قد تكون أفضل من العالم الأوّل

ا  شيء من الـسببيّة الّتـي تـؤمّن اسـتقلاليّة التخييـل واسـتوائه عالمًـ يتوافر علىمنطق المصادفةلأنّ 

ا إلاّ إذا  فـالقصّ لا يكـون ناجحًـ.ه التـصوّر الأرسـطي للقـصّ والمحاكـاةذاك ما يؤكّـد. ا بذاتهقائمً 

 .دخل في باب الاحتمال

  . الحربيّ  المنطق الدرامي والحسّ الكارثيّ ٣ -٥

 تجلـوه العديـدة مـن المواقـف الّتـي تـأتي مـن ،ينهض الخطاب الكارثيّ على منطق مأساوي

 ،ج علينا من المراجع الدينيّة الجبريّة والقدريّـة فبعضها يخر.ا متنوّعةمشارب مختلفة وتتّخذ صيّغً 

 وبعــضها الآخــر يجعــل مــن صــفحات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي .تترجمــه الأدعيّــة والتفاســير

 أي مـن العجـز إلـى ،محافل سياسيّة تتحوّل بالكارثة من المجال اللابـشريّ إلـى المجـال البـشريّ 

د على مسامعنا وهو يشيد بالفعل الإنساني ويعلـن  وكأننا إزاء صوت البطل التراجيدي يتردّ .القدرة
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 .تحديّه للعجز والحدود المغلقة والسبل المسطورة

ومهما يكن من أمر هذا التجـاذب في منطـق الكارثـة بـين البـشريّ واللابـشريّ، فـإنّ المنطـق 

رتفـاع  وذلك لانحسار صوت المنطق الأوّل مع تفاقم أعداد المـوتى وا.االثاني يبدو لنا أعلى صوتً 

ولـيس أدلّ علـى غلبـة هـذا المنطـق، مـن . أو من قضوا تحت الأنقاض نسب المصابين بالفيروس

 نجوا من الموت، للحديث عن تجـربتهم منأو بالأحرى   تعافوا من الفيروسلمنإفساح المجال 

ا أمّـ... والومـضات التوعويّـةوالرسـم عر والغنـاء عبر عدّة صيغ من التعبير كـالكلام العـاديّ والـشّ 

 فهـي تلـك الـصور والتـسجيلات الّتـي نقلـت لنـا ،المشاهد الّتـي كانـت أعلـق مـن غيرهـا بالـذهن

  .قصص الدفن المرعبة وامتناع أداء الطقوس الجنائزيّة الّتي باتت عزاء يطلب فلا يدرك

  زمـن الحجـرا في إقامة ضرب من المماثلة والتقريب بين الشوارع الخاليةولا نجد عناء كبيرً 

فقـد تهـاوى نمـط عيـشنا الّـذي ألفنـاه وألفنـا، شـأنه في ذلـك . لدمار الملازمة للصراعاتومشاهد ا

 ،ولقد كان كـلّ واحـد منـا يلـوذ بذكرياتـه غيـر البعيـدة. شأن تهاوي المنازل إبّان الحروب الطاحنة

ولـيس مـن الغرابـة بمنزلـة أن . ا مواقـع الـديار القديمـةوكأنّه عاشق يقف على الأطلال مستحـضرً 

نّ الفـرد يـستفيق في أيّـام الحـروب علـى دوي إ إذ ،ير صورة الحرب لهذا المـشهد المأسـاوينستع

 أو لم نفق نحن كـذلك كـلّ يـوم في زمـن غيـر بعيـد عـن .القصف والخراب وانتشار رائحة الموت

خبـار تقـرع مـسامعنا بنـسب الإصـابات والوفيـات المرعبـة؟ أو لـم تتملّكنـا حالـة أأيامنا هذه على 

ن الّتي توسوس بها لنا غريـزة البقـاء حتّـى نطمـئن أنفـسنا أننـا مازلنـا أحيـاء وأنّ المـدى رعب اليقي

 الـدائرة مـا تـزال متّـسعة ولـم تـضق علينـا  عنـا وأنّ ابعيـدً مازال المكاني والزماني لانتشار الفيروس 

 ؟ »ليسوا آخر من مات«؟ أو لم تلقِ مشاهد الموتى في روعنا بأنهم بعد

 بأخبار العـالقين علـى الحـدود وسـبل  للحسّ الكارثيارة الحرب أكثروتتوضح معالم استع

 أو ليــست هــذه الأخبــار بــدائل موضــوعيّة أو بــالأحرى تمثــيلات ســيميائيّة لحكايــات .إجلائهــم

التّمزّق العائليّ والتّشرّد والشّتات المصاحب لروايات الحرب؟ أ ولا يعادل غياب الآباء العالقين 
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 وقـد يهـرع الأطفـال النـاجون .نيّـة تغييـب القـصف لـبعض أفـراد العائلـةفي بعض تفاصيله الوجدا

والمتحصنون بالحجر إلى صور أحبابهم وكـأنهم يخرجـون مـن بـين الأنقـاض متـأبطين رسـومهم 

  .البريئة متفحصين أثر الغياب والحضور

 الـرابض علـى الحـدودوإلى ذلك فإنّ شـموليّة الإصـابة واتـساع مـداها يجعـلان مـن العـدوّ 

 ا ممّـثلاً  موضـوعي� لّذي لا يستثني من مرمـى إصـابته الـشيوخ والأطفـال والرجـال والنـساء، بـديلاً ا

ــا ــروس الكورون ــدائل . لفي ــسيميائي بالب ــل ال ــك أنّ مــشهد التمثي ــلّ ذل ــف في ك ــر الطري ــلّ الأم ولع

الموضوعيّة يكتمل بحـضور طـائرات المـوت المحمّلـة بالمـصابين فهـي الأخـرى شـأن طـائرات 

فمـشاهدة الطرقـات الفارغـة إلا مـن . ا مهدّدة الجماعة الآمنة بالدمار الـشاملحلّق عالي� الحروب ت

ــة يؤكّــد أنّ الفيــروس اللّعــين قــد أصــاب كــلّ شــيء العقــول : بعــض الــدواب والحيوانــات الأهليّ

 .والأحلام والكلام والعلاقات

* * * 
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خطابات أدبيّة متنوّعة قديمة وحديثـة، شـعريّة ونثريّـة، لغويّـة وغيـر لغويّـة تحضر الكارثة في 

وتتـوزّع علـى أشـكال أدبيّـة تعـرض الكارثـة عفـو الخـاطر وتحملهـا بـين ... كالرسـم والموسـيقى

رثـاء الـذات والمـدن وروايـة الحـرب والخيـال  طيّاتها وأشـكال أخـرى تخـصّها بالكتابـة مـن مثـل

 .نة وكذلك أدب المحن وأخبار الشدائد والمصائبالعلميّ والعوالم الممك

 . الكارثة والشّعر-أ

 وحسبنا أن نولي وجوهنـا صـوب .غنيّ عن البيان القول أنّ الصلة متينة بين الكارثة والأدب

ا بالمحنة الّتي يعيشها الشّاعر إذا تصدّى للقول ورام الإبداع والإتيان بمـا الشّعر العربي القديم بدءً 
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٤٦٠ 

 مـن التجربـة فهذا عنترة العبسيّ يرسم تفاصيل محنته في مطلع معلّقتـه جـاعلاً . لأوائللم تستطعه ا

 وهـو مـا لا تـضعه التـصوّرات النقديّـة الـسكونيّة المحافظـة في )١( الجـدّةالشعريّة تجربة بحـث عـن 

 : يقول عنترة. الاعتبار مكتفيّة بحظّ الشّاعر من الإبداع والاتّباع

مِ مـــــهـــــل غـــــادرَ الـــــشّعراءُ مـــــن  ــــدارأم هــــل  *  تردَّ ــــتَ ال مٍ  َعرف ــــوهُّ    بعــــد ت

ــــــةَ  ـــــــييــــــا دارَ عَبلَ ــــــالجَواءِ تَكَلَّمـ ــــةَ وَعَمــــي صَــــباحًا  *  بِ    وَاســــلَميدارَ عَبلَ

ـــــــا ـــــــاقتي وكأنّه ـــــــا ن ـــــضي  *  فوقفـــــــت فيه ـــــدن لأق   )٢(حاجـــــة المتلـــــوّمف

  أخــرىيّةينــا هــذا الحــضور الكــارثيّ يمتــدّ إلــى أغــراض شــعرلفوإذا دقّقنــا الاســتقراء أكثــر أ

وهذا من شأنه أن يغرينا بالبحث عـن .  رثاء النفس والآخرين والمدن:عديدة كالرثاء بكلّ تفريعاته

  العـودةا عن الخصائص الـشائعة في النقـد الأدبـي القـديم أوطريقة الشّعراء في صناعة الكارثة بعيدً 

  .)٣(الموتموضوع الموت وأصوله الأولى في كتاب محمّد عبد السلام عن إلى 

ا بقـوّة زمـن الكـوارث والمـصائب فهـذا محمّـد صـغير أولاد حمـد أحـد يبدو الشّعر حاضـرً 

اا الشّعراء التونسيين يقول مفتتحً  عرسـقط « بعد أن أتمّ جلـسات العـلاج الكيميـائي لقاء شعري�  الـشَّ

 علـى« أمّـا محمـود درويـش فيقـول في الـسطر الأوّل مـن قـصيدته الموسـومة بـــ»عرالشِّ ولم يسقط 

: »مـديح الظـلّ العـالي«ا في قـصيدته ويقول أيـضً . »على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة«: »الأرض

أمّـا تيـودور  .»ماذا تبقّـى منـك غيـرُ قـصيدة الـرّوح المحلِّـق في الـدّخان قيامـةً وقيامـةً بعـد القيامـة«

ذا  هـ»لا شعر بعد أوزفيتش«، فيلسوف مدرسة فرنكفورت فيقول Theodor W. Adornoأدورنو 

 . المعتقل الشّهير الّذي أبيد فيه عدد كبير من اليهود

                                           
 .على دلالة الخلق والإنشاء Poeisie الفرنسي  للفظPoienيدلّ الأصل اللاتيني    )١(

  ).١٣٠(شرح المعلّقات السبع،    )٢(

(3) Mohamed Abdesselem, Le thème de la mort dans la poésie arabe: des origines à la fin du IIIe-
IXe siècle, Université de Tunis, 1977. 
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  .الكتابة القصصيّة الكارثة و-ب

تحضر الكارثة في التراث الأدبيّ النثريّ في العديد من النصوص الأدبيّة وحسبنا أن نستـشهد 

أن هـذا دون . )١(»إغاثـة الأمّـة بكـشف الغمّـة« أو كتـاب »كتاب الفرج بعـد الـشدّة«بكتاب التنوخي 

.  أو الأمثال الّتي تجلو محنة الإنسان وهو يَجِدّ في توقيّ حتميّـة المـوت)٢(العلماءنغفل أخبار محن 

وقـد . وهو ما نجده في أمثال كتاب كليلة ودمنة لعبد اللّـه بـن المقفّـع أو حكايـات ألـف ليلـة وليلـة

ا بـات يعـرّف في مـسرد تتّسع مدوّنة كتابة الكارثـة وصـناعتها لتـشمل الإبـداع الحربـيّ ولاسـيّما مـ

الروايــة العربيّــة الحديثــة بروايــة الحــرب أو روايــات الخيــال العلمــيّ ونخــصّ بالــذكر منهــا تلــك 

الروايــات الّتــي تــستقبل نهايــة الحيــاة علــى وجــه هــذه البــسيطة ســواء أكــان ذلــك بتخييــل غــزوات 

 . الكائنات الفضائيّة الشريرة أم بالحروب الجرثوميّة والوبائيّة

  .رثة والسينما الكا-ج

مذكّرة بصمود الإنسان أمام الكـوارث ى خرتترى عناوين الأعمال السينمائيّة الواحد تلو الأ

 عنـوان الـشريط الـسينمائي الوثـائقي Ghaza-strophe »غـزّة الكارثـة«ومن ذلك نذكر . والجوائح

ويقـول عنـه ). زائريّ ج(وخير الدين مبروك ) لبنانيّ(الفرنسيّين سمير عبد االله  للمخرجين العربيّين

وهو أوّل شـريط اعتنـى بتوثيـق آثـار الاعتـداء الإسـرائيليّ علـى غـزّة في جـانفي «  عنهالعادل خضر

ا أوّل كاميرا تتخطّى معبر رفح لتصوّر كارثة أخرى، أو جريمـة أخـرى تنـضاف ، وهو أيضً م٢٠٠٩

ا، بعـد صـبرا وشـتيلا وديـر إلى جرائم إسرائيل الكثيرة ضـدّ الإنـسانيّة، وضـدّ الفلـسطينيّين تحديـدً 

في اليـوم الاختتـامي مـن مهرجـان الفـيلم )  دقيقـة٩٥( هذا الشّريط عـرض كـاملاً ... ياسين وجنين

 . )٣(»بولاية نابل التّونسيّة) الدورة الثالثة(المغاربي 

                                           
 .إغاثة الأمّة بكشف الغمّة، تقيّ الدين المقريزي   )١(

 . ابن رشدحنبل ونكبةالمثقّفون في الحضارة العربيّة، محنة ابن    )٢(

 .)١٦٤(رايا الأيّام مرائي الصوّر، م   )٣(
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٤٦٢ 

  . الكارثة والخطابة المضادة للتغيير الحضاري-د

الأزرق الكبيـر، أكـبر مواقـع التواصـل لن نجد اليوم صعوبة كبيرة ونحن نحلّق فوق حيطان 

الاجتماعي، في ملاحظة ارتـسام ضـرب مخـصوص مـن الخطابـات الكارثيّـة، يتّخـذ مـن التغريـدة 

ــه ــيغة ل ــة . ص ــسياسيّة المهزوم ــة ال ــدي الأنظم ــات ممج ــداؤه في خطاب ــتردّد أص ــذي ت ــل الّ فالعوي

المحافظـة المعاديّـة لكـلّ أو تلـك التـدوينات  المحلّـي،والمكنوسة رموزها من المشهد السيّاسيّ 

آيتــه  ،عـن حـسّ كـارثيّ تعبّـر كلّهـا ، تطـوير وتحـديث للمجتمعـات الّتـي تـروم التحـديث والتغييــر

 . التهويل والمبالغة في استشراف الفواجع والنهايات المأساويّة

  ومشاريع التطـوير،ا في العديد من الكتابات الّتي تساوقت مع الثوراتويبدو هذا الأمر شائعً 

 يتحــدثّ في بعــض فــصولها عــن »رســالة عــن الثــورات« في مــصنّفه Chateaubriandاتوبريان فــش

تبعات الثورة، كندرة الكتب وإتلاف المعالم الفنيّة والتاريخيّة وتفشي البربريّـة والهمجيّـة ويـشدّد 

ــاء  ــة البن ــرة عمليّ ــد ومباش ــن جدي ــة م ــعوبة البداي ــى ص ــارعل ــدً . )١(والإعم ــذل جه ــرً ولا نب ا في ا كبي

الاستشهاد بالتغريدات الّتي تعلو حيطان العديد من حـسابات الأزرق الكبيـر باكيـة علـى الماضـي 

 . غير البعيد أو العهود السابقة

:  بحقيقتـينتـشهدرق الكبير زيطان الأومهما يكن من أمر هذا الجدل فإنّ التغريدات على ح

ا علـى وحـدة المـصير البـشريّ علـى  أمّا الثانية فمداره.محصّل الأولى أنّ القول حضور في العالم

ولن نعدم الصواب إذا قلنا يسقط أمام الكارثة شعار الشرق .  اللغات والثقافات والأنظمةاختلاف

كلّنـا في « شـعار آخـر ا ليحـلّ محلّهـغكبولنـشرق والغرب غرب مقولة الشاعر الإنجليزي روديارد 

 .» عرب وعجم،الكارثة شرق وغرب

                                           
(1) Cabanes Jean-Louis, L'idée de catastrophe dans l'Essai sur les révolutions. In: Littératures 28, 

printemps 1993. pp. 73-82.   

 :ينظر أيض�  

 François Rene de Chateaubriand, Essai sur les révolutions (Paris: édition de Maurice Regard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1978). 
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  . الكارثة والرواية-هـ

 أنّ الرواية قول  أوّل مرّة،روناودرك لمّا نتسلّق حيطان الأزرق الكبير أيّام انتشار جائحة الكن

 The Black Death  وظيفـة المواجهـة والـصمود، فهـذه روايـة المـوت الأسـودبأدبـيّ يـضطلع 

ان تعلّقـ )٢( Albert Camus لألبار كامو »الطاعون« و)١(Robert s Gottfriedلروبرت س جوتفريد 

ا تميمة تستقدم من الأزمان الغابرة لوضع حدّ لانتشار الوبـاء اللّعـين، مزرق وكأنّهيطان الأحعلى 

 .هذا دون أن نغفل رواية الحرب في مسرد الرواية العربيّة

رغـم مـا قـد  ا للكـائن البـشريّ ا واسـتمرارً يستقيم الأدب بتعدّد الخطابـات الكارثيّـة حـضورً 

عر وأشـدّ الأمـراض عـلاوة علـى أفظـع فالـشّ . يحلّ به من مصائب وكوارث عر يواجـه سـقوط الـشَّ

دب يقـدّ مـن تـصاريف الكارثـة حـصان طـروادة وإذا توسّلنا بالمنظور الكارثي ألفينا الأ. المجازر

 ،ا، آيته وحدة المصير وكأنّه لا حقيقة إلاّ الكارثـةا جديدً ليسوس به التاريخ التقليديّ فينشئ تاريخً 

ـ Jacques Derridaحتّى أنّ جاك دريدا  ا ا قائمًـقـد جعـل مـن حـضور الكـائن ووحـدة المـصير أس�

سـتعارة وعليـه فـإنّ الأدب والكارثـة يقيمـان الخطـاب الأدبـيّ علـى ا. )٣(جديـدة معرفيّـةبذاته لبنية 

ممتدّة كبرى، هي استعارة طائر الفنيق ذي الـولادة المتجـدّدة، فمـن تحـت الرمـاد ينبعـث اللهيـب 

 .  الموت تولد الحياةجوفومن 

* * * 

                                           
 .روبرت س جوتفريد، وت الأسود جائحة طبيعيّة وبشريّة في القرون الوسطىالم  )١(

(2) Albert Camus, La peste (Paris : Ed Gallimard 2012). 
(3) Jacques Derrida, L'écriture et la différence (Paris, Ed Seuil, essais 1967) 26/425. 
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 ولـم نلـوّح بتطـوير واحـد مـن العلاجـات أو .بتقـديم البلـسم الـشافيلم نعد في هـذا البحـث 

لحظـة مـؤثّرة في تـاريخ الأفـراد والجماعـات لنقـديّ علـى سلّطنا المنظور ا وحسبنا أنّنا .اللّقاحات

 حملت بين أحنائها صياغة أدبيّة فنيّة لما عشناه زمن ، يناسبها من أجناس قوليّة بينها وبين ماوازنّاف

وقـد لا نفـارق الـصّواب إذا ذهبنـا إلـى أنّ الكتابـات النقديّـة . هالكارثة وما زلنـا نعـيش تحـت وقعـ

جائحـة أو تلتهـا تجـيء مطبوعـة بـنفس كـارثيّ متجـذّر في صـيغ قوليّـة الت مـع ة التي تزامنـيّ والأدب

 ومتـى درسـناها في ضــوء مـا وسـمناه بــالمنظور الكـارثي قـد تنكــشف لنـا ملامـح ضــرب .مختلفـة

 أو  يهمّ أن يولد في هذا الحقبة من تاريخنـا المعاصـر،مخصوص من الكتابات أو الأجناس القوليّة

بة الأدبيّـة القديمـة مـاتزال حبيـسة المـصنّفات الّتـي تعـدّ مـن صـميم قد نقف على ضرب من الكتا

 .الكتابة التاريخيّة

 فيهــا الــشيء الكثيــر مــن الثقــل والعرضــيّة ،كارثــة زمنيّــة مزدوجــةللالحاصــل ممّــا تقــدّم أنّ 

 أو أمّا كتابتها فتـنهض مـن حيـث الغـرض. والانفتاح من جهة ثانية  من جهة والاستشرافوالشكّ 

 . على ثلاث أثاف الموضوع

ا حتّى يكتـسي عملنـا هـو الآخـر طابعًـ هذه الصياغة المصطلحيّة الاستعاريّة لقد استخدمناو

أمّا الأثُفيّة الأولى فهي الغياب ويتصدّره الموت والضياع والجنون، هـذا إضـافة . اا وقالبً ا قلبً كارثيً 

نـسان ن الأخيـر والتلـويح بانـدثار الإإلى التبشير بنهاية التاريخ والحيـاة الإنـسانيّة وكتابـات الإنـسا

ــاة والأدب ــة فهــي الهــدم والتقــويض. والحي ــة الثاني ــا الأثُفيّ ــي .أمّ ــه في تخطّ  وهــو مــا يجــد ترجمت

النظريّات والتصوّرات والاعتقادات القديمة وكلّ ما له صلة بالأنـشطة الرمزيّـة أو اسـتبدال شـكل 

أمّــا الأثفيــة الثالثــة .  بـسابقتهات فــأزرتعبيـري بــشكل آخــر أو تعـويض نظريّــة بــأخرى عـلا نجمهــا

، فمدارها على الحـروب والجـوائح والأمـراض والأوبئـة والهـدم والكـوارث بـصنوفها المتعـدّدة
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وتشترك فيها الخطابـات الأدبيّـة والعلميّـة، نقـصد تلـك الخطابـات الّتـي تتوسّـل بـالظواهر البيئيّـة 

ا يحذّر من تعرّض  كارثي� لتستشرف مستقبلاً كانخرام طبقة الأوزون وارتفاع درجات حرارة الكون 

وقد يعبّـر هـذا الاشـتراك عـن اشـتراك آخـر يكـون . تهدّد الحياةالتي الأرض لسلسلة من الكوارث 

 .هذه المرّة بين تاريخ البشر وتاريخ الطبيعة فكلاهما تاريخ كارثيّ 

ن الأجنـاس الأدبيّـة أمّا الخطابات الكارثيّة فمـن التنـوّع بمنزلـة إذ نجـدها تخـترق العديـد مـ

كرواية الحرب وأخبار الموت وكتابة الشّعر، سواء أ تعلقت بمحنة الـشّاعر الراغـب في الإبـداع أم 

ــة الوجــع ــة، نقــصد المنظــور الكــارثي . ارتبطــت بكتاب ــة الكارثيّ هــذا إضــافة إلــى مقوّمــات الكتاب

قـديّ نرسمنا ملامح مشروع  نكون قد ومن ثمّ  ...وانقلاب النظام وبلاغة الوفرة وإظهار اللامرئيّ 

 . اا ونقدً أدبيّ نسمه بكتابة الكارثة إبداعً 

 :التوصيّات

بوضوح معالم مشروعنا النقدي نوصي بعمل مخابر البحـث والنـدوات والمـؤتمرات علـى 

ولا نوجّـه . تفصيل القول في مكوّناته الثلاثة وما علق بصناعة الكارثـة مـن مقوّمـات فنيّـة وغرضـيّة

وذلـك لأنّ علاقـة الإنـسان بالكارثـة تفـيض علـى التخـصّص . لـى تخـصّص معـيّنتوصـيّتنا هـذه إ

لهـذا الاعتبـار نـدعو الدارسـين إلـى الاسـتئناس بمـا وسـمناه بـصناعة . الواحد أو الأعمال الفرديّة

ــا، لاختبــار مــدى نجاعــة المقوّمــات الإنــشائيّة في تعــرّف اتــصّاف خطــاب مــا بالطــابع  الكارثــة فني�

 .لنقـد الكـارثيّ مـا نـسمه بالكتابـة الكارثيّـة وادايـة الطريـق إلـى بنجـد  يمكـن أن وبـذلك. الكارثيّ 

، جل العربيّ حافل بمصطلحات الكوارث والنوائـبوكيف لا نركب هذا الطموح والحال أنّ السّ 

نــاهيكم عمّــا بتنــا نعيــشه اليــوم مــن رهــاب جمــاعي في ظــلّ عــالم المــوت العــاري مــن كــلّ حيطــة 

 .واستعداد

* * * 
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 : المراجع العربية- أ

 . الكريمالقرآن  - 

 .م٢٠٠٣ ، دار كفر قرع، دار الهدى: بيروت،١ط محمود، ،درويش .الأعمال الشعريّة الكاملة  - 

، ١طكـرم حلمـي فرحـات، . د : تقيّ الـدين، دراسـة وتحقيـق، المقريزي.إغاثة الأمّة بكشف الغمّة  - 

 .م٢٠٠٧ ،بحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة عين للدراسات وال:القاهرة

 ، عبـد العـالي المتّقـي: مؤلّـف جمـاعي، تنـسق.الجوائح في الأزمنة المعاصرة، رؤى دينيّة وفلسفيّة  - 

 .م٢٠٢٠ ، دار العرفان للنشر والتوزيع: أكادير،١ط ،وعبد االله هداري

 .م١٩٨٦ ،بحاث العربية مؤسّسة الأ:، بيروت١ط ، سيّد، بحراوي.دراسات في القصّة القصيرة  - 

 :بيـروت، ٢ط ،إحـسان عبّـاس. د :ابن بسام، تحقيـق ، الشنتريني.الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  - 

 . م١٩٧٩ -١٩٧٨ ،دار الثقافة

 ، دار المعرفــة:، بيــروت٢ط أحمــد، أبــو عبــد االله الحــسين بــن ، الــزوزنيّ.شــرح المعلّقــات الــسبع  - 

 . م٢٠٠٤

 وأحمد ، أحمد أمين: أبو حيّان، صحّحه وضبطه وشرح غريبه، التوحدي.ةكتاب الإمتاع والمؤانس  - 

 . م٢٠٠٠ ،والتوزيع دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر :ط، القاهرة.الزين، د

 :، القـاهرةط. وطـه حـسين، د، عبد الوهّـاب عـزّام: عبد االله، تحقيق، ابن المقفّع.كتاب كليلة ودمنة  - 

 . م٢٠١٤ ،افةمؤسّسة هنداوي للتعليم والثق

، ٢ط عابـد، محمـد ،الجـابريو ؛ ابن رشـد، ونكبة؛ ابن حنبل، محنة.المثقّفون في الحضارة العربيّة  - 

 .م٢٠٠٠ ، مركز دراسات الوحدة العربيّة:بيروت

 الدار التونسيةّ : ، تونس١ط العادل، ، خضر.مرايا الأيّام مرائي الصوّر، مقالات في اليومي والصّورة  - 

 .م٢٠١٦ ،للكتاب
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: ، القـاهرة١ط ، س جوتفريـد،روبـرت .الموت الأسود جائحة طبيعيّة وبشريّة في القرون الوسطى  - 

 .م٢٠١٧ ،المركز القومي للترجمة

 .م١٩٨٥ ، دار سيراس:، تونسط. دفرج، ، الحوار.لنفير والقيامةا  - 

 .م٢٠٠٣والتوزيع،  الآداب للنشر دار: بيروت، ٣ط إلياس، ،الخوري .البيضاءالوجوه   - 

 

 :قائمة المراجع العربيةّ المترجمة إلى الانجليزيّة - ب

- Al-Qur’an al-karim. 
- Al-a’mal Acheria al-kamila, Darwish Mahmud, First Edition, Beirut, dar Al- Hudaa 

dar kafr qare 2003. 
- Ighathat al-’ummat bikachf al-ghumma, Almaqrizi Taqy adiin, Presented and 

verified by D. karm Hilmi Farhat, First Edition, Cairo, Ayin for human and social 
researches and studies 2007. 

- Al-jawa 'ih fi al'azminat almuasirat, ru'a diniya wa falsafiya, collective book, 
adjusted by, Abd al-ali al-muttaqy wa Abdallah Hadari,First Edition ،Akadir, dar  
al 'Erfan for Printing, and Distribution 2020. 

- Dirasat fi Al-qissa al-qasira, Bahrawi Sayid, First Edition, Beirut, Arabic researches 
Establishment 1986. 

- Al-dhakhira fi Mahasin 'ahl aljazira, Ashantarinii Ibn Bassam, Presented and verified 
by: D. ' Ihsan Abbas, second Edition, Beirut, dar athaqafa 1978- 1979. 

- Sharh Al- mu'allaqat assab'i, Alzawzani Abu abd allah al- Hussain ibn Ahmad, 
Second Edition, Beirut, dar al- ma'erifa 2004. 

- kitabu al'imta'i wa lmu'aanasati, Altawahidi Abu hayan, Presented and verified by D. 
Ahmad Amin wa Ahmad alziin, w.Ed, Cairo, dar maktabat Al- hayaat for Printing, 
and Distribution 2000. 

- kitab kalila wa Dimna, Ibn Almuqaffa' Abd Allah, verified by Abd Alwahhab 
Azzam and Taha Husayn, W. Ed, Cairo, Hindawiun Establishment for education and 
culture 2014. 

- Almuthaqqafun fi Alhadhara Alarabia, Mihnat ibn hanbal wa nakbat Ibn rushd, 
Aljabiri Muhamad a'bid, Second Edition, Beirut, Establishment for the Arabic union 
2000.  

- Maraya Alayam, Mara'i alsuwari, maqaalat fi al- Alyawmi wa Alssuwra, khadir 
Aladel, First Edition, aldar atunisia lilkitab 2016. 

- The Black Death: Natural and Human Disaster in Medieval Europe, Robert. S. 
Gottfried, First Edition, Cairo, National Establishment for tradition 2017.  

- Alnnafir walqiyama, Alhiwar Faraj, W.E, tunisia, dar Seress 1985. 
- Al'ujuh Albaydha', Alkhuri 'Ilyas, Third Edion, Beirut, dar Al-adab for Printing, and 

Distribution 2003. 
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 :قائمة المراجع الأعجميةّ - ج

- Abdesselem, Mohamed. Le thème de la mort dans la poésie arabe: des origines à la 
fin du IIIe-IXe siècle, Tunis: Université de Tunis, 1977. 

- Académie française, Dictionnaire de l’Académie française: 
http://www.dictionnaire-academie.fr 

- Adorno, Theodor. W. Dialectique négative, Paris, Payot, 2003.  
- Aristote, Telos: 
 L’éthique a Nicomaque, VI,4.  
 Poétique. Paris: Édition et traduction, Ro Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot. 

Paris, éd. Du Seuil, 1980. 
- Beckett, Samuel. Cap au pire, Paris: Editions de Minuit, 1991. 
- Blanc, Natalie. «Littérature et Ecologie», Ecologie et poétique, N36 2008. 
- Blanchot, Maurice. L‘écriture du désastre, Paris: Ed GALLIMARD, 1980. 
- Cabanes, Jean-Loui. «L’idée de catastrophe dans l'Essai sur les  
- Camus, Albert. La peste, Paris: Ed Gallimard 2012. 
- Chateaubriand, François Rene. Essai sur les révolutions, Paris: édition de Maurice 

Regard, Bibliothèque de la Pléiade, 1978. 
- Demonet Marie-Luce. Hasard et providence, Actes du 50ème colloque du C.E.S.R, 

Université François Rabelais de Tours, 2006.  
- Derrida Jacques, L'écriture et la différence, Paris, Ed Seuil, essais 1967. 
- Kafka, Franz. La Métamorphose, Paris: Ed de Claude David, Folio classique, 2000. 
- Lagadec, Patrick, La Civilisation du risque. Catastrophes technologiques et 

responsabilité sociale, Paris: Seuil, coll, Science ouverte, 1981. 
- Lavocat, Françoise. «Catastrophe et narrativité», Actes du colloque de  
- Laval Représenter la catastrophe à l'Âge classique, textes réunis par T.  
 Belleguic: Presses de l'Université de Laval, Quebec2007.  

http://2.bp.blogspot.com/-4wiZ7WkL3nA/T9OyblkvznI/AAAAAAAAAcQ/ 
ubkftzeFXpw/s1600/zoran-music.jpg 

- Lecointe, Jean. «Figures de la Fortune et Théorie du récit à la Renaissance», in "La 
Fortune, représentations, discours, Genève Faculté des Lettres de l’Université de 
Genève: 2003. 

- Moreaub, Yoann. «La dimension subie» Communications" 96, 2015. 
- Morin, Edgar. «Pour une crisologie». Communications. N° 91,1976. 
- Nora, Pierre. Les Lieux de mémoire, I. La République, Paris: Gallimard, 1984. 
- Patrick Lagadec, La Civilisation du risque. Catastrophes technologiques et 

responsabilité sociale, Paris, Seuil, coll. «Science ouverte», 1981. 
- Porge, Erik. « Du mi-dire » in ‘Transmettre la clinique psychanalytique. Freud, 

Lacan, aujourd'hui, Toulouse: ERES, Point Hors Ligne, 2005.  
- Todorov, Tzvetan. La Littérature en péril, Paris: FLAMMARION Edition, 2006. 
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 )٢ (مشاعل بنت علي العكلي. و د، )١ (ليلى شعبان رضوان. د. أ

 )هـ٢٦/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٣٠/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

في قـصيدته التـي  علقـة عمـرو بـن كلثـوملم الـصدقةيدرس البحث معارضة الشاعر خالـد جميـل : المستخلص

 معـايير المعارضـات التـي تأسـس عـنأثر كورونا في خروج الـشاعر لكشف عن ، ل)المعلقة الكورونية(أطلق عليها 

حيث الإعجاب والمقابلة والاحتذاء والمماثلـة الذي حدد الصلة بين قصيدتين من فن في النقد العربي، العليها هذا 

فالـشاعر الـصدقة ماثَـلَ الـنص النمـوذج وزنـ� وقافيـة، وفارقـه تجربـة؛ إذ عكـست تجربتـا  .اً وقافيةموضوع� وبحر

الشاعرين طريقتين مختلفين في مواجهة الموقف الحيوي الذي سيق إليه كل منهما، ومن آليـة تلـك المواجهـة لـدى 

علـى النمـوذج مـن شـأن الجماعـة فعلـى حـين أ .كل منهما تنحـل المواقـف المتناقـضة والمتماثلـة بـين القـصيدتين

ومن التماثل والتباعد .  وانكفأت عاجزة عن المواجهة والفعل القصيدة المعارِضةتراجعت في، وقدرتها على الفعل

 ، رسخ في ذهن الـشاعرذيمستوى المادة الجاهزة ال :بين القصيدتين كانت فكرة الدراسة، التي ستكون في مستويين

 قـوةتناسب وانفعاله الذي استدعى قالب� معين� من الموروث الـشعري القـديم، ليعـري  من جديد بما يهوأعاد إحياء

. فيـة والحقيقـةرْ حـوّل المجـاز إلـى الحَ ينقـل المعنـى إلـى صـعيد آخـر، ووي،  والجماعـةظهر عجز الفـردالإرادة، ويُ 

وعلاقتها بمقـصدية له تها  درجة الانسياق خلف القصيدة النموذج أو مخالفالذي يبينمستوى الموافقة والمغايرة و

 مـن المغـامرة؛ لأن الـشعر � ضـرباً وربما كان الحديث عن تجربة شعرية جديـدة في فـترة زمنيـة قـصيرة جـد. الشاعر

 في المعلقــة ةبحاجـة إلــى زمــن طويــل كــي يتمثــل التجربــة فنيــ�، ولكــن مــا لــوحظ علــى خطــاب المعارضــة الــشعري

  .غايرة ضمن إطار المعارضة الشعريةالكورونية، كان دافع� للبحث في خطاب الم

  .أثر كورونا، الأنا، ،المماثلة ، المغايرة المعارضة،:الكلمات المفتاحية

                                           
 .فيصل بن الرحمن عبد الإمام بجامعة الآداب بكلية يةالعرب اللغة بقسم والنقد الأدب أستاذ  )١(

 lrodwan@iau.edu.sa: البريد الإلكتروني  

 .أستاذ الأدب والنقد المشارك بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  )٢(

 Malokly@iau.du.sa: البريد الإلكتروني  
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 The impact of the Corona pandemic on the transformation of poetic discourse 
“The poetic Mu?aradha  between Amr bin Kulthoum and 

 Khaled al-Sadaqa as an  example” 

Prof. Laila Shaaban  Radwan, and Dr. Meshaiel Alokly 

(Received 03/01/2022; accepted 27/02/2022) 

Abstract: This study investigates “the Corona Mu?alaqa” a poem written by Jamil Alsadaqa 
after Amr bin Kulthoum’s long poem’Mu?alaqa” to reveal the deviations from the standards of such 
type of poetry as a result of Corona Pandemic. Mu?aradha is an art in Arabic poetry in which a poet 
follows the same pattern of a poem, whether its rhyme, meter or theme. 

Alsadaqa followed the original poem in its meter and rhyme but the experience is different. The 
two poets experiences are reflected in two different methods of tackling each critical situation that 
each poet faced. Another difference is the mechanism of solving the similar and contrasting 
situations between the two poems. 

The original poem praised the value of the social community in confrontation, while the new 
poem showed inability of confrontation. Thus, the research focuses on contrast and similarity 
between the two poems on two levels: 

- The first level is the level of the content that is already there in the poet’s mind; revived by 
his emotions from classical heritage to reveal how weak is the society and the individual and to 
transfer metaphor into literal and reality. 

- The second level is the level of contrast and similarity between the two poems to investigate 
how much they are similar and in what ways they are different with relation to the new poet’s 
purpose. 

The study concluded that the new poem has been written in a short period of time although 
poetry needs a long time to absorb the artistic experience. 

 Keywords: Mu?aradha, Contrast, Analogy, Corona, Ego, Influence 

* * * 
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 كثيـرة،  أوبئـةه مـنعرفتبل كان واحداً مما كن كورونا الوباء الوحيد الذي ألمّ بالبشرية، تلم 

 احتفـت بهـذا  كثيـرة،يـاتافردت لوصفها والتأريخ لها بل والتنبـؤ بهـا رووأ ،خلدتها إبداعات أدبية

  .ولذلك لن تكون كورونا خارج أدب الأوبئةوحمّلته رموزاً كثيرة، الأدب، 

جـاء  نفسها على الأدب، وأثارت قرائح الشعراء، فطفقوا ينظمون شـعراً كورونالقد فرضت 

 وتخـبط الجميـع في تحديـد الـدواء مـدّه، فيها تعالىداخل سياق الوباء متزامن� مع لحظات مخيفة 

 والتباعـد بـين النـاس وغيرهمـا مـن الإجـراءات الاحترازيــة، رض الحجـر الـصحيفُـفَ ،  لـهالنـاجع

 أخذ الشعراء يعيدون النظر في محدودية قدرة الإنـسان وهـشاشة نفـسه، فتفننـوا في الـوعظوعندها 

 سرديات الأوبئة والأشـعار التـي خلـدت مـا ابتلـي وأعادوا قراءة. والإرشاد، والأسى على ما فات

به الإنسان من وباء، إذ كانت فترة الحجر أو العزلة القسرية فرصة للقراءة وإعادة النظر في كثير مـن 

القناعات، فوقفوا طويلاً عند شعر الفخر والامتلاء بالذات والقبيلة، والتغني بالقوة والقـدرة علـى 

 بما تُخيل من قوة لا قيمـة استفزتهممن باب الغلو والمبالغة بعد أن غلبة الآخر ومحوه، وجعلوها 

بالإنـسان، مـع العلـم أن  - المتنـاهي في الـصغر) الفيروس( - لها اليوم بعد أن خبروا فتْك كورونا

تلك القصائد شكلت بعض أنساقهم الثقافية لما تحمله من قـيم كانـت جـزءاً مـن المعـاني الكـبرى 

 .لعرب للتمدح والفخرالتي حددها النقاد ا

فوجـدوا وفقـ� لتغيـر قناعـاتهم بعـد كورونـا،  تلـك القـصائد  ينقضون معـانيوقد بدأ الشعراء

الفرصة سـانحة في المعارضـات الـشعرية، التـي تتـيح لهـم عـرض رؤيـتهم مقابـل رؤيـة رفـضوها، 

 خـلال منا في الخطاب الشعري نروتأثير كوبيان أنموذج� لوهذه المعارضات هي التي سنتخذها 

 علــى المتغيــر لنقــف بــين القــصيدتين؛ القــصيدة النمــوذج والقــصيدة المعارضــة،دراســة العلاقــة 

يتغيّـا  في الخطاب الشعري ، ولذا لم يكن البحث في تأثير كوروناالحاصل في مواجهة النص القديم
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 من تطور  يصيب هذا الفن أو ذاكلما يُمكن أنلمصير البشرية، بل كان لبيان مأساويّة رسم صورة 

  .بتأثير الوباء

مـدى مـسايرة : الأولـى: ويستند البحث في أثر كورونا في الخطاب الشعري إلى ركائز ثـلاث

مفهـوم المعارضـة : الشعر العربي لموضوعات تمس الحياة اليومية كالكوارث والنوازل، والثانيـة

رونــا في الخطــاب أثــر كو: الــشعرية وأســسها وأصــولها، ولــمَ كانــت المعارضــة أساســ�، والثالثــة

 . الشعري، وتجليات هذا التأثير في المعارضات المدروسة

بداية لا بد أن نذكر أن الشعر العربي قد تأسس منذ العصر الجاهلي علـى مـضامين احتـذاها 

الشعراء وقلما تجاوزوها، حتى غدت بفعل الاحتذاء صـورًا فنيـة يهتـدي بهـا معظـم الـشعراء فيمـا 

ذلك تحـددت اتجاهـات الـشعر بموضـوعات رسـمية كـشعر المـديح توالى من عصور لاحقة، ول

والهجاء والرثاء والغزل وغيرها من الأغراض الشعرية، ولم ينل الـشعر الـذي يهـتم بموضـوعات 

ــلَ في شــعر بعــض  عرضــية تلامــس حيــاة النــاس إلا حيــزاً ضــيق� مــن اهتمــام الــشعراء قــديم� تَمثّ

آلامهم جـراء خلـع قبـائلهم لهـم، ولكننـا نجـد أن الصعاليك لدى وصفهم الفاقة والفقر، ووصف 

هذا الحيز يتسع في العصر العباسـي، إذ وُجـد شـعراء لامـسوا أدواء الحيـاة الاجتماعيـة ومـا يعانيـه 

الناس من بؤس ولاسيما لدى الشعراء والكتاب من المكدين، مبتعدين في أشعارهم عن النمـوذج 

د وظيفـة الـشعر لـديهم في الكـشف عـن جوانـب مـن والمثال المتخيل وتزيين الواقع، وهذا ما حدّ 

 .الحياة الاجتماعية، التي سكت عنها الشعر الرسمي

وتعــود نــدرة تــصوير الــشعر الرســمي لتلــك الجوانــب الاجتماعيــة أن الــشعرية العربيــة قــد 

تأســست علــى معــايير اســتمدت مــن النمــاذج الــشعرية العليــا التــي تحــاكي المثــال، وألــزم النقــادُ 

 اتباعها، بعد أن حددوا القواعـد الفنيـة لقـول الـشعر، التـي اكتملـت لـدى المرزوقـي فيمـا الشعراءَ 

سمي عمود الشعر، الذي احتكم إليه النقاد العرب في نقد الشعر، وقـد اتـسقت معـايير العمـود مـع 

الموضوعات الرسمية، التي تشكل ثقافة المركز، وتهتم بما هـو أسـمى مـن شـؤون الحيـاة اليوميـة 
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 . موم الناسورصد ه

ــدأقــدو ــة ب ــز الاهتمــام بالموضــوعات الاجتماعي ــسع  حيّ ،  في الأدب في العــصر الحــديثيت

سـيما  تلقي بظلالهـا علـى حيـاة النـاس ولا ا يلم بالمجتمع من نوازلعمّ فأفاض الشعراء الحديث 

 فبـدأ يتنـاول في شـعره موضـوعات .بعد زوال الرومانسية والتزام الـشاعر بقـضايا وطنـه ومجتمعـه

تمس الحياة اليومية منفك� بذلك عن الموضوعات الرسمية في بعض الأحيان، متنـاولاً الأمـراض 

والأوبئة التي ألمت بالمجتمع، وشكلت معضلة تنازعت الإنسان بين الصحة والمـرض، والحيـاة 

، فحـاكى الـشعر مـا )١(والموت، فلم يعد الشعر ترف� ذهني� محض�، بل هو للمحـزون وسـيلة حيـاة

، التـي نظمتهـا الـشاعرة نـازك الملائكـة إبـان )الكـوليرا(ي المجتمع من نوازل، ومنـه قـصيدة يعتر

اجتياح الوباء لمصر، وكان للقصيدة أثر كبير في الـشعر العربـي مـن ناحيـة الموضـوع والـشكل، إذ 

شكلت بداية التحـول في الـشعر العربـي علـى مـستوى الـشكل، وعلـى مـستوى المـضمون، تقـول 

  :)٢(دة آلام شعب مصر ومعاناتهم مع الوباء الذي قاد قاطرة الموت في مصرالشاعرة مجس

 يا شبَحَ الهيْضة ما أبقيتْ 

 لا شيءَ سوى أحزانِ الموتْ 

 الموتُ، الموتُ، الموتْ 

قَهُ ما فعلَ الموتْ ييا مصرُ شعور   مزَّ

حــزن فالــشاعرة تبــيّن في قــصيدتها تــأثير الكــوليرا في النــاس وفي نفــسها، فترصــد صــور ال

والموت، كونهـا تعـيش بـين النـاس، فتتجـاوب آلامهـم في نفـسها، ويتـضاعف ألمهـا، وتـشعر بمـا 

يؤلمهم، نتيجـة التزامهـا بقـضايا المجتمـع، الـذي كـان لـه أثـره في إحـساسها بـآلام الآخـرين، لأن 

                                           
 ).٣٠٩ص (نازك الملائكة،شظايا ورماد،   ) ١(

 ).٣٨ص(، المرجع السابق   )٢(
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ى ويعـيش أفراحـه وأحزانـه بـدلاً مـن انغلاقـه علـ.. . مرتبط� بـالآخرغيري�يجعل الأدب «الالتزام 

بقـضايا المجتمـع لا يلغـي فنيـة الـشعر، بمعنـى أن  ، ولكـن الالتـزام)١(»ذاته واجتراره مشاعر فرديـة

المتعة ممكن أن تتحقق مع الفائـدة، فـلا متعـة خالـصة ولا منفعـة خالـصة، لـذلك مـن البـدهي أن 

  .)٢(يحمل الشعر الفكرة وأن يجسد موقفًا إزاء الحياة

 هــو ضــرب مــن الجــدل بــين الموضــوع ولغتــه - ئحــةأي جا -الكتابــة عــن الجائحــة لعــل و

  المقترحــة، فطبيعــة الموضــوع قــد تكــون قــادرة علــى تقــديم نــص يمتلــك قــوة وحــضوراً بحيــث 

   يعتمــد مكونــات - عــادة -الــنص الــشعري و.  الــنفسفييــشكل معــادلاً حقيقيــ� لوقــع الجائحــة 

ومـن هنـا . رمزي مواز للحقيقـيالواقعة المحسوسة أولاً ثم يعمد إلى الخيال ليقدم الواقع بشكل 

، لحركيتـه الحقيقيـةيتجاوز التسجيل والتوثيق والمحاكاة إلى إعـادة صـياغة الواقـع بـشكل مغـاير 

  يواجهــه الفــرد  خلــق جماليــات قــبح مــاو بنيتــهوبــذلك يحقــق الــنص شــعرية الواقــع عــبر زحزحــة 

 . في حياته

كورونا بنا على نحو أدهى وأمرّ ممـا وتتكرر التجربة الإنسانية مع الوباء حديث� عندما ألمت 

تجربة الناس مع الكوليرا، إذ غدا الإنسان محكومًا بقيود الكمامة والعزلـة والتباعـد، وفي  سبق من

هذا كله انتفاء لإنسانية الإنسان الاجتماعي بطبعه، الحر باختياراته، الذي وجد نفـسه فجـأة مقابـل 

 .ليه بدواء يخرجه من عزلتهنفسه بلا فاعلية، يمكث منتظراً من سيخرج ع

اجتـاح وبـاء كورونـا العـالم بأسـره، وأحـدث رعبـ� في واكب الشعر يوميات الناس إبان لقد 

 الوقايـة، ما اسـتحدث مـن وسـائلالنفوس، فبقي الإنسان مترقب� إحصائيات المرض والوفيات، و

 علـى فـضاءات  وقـضى،، الأمر الذي قلص الخيال ومـساحات الوجـدان بحذر شديدومراقبة ذاته

                                           
 ).١٦٠ص(اتجاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان عباس،   ) ١(

 .)٩ص( دراسات نقدية، علي جعفر العلاق، -الشعر والتلقي    )٢(
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،  لإعـادة التـوازن إلـى النفـوسفكان الـشعر سـبيلاً  في ظروف الحظر، والانقطاع عن الآخر، الألفة

قــصيدة وهــذا ديــدن الــشعراء في كــل زمــان، وإلــى هــذا المعنــى أشــار الــشاعر جاســم الــصحيّح في 

 :)١( كوروناتزامنت مع وباء

ــــــا علــــــى مــــــرّ المآســــــي   نلـــــــوذ مـــــــن المواجـــــــع بالنـــــــشيدِ   *  ومــــــا زلن

في كثيـر مـن  ولكننـا نـرى الـشعر - عـادة - ففي الشعر نزوع نحـو الجمـال والحـب والحلـم

، ليسجل يوميات وفق مستوى شعرية الواقع، القصائد في زمن كورونا يتحول إلى القص والإخبار

 حجـب الخيـال، واعتمـدوا  الـشعراء عن واقع الإنـسان في عـالم تحكمـه كورونـا، فمـزقويكشف

 .  بغية تحقيق الغلبة على الوباء عبر اللغةفيما كتبوهالوضوح العقلي 

 : مشكلة البحث* 

إن تعمد الشاعر استعارة نص قديم يعـد أنموذجـ� للتغنـي بالانتـصار والفخـر بالقـدرة علـى 

القتل والبطش، ومعارضته بقـصيدة واقعيـة تـصور عجـز الإنـسان عـن المواجهـة، يطـرح الأسـئلة 

 :الآتية

عر لمعلقة عمرو بن كلثوم تشويش� للـشعر الغنـائي اسـتجابة لحاجـة هل كانت قراءة الشا -

 المجتمع لشعر واقعي؟

هــل يمكــن أن تؤســس كورونــا لفــن معارضــات شــعرية جديــد يبتعــد عــن الأصــل روحــ�  -

  ومعنى؟

  هل أثرت كورونا في الخطاب الشعري وإنتاج خطاب يباين الخطاب الشعري الرسمي؟ -

 : هدف البحث* 

 إلى الوقوف على المعارضـات، التـي أفرزتهـا الجائحـة بـشكل عـام، واتخـاذ يهدف البحث

                                           
 https://mobile.twitter.com/sihayijmموقع الشاعر جاسم الصحيح تويتر    )١(
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في قصيدته التي ) النص النموذج ()٢( لمعلقة عمرو بن كلثوم)١(خالد جميل الصدقةمعارضة الشاعر 

أنموذج� للدراسة، الذي نقض فيها معـاني الأولـى، وخـرج فيهـا ) المعلقة الكورونية(أطلق عليها 

رضــة مــن حيــث اخــتلاف التجربــة الــشعورية وانكفــاء الأنــا وانهزامهــا، وهــدم علــى معــايير المعا

النمــوذج والمثــال، الــذي يمثــل الفخــر الــذاتي والجمعــي؛ للكــشف عــن أثــر كورونــا في الخطــاب 

الـنص المعـارض،  في الشعري من خلال البحث عـن الـصدى الخافـت لـصوت عمـرو بـن كلثـوم

 تمثـل النمـوذج الأعلـى لـصيحات الفخـر بمـآثر والأسباب التي دفعت الـشاعر لمعارضـة قـصيدة

ومـا ارتبطـت بـه  ما كان عليه رجالها من شجاعة وإقدام وعـزٍ وجـاه، تصويرها و،القبيلة وبطولاتها

 والكبرياء، وإبراز النتائج المترتبـة الإباء والشجاعة والجرأة الأنفة والشاعرمن مواقف، أظهر فيها 

                                           
 الكويتيـة، »الجريـدة«في صـحيفة ) دسـك(ئب رئـيس قـسم عمل نام، ١٩٥٦ولد عام شاعر سوري    )١(

ــة وحــوار الحــضارات، وألــف كتــاب  ــه في الدراســات المقارن ــال «وعــرف ببحث معجــم لآلــئ الأمث

، اختار فيه مجموعة كبيرة من الأمثال والأشـعار والنـصوص »عربي - إنكليزي.. والحكم المقارنة

ب الحيـاة المختلفـة، وكـشف عـبر هـذا المعجـم النثرية من مراجع إنجليزية قديمة وحديثة في جوان

 إثـر إصـابته ٢٠٢٠ توفي بالكويـت .عن الأصول العربية وغير العربية للعديد من الأمثال الإنجليزية

  .ا حافلاً ا أدبيً ا إرثً ، تاركً )بفيروس كورونا(

https://www.aljarida.com/articles/1590513553470235900  
لثوم بن مالك بن عتاب بم سعد بن زهيـر بـن جُـشم بـن بكـر بـن حبيـب بـن هو أبو عبّاد عمرو بن ك   )٢(

 للميلاد تقريب�، عاصـر عمـرو بـن ٥٢٥عمرو بن تغلب بن وائل ينتهي نسبه إلى عدنان، ولد في عام 

فهجاه، كان والده من سادات قومـه، ) ٦٠٢-٥٨٠(، وأدرك النعمان بن المنذر )٥٧٠ -٥٥٤(هند 

نشأ عمـرو بـن كلثـوم . لشاعر الفارس الذي اشتهر في حرب تغلب وبكرتزوج ليلى بنت المهلهل فا

وقـد تـوافرت . في بيت من أسياد تغلب المرهوبة الجانب، كان معجب� بنفسه، فخـوراً بأهلـه وقومـه

لديه من الخصائل الحميدة كالشاعرية، والفروسية، والخطابة، والكرم، والشجاعة، ما جعله يـسود 

 .)١٠-٩ان عمرو بن كلثوم صديو. (قومه في سن مبكرة
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 .المتحصل في النهاية للمعارضة الشعرية بتأثير كوروناعلى هذه المعارضة بما يبين المفهوم 

  :الدراسات السابقة *

الكتابة عن أثر كورونا موضـوع حـديث العهـد، فلـم يتنـاول أحـد مـن الدارسـين أثـره في فـن 

المعارضات الشعرية زمن كورونا على كثرة ما كتـب عـن المعارضـات الـشعرية مـن قبـل تأصـيلاً 

والأرض تولـد .. .كورونـا( عن جماليات الـشكل الكتـابي في قـصيدة وتطبيق�، ولكن هناك دراسة

هدى علي نور الدين إلـى مجلـة الكلـم . للشاعر جاسم الصحيح، تقدمت بها الباحثة د) من جديد

، ودرســـت فيـــه جماليـــات الـــشكل الكتـــابي في )٢٩٠ -٢٧٠(المجلـــد الـــسادس، العـــدد الأول 

جتماعية والقلق الإنساني في زمـن الحجـر الـصحي القصيدة، التي جسدت التفاعلات الثقافية والا

أو العزل، وهدفت إلى الكشف عن الجماليات التي خلقها الشكل الكتابي للقصيدة، بينما تنصب 

دراستنا على دراسة المعارضة الشعرية بين قصيدتين إحداهما كانت ضمن الأشـعار التـي نظمـت 

 .، والموضوعان متباعدان)فيرس كورونا(انتشار  إبان

 : البحثأهمية * 

تتجلــى أهميــة البحــث في رصــده تــأثير كورونــا في الــشعر مــن خــلال قــراءة نــص المعارضــة 

الشعرية زمن جائحة كورونا قراءة نقدية، تكشف عن خصوصية مفهـوم المعارضـة لـدى الـشعراء 

الذين عارضوا قصائد من تراثنـا، ونعنـي أحمـد المـشيقح وخالـد الـصدقة، اللـذين عارضـا معلقـة 

رو بن كلثوم؛ للكشف عن الخصائص الجديدة، التي ميزت نص المعارضة بتأثير كورونـا ومـا عم

 .فرضته من قناعات جديدة على التفكير الإنساني

  :منهج البحث* 

اســتقراء النــصوص،  الدراســة و إلــىســبيلاً المــنهج الوصــفي التحليلــي الناقــد اتخــذنا مــن 

 ).المعارِض والمعارَض(فة بين الشاعرين  المشتركة والمتخالالخصائص الأدبيةواستخلاص 

* * * 
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 :وفيه مبحثان

  .مفهوم المعارضة في النقد: المبحث الأول* 

أن يقول شاعر قصيدة في موضوع ما مـن أي بحـر وقافيـة، فيـأتي شـاعر آخـر «المعارضة هي 

 فيقول قصيدة من بحـر الأولـى وقافيتهـا، فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفني وصياغتها الممتازة،

وفي موضوعها أو مع انحراف عنه يسير أو كثير، حريص� على أن يتعلق بالأول في درجتـه الفنيـة أو 

يفوقه فيها دون أن يعرض لهجائه أو سبه، ودون أن يكون فخـره صـريح� علانيـة، فيـأتي بمعـان أو 

سمو عليهـا بـالعمق أو حـسن التعليـل، أو جمـال صور بإزاء الأولـى تبلغهـا في الجمـال الفنـي أو تـ

  .)١(»التمثيل، أو فتح آفاق جديدة في باب المعارضة

لمقابلـة والمبـاراة والمعاظمـة فالتعريف يؤسس فن المعارضة على الاحتذاء والمحاكاة، وا

ــسابق في  ووالمــشابهة ــم اللاحــق خطــا ال ــة، ترسّ ــوع والبحــر والقافي ــشاعر مــع الموض إعجــاب ال

 ولعـل  النمـوذج أو تفوقـه جمـالاً،توازي على نظم قصيدة وحرصه ، بالقصيدة النموذجالمعارض

العلاقة بين قصيدتين لا تقتصر على المعارضة، بـل تتبـدى مـن خـلال النقيـضة أيـض� كيفمـا كـان 

، فموضوع النقيضة الهجـاء، النقيضة والمعارضةشكل تلك العلاقة، وهذا ما يستدعي التفرقة بين 

أن يقـصدهما الـشاعر مقتبـس�  مـن الهجـاء والفخـر الـصريح؛ إلاّ القصيدة المعارضـةوتكاد تخلو 

فكثيـر مـن القـصائد المعارِضـات اقتـبس مؤلفوهـا . النقـائض والمعارضـةوهذا ما يشترك فيـه فنـا 

ــض  ــا بع ــبس مؤلفه ــة، إذ اقت ــة الكوروني ــدناه في المعلق ــذا وج ــطر، وه ــردات أو الأش ــض المف بع

                                           
 .)٧ص(أحمد الشايب،  تاريخ النقائض في الشعر العربي،   )١(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

�������������������������������������������������� �

  

٤٧٩ 

 .صيدة النموذجالكلمات والأشطر من الق

فالشاعر قد يعارض قصيدة ما بدافع الإعجاب بها موضوع� ووزن� وإيقاعـ� وقافيـة، ويلـزم 

نفسه بما اختار، ويستند في هذا إلى ما وقر في ذهن الشعراء العرب من مفهوم النقاد العرب لعمليـة 

لا « فالإبـداع . جديـدالإبداع وارتكازها إلى الثقافة وثبـات الأصـول والانطـلاق منهـا في أي إبـداع

 .مع شـيء أو أشـياء قديمـة بل إنشاء شيء جديد انطلاقا من التعامل، يعني عملية الخلق من عدم،

ا ومـن هنـا يمكـن القـول إن ا وتجاوزً وقد يكون نفيً  قد يكون هذا التعامل إعادة تأسيس أو تركيب،

ويـتحكم . )١(»ناصر الموجـودةالإبداع في الفن هو إنتاج نوع جديد بواسطة إعادة تركيب أصيلة للع

التجربة الشعرية الخاصة بالـشاعر، ومـا وعتـه ذاكرتـه مـن الـتراث : بإنتاج المعارضة عنصران هما

وما ارتسم منه من قوالب يمكن للشاعر أن يحتذيها، ولكن هذه التجربة الآنية قد تختلف وتتبـاين 

عر احتـذاء القـصيدة شـكلاً، ليـرد عما كانـت عليـه التجربـة الـشعرية الـسابقة، فعندئـذ يتعمـد الـشا

عليها، وينقض معناها، أو يحوله، فيبعث بذلك أنموذج� سابق�، ويجدده وفق أطـر محـددة، يعـد 

  .الالتزام بها ضرورة للمحافظة على وجودها

، مـا خـلا محـاولات ء الإحيـامرحلـةوقد خبا وهج هذا الفن في الشعر العربي المعاصر بعد 

باب من أبواب الشعر التقليدي الذي يتـصدى فيـه شـاعر « أن المعارضة مع، على نطاق ضيق جداً 

ا علـى وزنهـا وقافيتهـا، ويقـف فيهـا موقـف المقلـد لقصيدة زميل له قديم أو معاصر فينظم أبياتًـ ما

، فـدوافع المعارضـة تتحـدد بالتقليـد )٢(»ا بها، أو يناقض زميله فيثبت ما أنكر أو ينكر ما أثبتإعجابً 

ب أو النقض، ولكن النقض يقتصر على بعض المعاني، ولـيس الـنقض التـام لمعـاني بدافع الإعجا

                                           
ــي المعاصــر    )١( ــداع في الفكــر العرب ــة الإب ــة(أزم ــة ثقافي ــة ، أزم ــابري، )عقــلأم أزم ــد الج ، محمــد عاب

 .)١٠٨ص(

محمـد سـتراتيجية التـشويش بـين عمـرو بـن كلثـوم وعيـسى لحـيلح، إفن المعارضـات الـشعرية أو    )٢(

 . )٣٠٨ص(فيصل معامير، 
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النموذج، وإلا خرجت القصيدة عن حدود المعارضة إلى النقيضة، أما فيما يخص التقليد، فينفـي 

 في جميـع مراحلهـا، بـل يكـون المعارضـة ليـست تقليـداً «عـن المعارضـة لأن  باحثون هذه الـسمة

 مــن وجــوه �المعارضــة وجهــ وقــد تكــون ،)١(»بالتجديــد والتفــوق والإبــداع التقليــد مرحلــة تنتهــي

 مـن مظــاهره، فلـيس قـول شــاعر قـصيدة يجـاري فيهــا قـصيدة أخـرى في بحرهــا اً الإبـداع، ومظهـر

تتجـاوز التقليـد إلـى « هي حال وقافيتها وموضوعها دلالة على التقليد المطلق للشاعر السابق، بل

 مــن المعارضــات، وهــي أن الممحــصاتوقــد جعــل النقــاد  ،)٢(»تكــارالإبــداع والمتابعــة علــى الاب

 . بما يرتبط بمذهبه في الحياة كأن يعارض لهوه بزهده)٣(»قالها في صباه كل قطعة«يعارض الشاعر 

لا يجمــع بــين «ويمكــن أن تحمــل المعارضــة مفهــوم إعــادة كتابــة المــوروث الثقــافي الــذي 

لطة فحسب، بل إنه يبدل هذا النص الأنمـوذج ويعيـد المحاكاة والتكرار لنص أنموذج واهب للس

توجيهــه بمـــا يتوافـــق مـــع اهتمـــام الــشاعر المعاصـــر وأهدافـــه كالأهـــداف الـــسياسية والـــشعرية 

  .)٤(»والدينية

فالمعارضـات الكليـة هـي القـصائد ؛ كليـة وجزئيـة: وتأتي المعارضات الشعرية على نـوعين

صــدى   رويهــا بحيــث تكــون القــصيدة المتــأخرةووزنهــا وقافيتهــا وحركــة المتفقــة في موضــوعها

المتقدمــةَ في  مــا خالفـت فيــه القـصيدة المتــأخرةُ ، فهـي المعارضـات الجزئيــة، أمــا (...) للمتقدمـة

عناصر الـشكل الخـارجي، أو تختلـف في الموضـوع  عنصر من العناصر المذكورة، كأن تفقد أحد

الـشاعر غرضـ�  لافـ� جزئيـ� في أن يتنـاولويتمثل اختلاف الموضوع اخت. جزئي� أو كلي� اختلاف�

                                           
 .)٤٨ص(المعارضات في الشعر الأندلسي، يونس طرحي سلوم البجاري،   ) ١(

 .)٢٧٦ص (الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطة، منجد مصطفى بهجت،  ) ٢(

 .)١٩٥ص(تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، حسان عباس،   ) ٣(

 عبـد المعـين :أنموذجـ� المعارضة الأدبية :القديملحديثة للتراث العربي  عن المقاربة النقدية انقلاً   )٤(

 ).٢٤٤ص(بن حسن بن عبد الحميد بالفاس 
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 . )١(يعارضهاواحداً من أغراض القصيدة التي 

ــة  ــت اللاحق ــة، إذ خالف ــات الجزئي ــضويان في المعارض ــتهما تن ــع دراس ــصيدتان المزم والق

السابقة في موضوعها وما لازم كل منهما من مؤثرات وقتية، فبينما صدرت معلقة عمرو بن كلثـوم 

الذات الفردية القبلية، وامتلائها بفخرها، صدرت قصيدة الـصدقة عـن الجماعـة عن نشوة انتصار 

 .المنكسرة المنهزمة، فالعلاقة بين القصيدتين تقوم على النقض والمقابلة

تعتمد تكرار الأصل كما هو، إنما تنجـز  الفعل التأويلي، وهي لا«والمعارضة اسم دال على 

بهت المعارضة بالتمثيل الذي يـؤدى بحركـات وكلمـات؛ ، وقد شجديداً دالاً على الأصل القديم

كونها تقوم بكل ذلك، كما أن ممارسها يتعلم ويعلم من خلال لعبه بالنص الذي يمكن أن يتجاوز 

 . )٢(»الأصل، ويصل درجة الإبداع

 مـن حيـث التزامهمـا الـشكل - التـي نـشأت مـن فـن الهجـاء - وتقارب المعارضة النقيـضة

أن يتجه شاعر إلى آخر بقصيدة هاجيـ� ومفتخـراً، «الوزني، وتعرف النقيضة بـالموسيقي والتنسيق 

 فيعمد الآخر إلى الرد عليه هاجي� أو مفتخراً ملتزمـ� البحـر والقافيـة والـروي الـذي اختـاره الأول

، لأن الــشاعر الثــاني همــه أن يفــسد علــى الأول معانيــه فالأصــل فيهــا المقابلــة والاخــتلاف ،(...)

ليه إن كانت هجـاء، ويزيـد عليهـا ممـا يعرفـه أو يخترعـه وإن كانـت فخـراً كذّبـه فيهـا، أو فيردها ع

، فمعـايير النقيـضة هـي تقابـل المعـاني )٣(»فسّرها لصالحه هو، أو وضع إزاءها مفاخر لنفسه وقومـه

ر واختلافها في الفخر أو الهجاء مع الالتزام بالبحر والقافية والروي ووحدة الموضـوع، فـإذا افتخـ

                                           
عبد الرؤوف زهدي مصطفى وعمر الأسـعد، : المعارضات الشعرية وأثرها في إغناء التراث الأدبي  ) ١(

 .)٩٠٤ص(

 محمـد :أنوذجـ�البردوني لأبـي تمـام معارضة : نقلاً عن المؤتلف والمختلف في شعر المعارضات  ) ٢(

  ).١٩٦ص(الصديق بغورة 

 ).٤٤-٤٣ص (تاريخ النقائض في الشعر العربي،  ) ٣(
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أحد الشاعرين أبطل الآخر فخره، وإذا هجا رد عليه هجاءه بتعييره بالأنـساب والأحـساب وسـائر 

ويمكـن أن تختلـف النقيـضتان في ترتيـب إيـراد المعـاني الجزئيـة وفي «الصفات الخلقية والخُلقية، 

 .)١(»عدد أبيات القصيدة وفي حركة الروي

ضـة، نجـد أن الموضـوعات كلهـا متاحـة ومن خـلال المقابلـة بـين معـايير النقيـضة والمعار

للمعارضــات كمــا أن محاولــة بــز القائــل الأول والتفــوق عليــه فنيــ� مــن أهــم بواعــث نــشوء 

أصلاً على العلاقة الإيجابيـة بـين شـاعرين لا يـشترط بينهمـا المعاصـرة  المعارضات التي تتأسس

 بخلاف المناقضة في ذلـك، أن يكون المتعارضان متعاصرين«تلزم  كما في النقيضة، فالمعارضة لا

وإن اتفقـا في وحــدة البحـر والقافيــة ثـم الموضــوع غالبـ�، وفي أنهمــا فنـا المنافــسة والمبـاراة بوجــه 

ــساع والباعــث علــى القــول )٢(»عــام ، وعلــى هــذا فالمعارضــة والنقيــضة تختلفــان مــن حيــث الات

منهمـا نـستطيع تحديـد والمعاصرة وتزامن القول، والأسلوب وفنية القول، وفي ضوء مقاييس كل 

سمات المعارضة التي أثرت كورونا في تشكيلها، لنرى فيمـا لـو اسـتطاع الـشاعر الـصدقة أن يبنـي 

  .خصوصية نصه

 

 .العلاقة بين المعارضة والتناص: المبحث الثاني* 

لقد درست المعارضة في النقد الحديث على أنها أحد أنواع التناص، فجعلهـا محمـد مفتـاح 

 .)٣(»المحاكاة المقتدية«ناص، وسماها أحد نوعي الت

وهـو يـتم «: التعلّـق النـصيويتجاور مصطلح المعارضة مع أحد مصطلحات التناص، وهو 

ويـتم تحويـل نـص سـابق ، )hypotexte(  ونص سـابق)hypertexte(بين نص ونص، نص لاحق 

                                           
 .) وما بعدها٣ص(تاريخ النقائض في الشعر العربي،    )١(

 .)٧ص(، السابق   )٢(

 ).١٢٢ص(، محمد مفتاح، )إستراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري   ) ٣(
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الـساخرة أو كالمحاكـاة  ويـتم بواسـطة آليـات كثيـرة .إلى نص لاحق بشكل كبير وبطريقـة مباشـرة

وفي دراسـتنا يمثـل الـنص الـسابق  .)١(»التخطيط أو المبالغـة أو المفارقـة التحريف أو المعارضة أو

 .)hypertexte(، والنص اللاحق المعلقة الكورونية ).hypotexte(معلقة عمرو بن كلثوم 

تحويل نص سابق إلى نـص لاحـق بـشكل كبيـر «والتعلق النصي وفق تعريف جيرار جينيت 

 . )٢(»يقة مباشرةوبطر

وقد ميز جينيت هذه العلاقة من علاقة التعلق، وحددها بأنها علاقة زرع وتطعيم، يعمد فيهـا 

إلا . النص اللاحق إلى تحويل النص السابق بطريقة مباشرة وصريحة، فيعيـد كتابتـه كتابـة جديـدة

ل التحويـل إلا أن التحويل يفترض محاكاة النص اللاحق النص السابق إذ ما من سبيل إلـى حـصو

ــن المحاكــاة  ــي مــزيج م ــه، فالعلاقــة إذاً ه ــق الــنص الــسابق وتمثل ــتيعاب الــنص اللاح ــد اس بع

فــالتعلق النــصي إذاً تجــسيد للعلاقــة بــين نــصين محــددين؛ ســابق ولاحــق، إذ يقــوم ، )٣(والتحويــل

اللاحــق بتحويــل الــنص الــسابق لــصالحه وفــق علاقــة تحويــل، تمثــل نوعــ� خاصــ� مــن تفاعــل 

النص اللاحق السابق عالمـ� لإنجـاز تجربتـه «ص، ففي التعلق النصي بين نصين يتخذ فيها النصو

وذلــك علــى اعتبــار أن القاعــدة فيهــا أن الكاتــب مــن خــلال قراءاتــه المتعــددة، يتعلــق ... النــصية

بالمعنى الإيجابي للكلمة بنص نموذج أو كاتب معين، ويظل يحتذيه، ويسير على منواله في نـسج 

نموذجـ� أعلـى ينـسج علـى أ فالتعلق النصي، يجعل من النص الـسابق ،)٤(»أو التنويع عليهاتجربته 

منواله قصد تحويله، ليدل بذلك على تفاعل نصي خاص، بين نصين محددين، بما يحمله التعلـق 

 .من مفاهيم الانتماء والارتباط والانتقاء والاختيار

                                           
 . )٢٦٦ص(، نهلة فيصل الأحمد، التفاعل النصي   )١(

 .)٢٤ص(سعيد يقطين، : الرواية والتراث السردي   )٢(

 .)٤٦٤ص(معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون،    )٣(

 . )٢١٩ص(التفاعل النصي والترابط النصي بين نظرية النص والإعلاميات، سعيد يقطين،    )٤(
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ث مواضـع مـن القافيـة، إضـافة إلـى وقد تناص الـشاعر الـصدقة مـع الـنص النمـوذج في ثـلا

الـذي يثيـر الـذاكرة ويحيلهـا إلـى عبارات وردت بنصها داخـل الـشطر الـشعري عـدا عـن المطلـع 

  .النص النموذج، وهذا ما سنفصل الكلام فيه لدى دراستنا للعلاقة بين المعلقتين

* * * 

������������� �

������������������ �

 

 :وفيه ثلاثة مباحث

 .المعارضات الشعرية زمن كورونا: المبحث الأول* 

لقــد غيــرت كورونــا نظــام العــالم بأســره، ولا ســيما في بدايــة انتــشارها ومــن ثــم اســتفحالها، 

فشلّت مناحي الحياة ودخل النـاس في عزلـة قـسرية يـسترجعون لحظـات الحريـة، وخـلا الـشعراء 

وا يفتـشون عمـا يكـافئ منهم مع ذواتهم يراجعون تجارب الـشعراء في تعـاملهم مـع الأوبئـة، وبـدؤ

تجاربهم في التاريخ ليحاكوها، أو يردوا عليها وبخاصة ما يتعلق بتلك القصائد التـي خيلـت للفـرد 

عظمته، واختال فرح� بقوته وقدرته، لينقضوها بعد أن تبين لهم العجز البشري إزاء كورونا، وهـو 

لفاعلــة، وتــصوير الواقــع، فيهــا علــى تغييــب الأنــا والــذات ا يفتــك بهــم، فنظمــوا قــصائد حرصــوا

 .فرسموا صوراً حزينة للإنسان، الذي أرهقه قلق انتظار المرض أو الموت

فامتــدت ذاكــرة الــشعراء إلــى الــتراث يــستمدون منــه أنموذجــ� يتناصــون معــه علــى ســبيل 

المعارضة، لعلهم يجدون فيه ما يعينهم في إبراز رؤيتهم للحياة التي عـصف بهـا الوبـاء مـن خـلال 

ضـة، مــستندين في ذلــك إلـى قــوة النمــوذج وسـلطته، فاختــاروا أكثــر قـصائد الــشعر العربــي المعار

اعتداداً بالذات، وبالقبيلة وبمظاهر قـدرتهما علـى الفعـل، وعارضـوها؛ ليـردوا تلـك الـذات علـى 

أعقابها وليدحضوا دعواها، ويبينوا حجمها في عالم عجز عن رد الوباء، الـذي عـدّه الـشاعر عقابـ� 
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 . ن على طغيانه واختياله وجحودهللإنسا

ومن تلـك المعارضـات معارضـة عبـد االله بـن أحمـد المـشيقح لقـصائد مختلفـة، في قـصيدة 

واحدة؛ ففي كل بيت من قصيدته كان يعارض بيت� من قصيدة مغايرة، ليستجمع المعاني التي يريد 

 اسـتثارة الحنـين في بثها، ولكنـه جعـل مفتـاح المعارضـة مطلـع معلقـة امـرئ القـيس معتمـداً علـى

النموذج؛ ليقوم بعملية التحويل على مستوى الدلالـة، ليكـسب الـنص حيـاة جديـدة مـستمدة مـن 

يقول عبد االله بن أحمـد . واقع الشاعر مع احتفاظه بشحنات دلالية تحيل إلى عصر النص النموذج

 :)١(المشيقح

ــيفٍ وشــارِعِ  ــرى رص ــكِ مــن ذِكْ   قفــا نب

  

ــا قــد توالــت * ــذنبِ كورون   )٢(  مــدامعِِيب

ـــــــذكرى مُطـــــــيعمِ      جـــــائعِ )٣(وطـــــبخِ بخـــــاريٍ تناهيـــــد *  وإني لتعـــــــروني ل

من صاحبيه أن يشاطراه البكـاء، فيـضمن بيتـه بعـض شـطر بيـت  يطلب -  المشيقحفالشاعر

، الـذي يحمـل دعـوة جماعيـة للبكـاء، وقـد جـرى كثيـر مـن )قفـا نبـكِ مـن ذِكْـرى(امرئ القـيس، 

كــأن كثيــراً مــن شــعائر الحيــاة لا تــتم إلا بهمــا، «نن هــذا الخطــاب، والــشعراء الجــاهليين علــى ســ

ـــف والحـــسرة(...)  فالإشـــارة إليهمـــا تتكـــرر في شـــعر الأطـــلال ـــوم والتعني ـــف الل ، )٤(»وفي موق

، فامرؤ القيس يخاطب المجتمع جزع� مـن )٥(»للجماعة التي ينتمي إليها الشاعر«والصاحبان رمز 

علـى مـا آلـت إليـه  ركه هـذه الـدعوة للبكـاء الجمـاعي حـسرةمصير فاجع، وكذلك المـشيقح يـشا

 لعلهمـا يتخففـان منهـا، وكلاهمـا شـعر الحال من عزلة، فالشاعران تعمدا تعميق الشعور بالمأساة

                                           
 https://twitter.com/abadee2000: القصيدة على تويتر من دون عنوان   )١(

 .بذنبك كورونا توالت مدامعي: يستقيم إلا بالقول في البيت خطأ عروضي فالوزن لا   )٢(

 .كلمة غير فصيحة لم أعثر على معنى لها في المعاجم   )٣(

 .)٢١٩ص(شعرنا القديم والنقد الجديد، وهب رومية،    )٤(

 .)٢٢١ص(السابق،    )٥(
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بالمصير المحتوم بالفناء، ولذلك ربط الشاعران الذكرى بالمكان المتحول؛ ففي الـنص النمـوذج 

تناوبت عليه وكـادت تخفـي معالمـه، وفي الـنص المعـارض التي كان تحول المكان بفعل الرياح، 

كان تحول المكان بفعل الزمن، ففـي زمـن كورونـا فُـرض الحجـر علـى النـاس حتـى غـدت رؤيـة 

الشارع حلم�، والمشي على الرصيف غاية، فكان الشوق إلى الشارع شـوق� إلـى انطلاقـة الـذات 

ان مـشاع يعـدل الحريـة لـدى المحجـور، لما يمثلـه الـشارع مـن صـلة بـين الأمـاكن، فالـشارع مكـ

والشارع حياة تضج بالناس العابرين، لذلك كان إقفار المكان مبعث الحزن والبكاء لدى كـل مـن 

مـن معنـى الطلـل  يثيره إقفارها مـن أحـزان وآلام، ولكـن الفـارق بينهمـا مـا يحملـه الشاعرين، لما

 إلـى أطـلال داخليـة، فلـم تعـد حقيقي ومجازي لدى كـل منهمـا؛ إذ تحـول الطلـل عنـد المـشيقح

 .بصرية مشاهدَة بل غدت أطلالاً للذات في غربتها عن الآخر

 :)١( وفي البيت الثاني يعارض بيت� لقيس بن الملوح

ةٌ  ـــرُ  *  وإنِّــــــي لَتَعْـــــــرُوني لـِــــــذِكْراكِ هَـــــــزَّ ـــهُ القَطْ لَ ـــصْفُوْرُ بَلَّ ـــتفَضَ العُ ـــا ان   كم

عن أثر الحب وما تفعلـه ذكـرى المحبوبـة مـن فالشاعر المشيقح حوّل المعنى من الحديث 

 – فـالمطيعم ؛أثر في النفس، إلى ذكرى أماكن بعينها وإن كانت بسيطة ولكنها كانت تشعره بالحياة

 مكان محبب شعبي مفعم بالحركة التي افتقدها في حياته، وربمـا كـان تقييـد -كما يوحي التصغير 

أنْ لا : إلـى الطعـام، فهـل أراد الـشاعر أن يقـولالحركة يضاعف الشعور بالحرمان ويزيـد الـشهوة 

مكان للحب في زمن كورونا؟ فالإنسان معزول قسراً عن كل ما عداه، فهو يمـوت وحيـداً ويعـيش 

وحيداً، وأقصى ما يبتغيه هو أدنى ما يضمن لـه الحيـاة، فالحـب رفاهيـة لا حاجـة لـه بهـا ولاسـيما 

 .عندما يتحول الآخر إلى مصدر للموت

                                           
ي ولكن جامع شعره نوري حمود القـيس لـم يـورده في شـعره، وورد ينسب البيت لأبي صخر الهذل   )١(

سوب� نـوورد في خزانـة الأدب للبغـدادي م. وقـد روي نفـضة. )٨٥ص(في ديوان قيس بن الملـوح، 

 .)٣/٢٥٨(لأبي صخر الهذلي 
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 الدارس علـى هـذين البيتـين اللغـة المـستعملة التـي ابتعـدت عـن اللغـة الرسـمية، يلحظه ما

وقاربت الحياة اليومية، وكأن الشاعر أراد أن يحتج على واقعه، فلم يعنـه إن اسـتقامت لغتـه أم لا، 

فهو في حال من العزلة يحاول أن يستعيد تفاصيل حياته السابقة ويزدرد آلامه وحيداً، فهو في حـال 

الإفهام، فالـشاعر قـد يـضطر أحيانـ� مهمتها المعرفية إلى  فيه اللغة تتجاوزلبوح مع الذات قد من ا

 الفـصل بـين اللغـة وإحـساس نـستطيع قواعد اللغة غير مبال بالصحة اللغويـة، وهنـا لا إلى انتهاك

ضـوء في غيـر المـستخدم في اللغـة  )تناهيـد(الاستخدام اللغـوي إلى هذا ، وعليه فقد نظرنا الشاعر

فالمعارضة كانت على مستوى البيت الواحد، وجـاءت . بالعزلة والوحدةالعميق الشاعر إحساس 

تقليداً واحتذاء ولكنها أخلت بشرط المعارضة التـي تفـرض معارضـة قـصيدة بقـصيدة، ويبـدو أن 

 .الشاعر قد اختار مفتاحي القصيدتين، لإيمانه أن كل بيت يختصر القصيدة التي ينتمي إليها

، عـارض فيهـا أبياتـ� مـن معلقـة عمـرو بـن كلثـوم، اختارهـا )١(صيدة الثانية للشاعر نفسهوالق

 :بعناية كونها تعبر عن القدرة والغلبة والسيادة، لينقض معانيها، ويبين عقم الحياة في ظل كورونا

ــــــسنــا نراهـــــــا ـــــــا *  علــــــى جرثــــــــومةٍ ل   تَـخِـــــــر لهــــــا الجبـــــــابرُ صاغرينـ

ـــــــا *  رٌ ضِـعَــــــــافٌ لــــــنعلمَ أننــــــــا بـــــــشــ ــــــا ســــــوى ربٍّ يقيــنـ ــــــيس لن   ول

ـــــــه *  وكــــم مــــن باطــــــرٍ أبــــدى غُــــــروراً  ـــــــنا.. تناســــــى كونَـ ـــــــاءً مَـهي   !مـ

  )طينـــــا( وعـــــاد لأصـــــله المعـــــروفِ  *  وكــــم مــــن بـــــاطشٍ ولّــــى طريحـــــ� 

فالشاعر يردّ على عمـرو بـن كلثـوم فخـره بـسيادته وخـضوع القبائـل لأصـغر فـرد في قبيلتـه، 

يغيّر في مفهوم الغلبة والسيادة التي تعرضت للاهتزاز بعد جائحـة كورونـا، فلـم يعـد للبـشر غلبـة ف

قيّد القدرات، وكمّم البشر، وأظهر عجزهم في مواجهة خطـر مجهـول ) الفيروس( لأن ،ولا سيادة

فالشاعر تأمل فعل كورونـا الـذي اضـطرب العـالم بأسـره في مواجهتـه، فـسخر مـن ادعـاء . لا يُرى

لبشر فضل قدرتهم، ولم يجد ما يعبر عن فكرته إلا في نقض قول عمـرو بـن كلثـوم الـذي تفـنن في ا

                                           
(1) https://twitter.com/abadee2000 
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٤٨٨ 

 فلمـاذا عـن مواجهـة الجائحـةمعلقته بعرض قدرات الذات القبلية، وكأنه يقـول مـا دمنـا عـاجزين 

 ! هذا التيه والصلف

الانـزواء إلـى الواقـع؟ وحملتـه علـى  كورونا على الـشاعر العـودة هل فرضت: ونتساءل هنا

والصمت عن إطراء الذات العـاجزة، فغيبـت بـذلك شـعر الفخـر؟ لقـد تعمـد الـشاعر الإغـراق في 

تَـخِــر لهـا (الواقعية، فكان هذا التنـاص الحـرفي الاجـتراري الـواعي مـع معلقـة عمـرو بـن كلثـوم، 

بعـد ذلـك إلـى ة، لينتقـل التي شكلت الأنموذج العالي للفخر في الذهنية العربي) الجبـابرُ صاغرينــا

صـورة الـبطش والقتـل المتمثلـة في شخـصية عمـرو بـن  التدليل علـى ضـعف الإنـسان مستحـضراً 

كلثوم التي تناسخت من بعده في شخصيات كثيرة مستعملاً كـم الخبريـة للإخبـار عـن مـصير كثيـر 

 روعمـ الذين أوغلوا في غيهم متناسين حقيقتهم، مشيراً بذلك إلـى قـول) الباطرين والباطشين(من 

 :)١( كلثوم في معلقته بن

ـــــسَى عَلَيْهـــــا ـــــنْ أمْ نْيَا ومَ ـــــدُّ ـــــا ال   لنَ

 

ــــــا * ــــــبْطشُِ قَادِرِين ــــــينَِ نَ ــــــبْطشُِ حَ   ونَ

فوجه بذلك رسالة إخبارية إقناعية واقعية للعالم في زمن كورونا عن ماهية الإنـسان وضـعفه  

جميعـ�، ففـي عبر تشخيص الخلل من خلال الرد على عمرو بن كلثـوم بخطـاب يـستغرق النـاس 

قوله دعوة للتأمل، والتفكر في السلوكيات، لنكون أقدر على معالجة ما يعـتري حياتنـا مـن نـوازل، 

  .فلا نتيه كبراً بما ليس بوسعنا فعله بما أوتينا من قدرات

  -  بعــد كورونــا-لقــد أراد الــشاعر المــشيقح أن يعــرض رؤيتــه الجديــدة للإنــسان والحيــاة 

 خبره من عجز الإنسان في مواجهة كورونـا، فعـرض رؤيتـه مـن خـلال نـص مستنداً في ذلك إلى ما

ســابق، يمتلــك ســلطة عليــا لغــة ومعنــى وفكــرة في الثقافــة العربيــة، ليؤكــد أن لا فائــدة ترجــى مــن 

تكريس ثقافة الفخر بالقبيلة والذات، وقد آن الأوان لكسر ذلك النسق الثقافي الذي يعلي من شـأن 

                                           
 .)١٢ص( ديوان عمرو بن كلثوم، جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب،  )١(
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 .  لغوي�القول والانتصار الوهمي

وتجدر الإشارة هنا إلى تأثير كورونا في النقد وإيلاء النقـد الثقـافي أهميـة كبيـرة للبحـث عـن 

 .الأنساق الثقافية المتحكمة في السلوك إبان الجائحة

ولابد من الإشارة إلى أن معلقة عمرو بن كلثوم تعدّ من عيون الـشعر العربـي ومـن النمـاذج 

انت قد لاقت استحسان النقاد كونهـا فخـراً غاضـب� للكرامـة والعـزة الممتازة في الشعر العربي، وك

والشرف، وهـذه أمـور لا يحميهـا ولا يـصونها إلا القـوة والـشدة والـبطش، ولـذلك جـاء فخـره في 

، )١(معلقتـه بـالحرب والقتـال والإشـادة بمـا كـان للقـوم مـن مواقـف البطولـة والـشهامة والــشجاعة

 -   على ما فيها من التيه والعجب لا تستـسيغهما الـنفس- معها ووسمت بالصدق، والقارئ يتعاطف 

ومبعث صدقها أن الشاعر فخر بالقوة وحـدها نظـراً لتـزامن ولادتـه في حـرب البـسوس،  )٢(لصدقها

   وقد نظروا إليها بعد كورونـا علـى أنهـا مبالغـة جوفـاء لا قيمـة لهـا. ووجوده في ظرف يتطلب القوة

 . تي عارضتها وأوردناها في دراستنا هذهفي النماذج ال - على الأقل -

 

 . بين معلقة عمرو بن كلثوم والمعلقة الكورونية:المبحث الثاني* 

 خاصـة للقبيلـة دون العـرب هويـةحظيت معلقة عمرو بن كلثـوم باهتمـام تغلـب، فـشكلت  

 :)٣( جميع�، وكان لشغف التغلبيين بها دافع� لهجاء بعض شعراء بكر بن وائل لهم

ـــ ـــةٍ أَلْهَ ـــلِّ مَكْرُمَ ـــنْ كُ ـــبٍ عَ ـــي تَغْلِ ِ   قَــــصِيدَةٌ قَالَهَــــا عَمْــــرُو بْــــنُ كُلْثُــــومِ  *  ى بَن

ـــــمْ   لُهُ ـــــان أَوَّ ـــــذْ ك ـــــا مُ ـــــاخِرُونَ به جـــــالِ لفَِخْـــــر غَيْـــــرِ مَـــــسْؤُوم *  يُف   يـــــا لَلرِّ

 
                                           

 ).٣٢٩ص(عيون الشعر العربي القديم، علي الجندي،    )١(

 ).٨٠ص(معلقة عمرو بن كلثوم دراسة وتحليل، مختار سيدي الغيث،    )٢(

 ).١/٢٣٦(أحمد محمد شاكر، :  ابن قتيبة، تحقيق وشرح:والشعراءالشعر    )٣(
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أي شـعر «: وقد نالت القصيدة إعجـاب النقـاد واللغـويين كعيـسى بـن عمـر الـذي قـال فيهـا

 علــم، لــو أنــه رغــب فيمــا رغــب فيــه أصــحابه مــن الــشعراء؟ وإن واحدتــه لأجــود حلــس، ووعــاء

لـو وضـعت أشـعار : أنـه كـان يقـول(...)  وبلغني عن عيـسى بـن عمـر«: ، وقال مطرف)١(»سبعتهم

وهـي مـن جيـد «:  وقال ابن قتيبة،)٢(»العرب في كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت بأكثرها

  .)٣(»ى السبعشعر العرب القديم، وإحد

 مـن عـام  نيـسانالحـادي والعـشرين مـنفي أما المعلقة الكورونية للشاعر الصدقة فقد كتبها 

عشرين وألفين للميلاد، ونالت شهرة في وقتها، ورددها الناس إبان حصار كورونا، وبقيـت علامـة 

مـرض، دالة على وقت عصيب من أوقات كورونا، ومازالت تـذكر كلمـا وضـعنا الكمامـة اتقـاء ال

 .فأرّخت القصيدة لاستخدام الكمامة بشكل دائم لأول مرة في تاريخ البشرية

ولهذا لا يمكن أن نـوازن بـين القـصيدتين مـن ناحيـة مـا نالتهمـا مـن الأهميـة، لأن الموازنـة 

ستكون لصالح القصيدة النموذج كونها تمثل تأريخ� لصراع طويل في تاريخنـا العربـي، وتمثـل في 

فة المؤسسة الرسمية ولذا سـنكتفي بالتقريـب بينهمـا مـن ناحيـة ارتبـاط كـل منهمـا الوقت عينه ثقا

مـستوى : بحدث كان وليد عصره؛ وهذا ما جعل القـصيدة النمـوذج تتحـرك في مـستويات متعـددة

المرأة والخمرة والإقبال على الحياة، ثم مستوى التهديد والوعيد والقتل، وأخيراً مـستوى الفخـر 

أمـا قـصيدة الـصدقة فتتحـرك عـبر مـستويي الحـذر . لطة المطلقة للذات القبليةونشوة النصر والس

 .والهزيمة أمام الحدث، ورده إلى داخل النفس البشرية

 

                                           
 .)٨٦ص(  علي محمد البجاوي،:تحقيقأبو زيد القرشي، : جمهرة أشعار العرب   )١(

 .)٨٧ص (،السابق   )٢(

 .)١/٢٣٦( ،الشعر والشعراء   )٣(
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  .تداخل الحدود بين المعارضة والنقيضة في المعلقة الكورونية

لم تكن معارضة الشاعر الصدقة للنمـوذج معارضـة خالـصة، بـل شـكلت نوعـا خاصـ� مـن 

، فاختـار أشـهر القـصائد تـصويراً )١٩فيـروس كوفيـد( مع التراث، حين استوقف الـشاعر التعامل

للصراع مع الآخر، ليعبر عن تفاعله مع الوافد الجديـد العـدو غيـر المرئـي، الـذي لـم يعـد يجـدي 

ــوذج  ــضار النم ــشاعر في استح ــة ال ــد رغب ــذا ول ــل ه ــال، ولع ــوم في القت ــن كلث ــرو ب ــنهج عم ــه م مع

ل يأخــذ طبيعــة التبــاري والــنظم علــى البديهــة والارتجــال، أو الرســائل ومعارضــته، ولكــن بــشك

الـشعرية المتبادلــة أو المـساجلات بــين الــشعراء في مناسـبات مختلفــة، ولكـن بغيــاب الخــصومة، 

 .وغياب هذا العنصر جعلنا نقارب المعلقة الكورونية بوصفها معارضة

سـتهلال يقبـل التجـدد المـستمر، اعتمد الشاعر في معارضته النموذج على نسق محدد في الا

التي تركت في الذهن صدى لم يسقط من الذاكرة، التـي بينـت منـذ البدايـة ) ألا هبي(ونعني صيغة 

فارتكزت معارضة الشاعر الصدقة للقصيدة النمـوذج . طبيعة تفاعل الشاعر مع موضوعه وتجربته

 تعبيرها عـن قـوة الإرادة الذاتيـة على الإعجاب بها، وشهرتها أولاً، وعلى) معلقة عمرو بن كلثوم(

الفردية والجماعية وإظهار قدرتهما على الفعـل ثانيـ�، ولعـل هـذا مـا يـدخلها في بـاب المعارضـة، 

أن ما أصبح من القصائد موضوع� لمعارضات الشعراء لا بـد أن يظـل في «وقد عدّ أحد الدارسين 

، فالقـصيدة لامـست هـوى في نفـس )١(»لـدى المتـأخرين مـنهم - بـؤرة الإعجـاب - منطقة البـؤرة

المعارض، وأتى بها لغاية محددة تخدم مقصديته وهي دحـض دعواهـا ومبالغتهـا في إظهـار القـوة 

وتكييف الحياة لإرادة جماعة معينة، وليكشف المظاهر الخادعة لتلك القوة، التـي كـشف الواقـعُ 

ــوارث،  ــوائح والك ــه إزاء الج ــة حيلت ــسان وقل ــعف الإن ــر ض ــا، وأظه ــارهزيفه ــان اختي  - إذاً  - فك

مؤسس� على قوة النموذج وسـلطته علـى الـذاكرة العربيـة، ليـضع مقابلـه الـضعف الإنـساني الـذي 

                                           
 .)٩٨ -٩٧ص(عبد االله التطاوي، ) أنماط وتجارب(المعارضات الشعرية    )١(
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عرّاه الواقع، ولذلك لم يكن هدفه التفوق على الشاعر عمرو بـن كلثـوم فنيـ�، وإنمـا أراد ردّه إلـى 

ارضـته بموضـوع مختلـف الواقع بعد أن أوغل في تـصوير القـوة والـبطش والقتـل عـبر توظيـف مع

ولـذلك أسـس الـشاعر معارضـته علـى نقـض . كلي� وهو وباء كورونا، الذي شكل تحـدي� للحيـاة

فتـك بالنـاس، ) فيـروس(معاني النموذج، وإفراغه من تهويماتـه ومبالغتـه، لإظهـار عجـز الأنـا إزاء 

 ولوجيـا والعلـمثـورة التقنيـات والتكنوألزمهم البيت، وحـصر أحلامهـم بـالفوز بالنجـاة في عـصر 

 ).للمفارقة(

 الــشعرية هتجاربــ  يراجــعمــذهولاً فوقــف ، لقــد تعمقــت النزعــة الواقعيــة في قــصيدة الــصدقة

 عن جدوى الخيال والاعتصام بالأنا التي كان ضجيجها يملأ الأفاق، فما كان منهلاً السابقة متسائ

 مـن عـدو مجهـول  هـواجس النـاس ومخـاوفهمفـانبرى يكـشف عـن، في شعرهإلا التمثل الواقعي 

وقائية كـادت اتخاذ إجراءات  عدو لا يمكن مواجهته باستظهار القوة والسلاح وإنما بيتربص بهم،

ــصف ــسانيةب تع ــات الإن ــرة والبــساطة .العلاق ــصيدة المعارِضــة بالمباش ــع الق ــا طب ــذا م ــل ه  ولع

 .والأسلوب الوعظي التقريري

نبـين أوجـه الاخـتلاف والتـشابه ونحن سنجعل من معايير بناء المعارضـات نقـاط اسـتناد؛ ل

 ولنقـف بين النموذجين، لنحدد تأثير كورونا في فن المعارضات كما تبدّى في المعلقـة الكورونيـة،

 . الكورونة المعلقة في المعارضة اتخذته الذي المنحى على

في معارضــته الــنص لــم يــستوف وعنــد الموازنــة بــين القــصيدتين نجــد أن الــشاعر الــصدقة 

  لاً، بــل تعمّـد اختيـار الأبيــات التـي تــشكل مـوطن القـوة والتحــدي ونقـضها كليــ�، الأنمـوذج كـام

الأمر الذي أبعد المعلقة الكورونية عن أصول فـن المعارضـة مـن نـاحيتي عـدد الأبيـات، ونقـض 

المعاني، لأن نقض المعاني بالكلية لا يبيحه هذا الفـن، بـل يبيحـه في بعـض المعـاني فقـط، ولـذلك 

أما مفهوم المنافسة الذي تتضمنه المعارضـة . ونية من هذه الناحية ألصق بالنقيضةفالمعلقة الكور

تجسد غريـزة المنافـسة التـي فطـر الإنـسان «بحكم المحاكاة والمقابلة، اللتين تتضمنهما هي التي 
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  ، ليثبـــت الـــصدقة أراد المنافـــسة ضـــمني� مـــن ناحيـــة مقابلـــة معنـــى بمعنـــى، والـــشاعر )١(»عليهـــا

وتـوافر هـذين   معـا، هوية خاصـة لـشعر المعارضـة تقـوم علـى الـنقض والمنافـسةليؤسسرؤيته و

في المعلقــة الكورونيــة، جعلاهــا تتــاخم حــدود فنــي المعارضــة ) الــنقض والمنافــسة(العنــصرين 

 .والنقيضة

لقد كان الشاعر الصدقة أمام تحدّ كبير وهو يعارض المعلقة لما لها من قوة وسـلطة ثقافيـة، 

ارضتها، وفي الوقت عينه يؤسس هوية شعرية متفردة؟ فالطرفان غير متكافئين، فكيف يمكن له مع

الذي يواجهه الشاعر الذي يختار أن يحاكي عملاً أدبي� عظيم� هـو استحـضار «وهذا هو التحدي 

، لقـد اسـتثمر )٢(»قوة الأنموذج وسلطته وعظمته، وفي الوقت ذاته تأسيس هويته الـشعرية المتفـردة

النموذج لضمان انتشار معارضته وليؤسس معارضة جديدة تتداخل فيها حدود فني الشاعر سلطة 

المعارضة والنقيضة، فالمعلقـة الكورونيـة ليـست معارضـة خالـصة، وليـست نقيـضة خالـصة بـل 

 :تداخلت الحدود بينهما من خلال

 . المحاكاة والمقابلة اللتان جسدتا المنافسة -

 . نقض معنى النموذج كلي� -

 .ذ المعارضة شكل المواجهة بين قناعات شاعريناتخا -

 ).انتفاء المعاصرة(اختلاف عصري الشاعرين  -

وهذا ما يفترض تأسيس معارضة جديدة تتـوافر فيهـا مواصـفات المعارضـة والنقيـضة معًـا، 

ر الـنص الغائـب وتغيّـتتخذ شكل الرد العكسي، وهذا ما يمكن أن يشكّل معارضة حوارية تـنقض 

 .  بانتحاء الواقعية في تقديم الواقع كما هوض مثاليتهنقتمفاهيمه و

                                           
 ).١٧ص(المناظرة في الأندلس الإشكال والمضامين، آمنة بن منصور،    )١(

 .)١٦٨ص(السابق،    )٢(
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  .بين معلقة عمر بن كلثوم والمعلقة الكورونيةالتفصيلية  الموازنة :المبحث الثالث* 

أن حاولنا في المبحث السابق تحديد نوع العلاقة التي تربط المعلقـة الكورونيـة بمعلقـة  بعد

معًا، سننتقل في هذا المبحث للتوقف عنـد الملامـح عمرو بن كلثوم، ووجدناها تجمع بين الفنين 

تأمل المعنى الـدقيق للمعارضـة، «المشتركة والسمات الفارقة بين الشاعرين المتعارضين، ليكون 

والتوقــف عنــد دوافــع دراســتها، وأســاليب المعالجــة الفنيــة فيهــا بمثابــة إســهام طبيعــي، ومــدخل 

 . )١(»تفردة لكل شاعر على حدةضروري يسهل مهمة الوصول إلى تلك الملامح الم

، ورسـالة تحـد للآخـر ومواجهـة لـه، لأن وليدة الصراع والقـوةالقصيدة النموذج لقد كانت 

صاحبها ذو سلطة وحكم، بينما كانت قصيدة كورونا نتيجة انهزام الإنسان أمام الوبـاء الـذي كـسر 

 أحـد المهـددين بـالموت لـشعوره بعجـزه، كونـه والتحـدي؛ إرادة الإنسان، فتراجع عن المواجهة

كانت معارضة الشاعر الصدقة للنص النموذج أسـلوب� مـن أسـاليب كثيـرة واجـه فيهـا ف. والهلاك

الفــنُ الوبــاءَ، فقــد ترجحــت القــصائد، التــي قيلــت في الوبــاء بــين الــوعظ والإرشــاد ورثــاء الــذات 

  .والاحتفال بالموت إلى الأمل بهزيمة الوباء

يدتين، واختلــف فحــوى رســالتيهما، بــل وتناقــضا تناقــض� لقــد اختلــف الخطــاب في القــص

واضحًا، ومن هنا اختلفت شخصيتا المخـاطبين، فكـان لكـل منهمـا طريقتـه وأسـلوبه في مواجهـة 

 .التحدي نظراً لاختلاف الموقف النفسي لدى كل منهما

وقد أحدث الشاعر المعارض الصدقة انقطاع� مع النص النموذج، وتصدعت الحلقـة التـي 

وقـد اعتـدنا في المعارضـات علـى وجـود . ربط بين التجربتين على المستوى النفسي والشخصيت

  .رابطة بين القديم والجديد بفعل تشابه التجارب

لقد أراد الشاعر المعارض أن يـرث سـلطة الـنص النمـوذج واسـتثماره لـصالح نـصه مـع أن 

                                           
 .)١٠٠ص(المعارضات الشعرية أنماط وتجارب،    )١(
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ف العلاقـة المتعـارف عليهـا العلاقة بين النص المعارض والنص الأنموذج علاقـة إخـضاع، خـلا

ــين العجــز  ــشاعر الــصدقة أراد أن يب ــى المحاكــاة والتكامــل، فال ــي تقــوم عل ــين المعارضــات الت ب

البشري، وأن القتل والبطش لم يعد يجـدي نفعـ� مـع الوبـاء، الـذي حـار في تفـسير أسـبابه، لـذلك 

ق عليهـا، ومـن هنـا بحث عنها في النفس الإنسانية التي تعالـت علـى فطرتهـا وجحـدت نعـم الخـال

 .تباينت تجربتا الشاعرين واختلفت حالهما النفسية

 إمكانـات البحـر الـوافر وتتفق القصيدتان بحراً وقافية وروي�، وقد استغل كل من الـشاعرين

وتفعيلاته وحركاته لإبراز الحركة النفسية الدائبة لهما؛ فعمرو بن كلثوم لا يكاد يهدأ بسبب نـشوة 

النصر التي مـلأت نفـسه، وكـذلك الـشاعر الـصدقة لا تعـرف نفـسه القـرار، ولا تكـاد تهـدأ بـسبب 

سـيلة لـديهم للإفـلات منـه، الوباء الذي حيّره وحيّر الناس، فهو محاصـرهم بـشبح المـوت، ولا و

وقــد وفــق الــشاعر في الــنظم علــى البحــر نفــسه بوصــفه أحــد عناصــر فــن المعارضــة، فتــداخلت 

القصيدتان في البحر القادر على احتواء حالات النفس الوجدانية على اختلافها وتناقـضها، لـذلك 

لفكـرة التـي كانت وظيفـة البحـر توضـيحية وليـست للتطريـب فحـسب، إذ أسـهم البحـر في إثـارة ا

 .يريدها كل من الشاعرين

وللقافية أهمية كبيرة لما تقوم به في بنـاء  -وتتداخل القافية بين الشاعرين في بعض المواضع 

: القصيدة ونظم البيت وصياغة معانيه، وضحها ابن طباطبـا لـدى حديثـه عـن بنـاء القـصيدة بقولـه

ناء الشعر عليه في فكـره نثـرا، وأعـد لـه مـا فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد ب«

فـإذا . يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليـه

اتفق لـه بيـت يـشاكل المعنـى الـذي يرومـه أثبتـه، وأعمـل فكـره في شـغل القـوافي بمـا تقتـضيه مـن 

 وقـد حـصل التـداخل بـين القـوافي في ،)١(»ن القـول فيـهالمعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنو

                                           
 .)٨-٧ص(عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي،    )١(
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ففـي . واختلفت دلالتها ومقصديتها في كـل مـن القـصيدتين) تزدرينا، اليقينا، ابتلينا(ثلاثة مواضع 

 :القصيدة النموذج ترد الكلمات جزءاً من القافية

ـــــــا ــــــلاَ تَعْجَـــــــلْ عَلَيْنَ ـــــــدٍ فَ ــــــا هِنْ ـــــــــــرْكَ  *  أَبَ ـــــــــــرْنَا نُخَبِّ ـــــــــــا وَأَنْظِ   اليَقِيْنَـ

ــــــدٍ  ـــــنَ هِنْ ــــــرَو بْ ـــــشِيْئَـةٍ عَمْ ـــــأَيِّ مَ ــــــــاتُطيِْــــــــعُ بنَِـــــــا الوُشَــــــــاةَ  *  بِ   وَتَزْدَرِيْنَ

  بأَِنَّـــــــــا المُطْعِمُـــــــــوْنَ إذَِا قَدَرْنَــــــــــا

  

  ابْتُليِْنَــــــــــاوَأَنَّـــــــــا المُهْلكُِـــــــــوْنَ إذَِا  *

 :وتتكرر في القصيدة المعارضة 

ــــــسنا دون  ــــــد عط ــــــا ق ــــــصدٍ إذا م   وتـزدريـنــــــــاتـلاحـقُــــــــنا الـعـيــــــــونُ  *  ق

  أيـــــــا كـوفــــــيدُ لا تـعــــــجلْ عـلــــــينا

  

   الـيـقـيــــــــناوأمـهـلْـنــــــــا نــخـبــــــــرْكَ  *

ــــــــا  ــــــــفونَ إذا مـرضْـن ــــــــا الـخـائ   بــأنّ

  

ــــــــا الـجـازعــــــــونَ إذا  * ــــــــليناوأنــ   ابـتُ

 هنـد، هـو حقيقـة تغلـب التـي الذي يريد عمرو بن كلثوم أن يبلغـه لعمـرو بـن) اليقين(فدال  

ــكَ مَقْتَوِيْنَــا(تأبى الذل، وقد لخصتها عبارة  فيمـا سـيلي، وهـذا مـا اسـتدعى الفخـر ) مَتَـى كُـنَّا لأمُِّ

 وهـي ،بالقبيلة والإحالة إلى أرومتها بذكر أسـماء لهـا فعاليتهـا في الـذاكرة العربيـة شـجاعة وكرمـ�

بينما . بني تغلب ومركزيتها مقابل سلطة عمرو بن هندأسماء وظيفية في هذا السياق كرّست سلطة 

 في الإنـساني الـتردي نجد أن اليقين الذي أراده الصدقة هو الإخبار بحقيقة البشر الضعفاء وحقيقـة

وهـذا تمهيـد أولـي لتوضـيح . الـضمير وتبكيـت الـذات جلـد مـن نوعـ� حديثـه فكـان العصر، هذا

  وســيادة قــيم المدينــة التــي تــسحق، خــواء الإنــسانهرؤيتــه الخاصــة في تفــسير الواقــع لــدى إظهــار

وهذا الاخـتلاف بـين القـصيدتين ولـد اختلافـ� فيمـا ذهـب إليـه كـل منهمـا بعـد ذلـك في . الجميع

 .القصيدة وفق مرادهما من الإخبار بالحقيقة

في القـصيدة النمـوذج بمعنـى الاختبـار والامتحـان المـشروط بـإذا، فـإن ) ابتلينا(وتأتي كلمة 

وتحمـل الكلمـة كـذلك لـدى الـشاعر .  فإن الشاعر يحتكم إلى القوة، فيهلكِ كل من يختـبرهوقع،

الصدقة معنى الاختبار أيض�، ولكنه قدّم النتيجة لأنهـا معروفـة لديـه؛ فهـو قـد عـرف أن القـوم لـن 
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 . يطيقوا صبراً لدى اختبارهم

، )ل علينـا، نخـبركتعجـ ألا هبـي، لا(كما كان التـداخل في الكلمـات علـى سـبيل التـضمين 

 أو تأكيد موقف، أو ترسيخ معنـى، أو لمـؤازرة ،توثيق دلالة« وظائف متعددة من مثل وذلك لتأدية

 .)١(»النص

حادثتين ارتبطتا بـالحرب أما التجربة التي استدعت القصيدة فمختلفة، إذ ارتبطت المعلقة ب

ى الـصلح إلا بعـد أن ألّـف بينهمـا بين بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة، ولم تتعاقد القبيلتان عل

وكان أن سيَّر، فيما بعد، ابنه عمرو بن هند جماعة من بكر وتغلب في بعض أموره، فافتُقـد . المنذر

اقتـضى سـبعين رجـلاً . التغلبيون واتهم البكريون بالإيقاع بهم، ولما احتكموا على عمـرو بـن هنـد

 يـوم التقاضـي، انتـدبت تغلـب للـدفاع عنهـا من البكريين كوثائق للحق عنده، فقبل البكريون، وفي

النعمان بن هرم الذي ما عـتَّم أن طـرده  وهو سيّدها عمرو بن كلثوم بينما انتدبت بكر أحد أشرافها

فقام عمرو بن كلثوم، فأنشد قسم� من معلقتـه، ثـم وقـف الحـارث بـن . عمرو بن هند من حضرته

هـو أن « ارتبطت بحادثة تتعلق بالمفاخرة بالأحـساب كما)٢( ، فقال جزءاً من معلقتهحلّزة، فرد عليه

ا مـن العـرب تـأنف أمـه مـن خدمـة أمـي؟ هل تعلمون أن أحدً  :يوم لندمائه عمرو بن هند قال ذات

ولم ذلك؟ قالوا، لأن أباها مهلهل بن ربيعة، وعمها كليب وائل : نعم عمرو بن كلثوم، قال: فقالوا

تاب أفرس العرب، وابنها عمرو بـن كلثـوم سـيد مـن هـو أعز العرب، وبعلها كلثوم بن مالك بن ع

ويسأله أن يزيـر أمـه أمـه، فأقبـل عمـرو بـن ه منه، فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزير

بنـت المهلهـل في ظعـن مـن بنـي  كلثوم من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من تغلب وأقبلـت ليلـى

هند في رواقـه، ودخلـت ليلـى أم عمـرو بـن كلثـوم فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن  ...تغلب

                                           
 .)٢٣٢ص(رجاء عيد، : القول الشعري منظورات معاصرة   )١(

 .)١٢ص(ديوان عمرو بن كلثوم،    )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������� �

  

٤٩٨ 

وقد أمر عمرو بن هند أمه أن تنحـي الخـدم، إذ دعـا بـالطرف،  ...على هند في قبة في جانب الرواق

يـا ليلـى : بها، فأكلوا ثم دعا بـالطرف، فقالـت هنـدلمائدة فنصّ  هند وتستخدم ليلى، فدعا عمرو بن

بة الحاجـة إلـى حاجتهـا، فأعـادت عليهـا وألحـت، لـتقم صـاح: ناوليني ذلك الطبق، فقالـت ليلـى

 ونظر إلى عمرو بـن ،فسمعها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه! يالتغلب !واذلاه: فصاحت ليلى

فضرب بـه رأس عمـرو بـن هنـد حتـى ... هند فعرف الشر في وجهه، فقام إلى سيف لعمرو بن هند

ما أسلفنا، إذ جاء تأديب� لعمرو بـن هنـد الـذي ، وكان لفعله صدى في نفوس التغلبيين ك)١("... قتله

ه، وفي ذلك قال أفنون صريم التغلبي يفخر بفعلِ عمرو بن كلثوم في قصيدةٍ لهدعا  ه أمَّ  :)٢(لتخدمَ أمُّ

ــا ــدْ دَعَ ــدٍ وَقَ ــنُ هِنْ ــرُو بْ ــا عَمْ ــرُكَ مَ   لَعَمْ

 

ــــــــقِ  * ــــــــهُ بمُِوَفَّ ــــــــى أُمَّ ــــــــدُمَ لَيْلَ   لتَِخْ

ــام   ــومٍ إِ فق ــنُ كُلْثُ ــصْلتًِاابْ يْفِ مُ ــسَّ ــى ال   لَ

 

ــــــالْمُخَنَّقِ  * ــــــهِ بِ ــــــنْ نُدْمَائِ ــــــسَكَ مِ   فَأَمْ

وتــرتبط القــصيدة المعارضــة بــالواقع الــذي أحالتــه كورونــا إلــى ســجن رهيــب، يترقــب فيــه  

وقــد رُدّدت . الإنــسان أعــراض المــرض في نفــسه، وكأنــه يــشعر بــدبيب المــوت يــسري في جــسده

  .لى أن توفي الشاعر متأثراً بوباء كورونا، فذاع صيتها أكثرالقصيدة وقتها على ألسنة العامة إ

لقـد أثّــرت كورونــا في حياتنــا فـشكلتها كمــا تقتــضي مواجهتهــا، وبـدأت تعيــد تــشكيل الفــن 

أيــض�؛ فارتــد الأدب إلــى الواقــع، وأدرك الأدبــاء أن الخيــال عبــث لا طائــل منــه، مــن هنــا كانــت 

تأمــل في حقيقــة عجــز الإنــسان عــن المواجهــة؛ لــذلك المعلقــة الكورونيــة علــى بــساطتها دعــوة لل

استبدل الشاعر الكمامة بالخمرة، ليرد دعوة عمرو بن كلثوم على أعقابهـا، فالـدعوة للوقايـة لـيس 

علـى اخـتلاف المطلـوب ) ألا هبي(غير، وقد استفاد الشاعر من الصيغة الطلبية وكررها بحرفيتها 

 .من المرأة

                                           
 .)١/٢٣٤(الشعر والشعراء، ابن قتيبة،    )١(

 .)١/٢٣٥(السابق،    )٢(
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 تجربـة  خلالمن - أدركالشاعر الصدقة  ف- كما أوردنا - بين� فالتجربتان متباعدتان تباعداً 

الدعوات اللاهية في حياة الإنسان، فعلى الإنسان أن يقيّم حياته، ليـصحح مـساره في   عقم- واقعية

وربما كان لهذه الوظيفة أثر في الاهتمـام بجزئيـات الحيـاة . في وظيفة الشعر الحياة، وفي هذا تحول

في القصيدة، هذه العبـارة التـي تـدخل الـشعر ) رذاذ العاطسين(د كلمات من مثل وتفاصيلها، وإيرا

لأول مرة في تاريخه، وكانت تعد هكذا عبـارات ممـا يـذهب بفنيـة الـشعر، وكـذلك لفـظ الكمامـة 

فالـشاعران يـشتركان في الـدعوة ويختلفـان فيمـا . التي التقطها مـن الحيـاة وجعلهـا وسـيلة الوقايـة

 :عمرو بن كلثوميقول يدعوان له، 

ـــــــصَحْنكِِ فَاصْبَحِيْنَــــــــا ـــــــي بِ   أَلاَ هُبِّ

 

  وَلاَ تُبْقِــــــــي خُمُـــــــــوْرَ الأنَْدَرِيْنَـــــــــا *

 : في مقدمة معلقته التي بلغ عدد أبياتها ستة عشر بيت�ويقول الصدقة 

ـــــــــا ـــــــــامٍ يـقـيـن ـــــــــي بــكـمّ ـ ـمـــــــــــــينا *  ألا هُـــبِّ   رذاذَ الـعـاطــــــــــــسينَ وعَـقِّ

المرأة والخمـرة مـشيراً إلـى نـشوة النـصر وهزيمـة ذكر  بن كلثوم قصيدته بوفقد استهل عمر

إليها لمـا خذ طابع� احتفالي� لديه، ولعل الخمرة هنا أتت بسياق تجاوز فيه الأطلال أ التي ت،الآخر

عطائـه إلـى إالمـرأة التـي طلـب منهـا أن تـسرع ذكر  والشاعر الصدقة استهلها ب،من السعادةتمنحه 

  التـي يتخـذ شـربهاةتقي عـدوى المـرض، وفي الكمامـة انعـزال وصـمت خـلاف الخمـرالكمامة لي

 فالتجربة هنا أسهمت في تقهقر الذات وانفصالها عـن الآخـر، الـذي جعلـه . جماعيةطقوسشكل 

مصدر التعاسة والذبول والمرض، على العكس من القصيدة النمـوذج، التـي انطلقـت بعـد البيـت 

جتمع ومجالس الشرب والحـديث عـن المـرأة والانفتـاح علـى الآخـر إلى الم... المفتاح ألا هبي

 .ومشاركته لحظات السعادة

لا شك في أن الشاعر الصدقة استحضر أكثـر المعلقـات إيحـاء بالإقبـال علـى الحيـاة، الـذي 

تجلى في الاستفتاح بالأمر والطلب لبعث الحيـاة مـن صـميم المـوت، وفي قـصيدة الـصدقة طلـب 

 الحياة ولكـن بـالانغلاق علـى الـذات، لـذلك يحـاول تعليـل طلبـه بـالوقوف وأمر للمحافظة على
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 الجمعيـة، )نـا(على وصف هذا الوباء القاتل، الذي لم تنفع معه المواجهة، لذلك تكـررت صـيغة 

قـنـــا، تـلاحـقُـــنا الـعـيـــونُ وتـزدريـنـــا: (في وضــعها الانهزامــي ، وفـــيـــــروسٌ أذلَّ الـعـالـمـيـــنا، تـفـرَّ

والغريـب أن الـشاعر لا يحـاول أن يـستعيد شـيئ� مـن قـوة ) ضــحـايـا مَـيِّـتـينا، ـائـسـينَ وعـاجـزيناي

 . النفسيالإنهاكالجماعة هنا، لأنه كان أسير لحظة 

بينما نجد عمراً بن كلثوم يستغرق بعـد الافتتـاح في وصـف المـرأة والخمـر كنايـة عـن فتوتـه 

  .وتخييل قوته بما يفوق الواقع

 تباعـد المنـزع نجد أن المعارضة هنـا خرجـت عـن حقيقتهـا مـن حيـثاستناداً إلى ما سبق و

 قوامه الانعزال، على العكـس مـن الفخـر حيويًاا انحياز الشاعر إلى الواقع ليعالج موضوعً الفني و

  .القائم على التواصل بين الإنسان والمجتمع

خفاف بـه، لـم يـراع مكانتـه بعد ذلك يخاطـب عمـرو بـن كلثـوم عمـراً بـن هنـد خطـاب اسـت

 :الاجتماعية

ـــــــا ــــــلاَ تَعْجَـــــــلْ عَلَيْنَ ـــــــدٍ فَ ــــــا هِنْ ـــــــــــا *  أَبَ ـــــــــــرْكَ اليَقِيْنَـ ـــــــــــرْنَا نُخَبِّ   وَأَنْظِ

 :ويقول الصدقة

  وأمـهـلْـنــــــــا نــخـبــــــــرْكَ الـيـقـيــــــــنا *  أيـــــــا كـوفــــــيدُ لا تـعــــــجلْ عـلــــــينا

  طبيعتـه وطريقتـه، ومـا خـرج إليـه مـن معـان؛يتفق الشاعران في استخدام النداء ويختلفان في

تجلـى  لـه، وهـذا مـالاً فعمرو بن كلثوم حذف أداة النداء، ليلغـي المـسافة بينـه وبـين مخاطبـه إذلا

المجـردة بعيـداً عـن  أو وصف سيادي، وخاطبـه بـصيغة المفـردبندائه باسمه مجرداً من أي لقب، 

 .رفة وعدم اليقين، ورماه بعدم المع) نخبرك-تعجل(الخطاب الجماعي 

التي تستعمل عـادة لنـداء البعيـد إشـارة إلـى ) أيا(أما الشاعر الصدقة فقد استخدم أداة النداء 

عظـم شــأن المنـادى وخطــره، والبعـد والقــرب محـددان مكانيــان، ومعلـوم أن كوفيــد غيـر محــدد 

ترب تـارة، ويبتعـد المكان، فقد جعل الشاعر البعد المكاني معادلاً لفوضوية المكان، لأن الوباء يق
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التـي جمعـت بـين القريـب والبعيـد وأوحـت بـأن الخـوف والخطـر ) أيا(تارة أخرى، لذلك ناداه بـ

 .يقتربان تارةً، ويبتعدان تارةً أخرى، كما أوحى النداء بطلب الاستجداء بالتمهل

نمـا ويختلف كلا الشاعرين في تقديم رؤية كل منهما لحقيقة الجماعة التي ينتميان إليهـا، فبي

ـــوْنَ والمُطْعِمُـــوْنَ (كانــت القبيلــة مــصدر كــل فــضيلة  ـــوْنَ  والمُهْلكُِ ـــازِلُوْنَ والمَانعُِ ـــارِكُوْنَ واالنَّ لتَ

الـخـائــفونَ (كانـت البـشرية جمعـاء بـرأي الـصدقة سـلبية ) العَازِمُــوْنَ والعَاصِمُــوْنَ والآخِـذُوْنَ و

ـــونَ و ــسونَ والـجـازع ـــدونَ والـمـبل ـــونَ الوالـجـاح ـــادرونَ وـبـاخـل ــاجرون الــغ ــالمون واله والظ

 ).للحق

من خلال الموازنة بـين المعـاني نجـد أن عمـراً بـن كلثـوم تجـاوز في تـصوير شـجاعة القبيلـة 

ومناقبهـا الواقـع، فلتغلــب الغلبـة علــى القبائـل كافــة، التـي لـيس لــديها مـن خيــار سـوى الرضــوخ 

 :ة بالقولوالقبول إذعان� وقهراً، ولذلك ختم المعلق

ــــــــيٌّ  ــــــــامَ لَنَـــــــا صَبِ ــــــــغَ الفِطَ ــــــــابرُِ  *  إذَِا بَلَ ـــــــهُ الجَبَ ــــــــا تَخِــــــــرُّ لَ   سَاجِديْنَ

يشكل وحدة دلالية عميقة تفيـد الاعـتراف «هذا البيت هو المعبر عن جوهر القصيدة، الذي 

في نــى المجتمــع، والقــادرة علــى حمــل لــواء الــدفاع والاســتمرارية بــالقيم والآليــات المجــددة لبُ 

 . )١(»بالقوةالوجود التي تحول المجتمع من صيغة الوجود بالفعل إلى الوجود 

) الفيـروس(ونجد في قصيدة الصدقة كل سمات الرضوخ والاستسلام للواقع نتيجة ما بلغه 

من القوة والبطش والجبروت والفتك بالناس، الذين لم يجدوا بداً من الرضوخ إذعانا وقهراً، ولا 

 : ة إلى الذاتخلاص إلا بالعود

ـــــى لنـــــصحو ــــــفعةٌ أول ــــــذي ص   وه

 

  ونـخــــــرجَ مـــــــن حــــــياةِ الــــــغافلينا *

  ونرجـــــــــو االلهَ دومـــــــــ� أنْ يقينــــــــــا *  وإلا فالمـــــــــــــصائبُ مطبقـــــــــــــاتٌ  

                                           
 : موقع. تحليل معلقة عمرو بن كلثوم على ضوء التفكيكية، السعيد رشدي   )١(

http://essaidrochdi.blogspot.com/2014/12/blog-post_25.html 
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لا يجمــع بــين المحاكــاة والتكــرار لــنص «فهــل أراد الــشاعر اســتيحاء الــنص القــديم بحيــث 

نمـوذج ويعيـد توجيهـه بمـا يتوافـق مـع أنموذج واهب للسلطة فحسب، بل إنه يبدل هذا النص الأ

 .)١(»اهتمامات الشاعر المعاصر وأهدافه كالأهداف السياسية والشعرية والدينية

هذا ما أراده الشاعر مضيف� إليه نقـض المعنـى ورده، والعـودة إلـى الواقـع، ليؤسـس وظيفـة 

طبيعـة العلاقـة بـين ل«للشعر تختلف عن وظيفته التقليدية بوصفه أكثر الفنـون اسـتجابة للتغيـرات 

، هـذه )٢(»لغته وأشكاله وإيقاعاته وبين التجربة الإنسانية المعيشة التـي تقتـضي تعبيـراً فوريـ� عنهـا

الوظيفــة الجديــدة تتأســس علــى وصــف الواقــع وتقريــر الحقــائق، ولــذلك لــم يكــن الأســاس في 

رض، بل كانت منافسة من المعارضة هنا المنافسة فني� أو بيان المقدرة الشعرية لدى الشاعر المعا

 .أجل فرض وجهة نظر مبنية على استقراء الواقع

وتسيطر على النص النموذج الروح الجماعية التي انحلت فيهـا الـذات الفرديـة للتعبيـر عـن 

الفخـر بأمجـاد القبيلـة التـي لا تكــاد تُحـد، كـي يلقـي الرعــب في قلـوب أعـدائها، وشـعر الفخــر في 

ض وجـوده لاسـتثارة الانفعـال، لـذلك تحـول الخطـاب في القـصيدة حقيقته ادعـاء المثـال المفـتر

النموذج إلى صيحات فخر بالمقدرة علـى القتـل والـبطش والتـشفي بمقتـل عمـرو بـن هنـد الـذي 

 :تعجل بإهانة أم الشاعر

ـــــــا ــــــلاَ تَعْجَـــــــلْ عَلَيْنَ ـــــــدٍ فَ ــــــا هِنْ ـــــــــــا *  أَبَ ـــــــــــرْكَ اليَقِيْنَـ ـــــــــــرْنَا نُخَبِّ   وَأَنْظِ

ـــــــا  ـــــــضـ�بأَِنَّ ايَاتِ بيِْ ــــــــرَّ ــــــــوْرِدُ ال ـــــــا *  نُ ــــــدْ رُوِيْنَ ــــــراً قَ ــــــصْـدِرُهُنَّ حُمْ   وَنُ

ـــــ ــــــدٍ أبِ ـــــنَ هِنْ ــــــرُو بْ ـــــشِيْئَـةٍ عَمْ   يِّ مَ

  

ــــــــا * ـــــــا قَطيِْنَ ــــــــمْ فيِْهَ   نَكُــــــــوْنُ لقَِيْلكُِ

  
                                           

(1) The Mantle Odes; Arabic Praise Poems to the Prophet Muḥammad, Stetkevych, Suzanne 
Pinckney, p 156. 

سدي عبد السلام الم) جولة الحداثة وحوار الأشكال الشعرية الجديدة(الشعر ومتغيرات المرحلة    )٢(

 ).٤٤ص(وآخرون، 
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ــــــدٍ  ـــــنَ هِنْ ــــــرَو بْ ـــــشِيْئَـةٍ عَمْ ـــــأَيِّ مَ ـــــــ *  بِ   ـاتُطيِْــــــــعُ بنَِـــــــا الوُشَــــــــاةَ وَتَزْدَرِيْنَ

ـــــــــــداً  ـــــــــــا وَتُوْعِـــــــــــدُنَا رُوَيْ دُنَ ــــــــكَ مَقْتَوِيْنَــــــــا *  تَهَـدَّ   مَتَــــــــى كُــــــــنَّا لأمُِّ

تْ  ــــــأَزَّ ـــــا اشْمَ ـــــافُ بهَِ ــــــــــــا *  إذَِا عَـــــضَّ الثَّقَ تْــــــــــــهُ عَـــــــــــشَـوْزَنَةً زَبُـوْنَ   وَوَلَّ

خَـــــــذُوا مَخَافَتَنَــــــا *  تَـــــــــرَانَا بَارِزِيْـــــــــنَ وَكُــــــــلُّ حَـــــــــيٍّ     قَرِيْنـــــــ�قَـــــــدْ اتَّ

 حتى لنشعر أن لا قبيلة تـستحق الفـضل ،ثم ينتقل إلى الاعتزاز والاستعلاء على من سواهم

 :سوى قبيلته

  بأَِنَّـــــــــا المُطْعِمُـــــــــوْنَ إذَِا قَدَرْنَــــــــــا

  

  وَأَنَّـــــــــا المُهْلكُِـــــــــوْنَ إذَِا ابْتُليِْنَــــــــــا *

ــــــــا  ــــــــا أَرَدْنَ ــــــــوْنَ لمَِ ــــــــا المَانعُِ   وَأَنَّ

  

  نَّـــــــا النَّـــــــازِلُوْنَ بحَِيْــــــثُ شِيْنَـــــــاوَأَ  *

ــــــــــا *  وَأَنَّـــــــــا التَـــــــــارِكُوْنَ إذَِا سَخِطْنَـــــــــا  ــــــــــا الآخِــــــــــذُوْنَ إذَِا رَضِيْنَ   وَأَنَّ

ــــــــــا العَازِمُــــــــــوْنَ إذَِا عُـــــــــصِيْنَـا *  وَأَنَّـــــــــا العَاصِمُـــــــــوْنَ إذَِا أُطعِْنَـــــــــا   وَأَنَّ

ـــــا المَـــــاءَ صَ  ـــــــا *  فْــــــواً وَنَـــــشْرَبُ إنِْ وَرَدْنَ ــــــدِراً وَطيِْنَ ــــــا كَ ــــــشْـرَبُ غَيْرُنَ   وَيَ

ـــــاقَ عَنَّــــــا ــــــرَّ حَتَّـــــى ضَ ــــــلأْنَا البَ   وَظَهــــــرَ البَحْـــــــرِ نَمْلَـــــــؤُهُ سَفِيْنَـــــــا *  مَ

ــــــــيٌّ  ــــــــامَ لَنَـــــــا صَبِ ــــــــغَ الفِطَ   إذَِا بَلَ

  

ــــــــابرُِ  * ـــــــهُ الجَبَ ــــــــا تَخِــــــــرُّ لَ   سَاجِديْنَ

ـــدي الجميـــع؛ فهـــم ال  ـــه خطـــاب تح ـــازلون حيـــث أرادوا، إن   مـــانعون والمهلكـــون والن

ـــى  ـــأس المعل ـــم الك ـــم، فله ـــدم الطاعـــة له ـــن يق ـــمون لم ـــذون والعاص ـــاركون والآخ ـــم الت   وه

ولغيــرهم الثمالــة، ومــا لغيــرهم مــن خيــار إلا الخــضوع لهــم ليــأمنوا بطــشهم، والــشاعر يوغــل في 

ــ ــسجود لل ــى ال ــابرة عل ــبر الجب ــي تج ــة الت ــولات الخارق ــم البط ــال ليرس ــة الخي ــنهم عبودي صبي م

 .وخضوع�

أما في المعلقة الكورونية، فإن الخطاب يتبدل، فيخبـو الفخـر وتهـدأ الـصيحات ليحـول إلـى 

خطاب انهزامي تتضاءل فيه الذات الجماعيـة ويتلاشـى المخاطَـب، ليتحـول الحـديث إلـى تقريـر 

 :لحال الخواء ودمار الذات، التي عرّت كورونا ضعفها، يقول الصدقة
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  وأمـهـلْـنــــــــا نــخـبــــــــرْكَ الـيـقـيــــــــنا *  وفــــــيدُ لا تـعــــــجلْ عـلــــــيناأيـــــــا كـ

ــــــــا ــــــــفونَ إذا مـرضْـن ــــــــا الـخـائ ــــــــلينا *  بــأنّ ــــــــا الـجـازعــــــــونَ إذا ابـتُ   وأنــ

  وأنــــــــــا الـجـاحــــــــدونَ إذا غَـنـِيــــــــنا *  وأنــــــــــا الـمـبلــــــــسونَ إذا افـــــــــتقرنا

ــــــينا *  اوأنـــــــــــا الـبـاخـلــــــــونَ إذا مـلـكْــــــــن ــــــنْ يـل ــــــادرونَ بـم ــــــا الــغ   وأنــ

ـــــــصـالحينا *  وأنـــــــــا قـــــــــد ظـلـمْـــــــنا وافـتـريـــــــنا ــــــــوهَ الـ هــــــــنا وجـ   وشـوَّ

  وأنـــــــا قـــــــد هـجــــــرْنا كـــــــلَّ حـــــــقٍّ 

  

ـــــــجرمينا * ـــــــفَّ الـم ـــــــنا أكـ   وصـافـحْ

ــــــصب *  وأنــــــــا مــــــــا شـكـرنــــــا االلهَ حـقــــــ� ـــــــنا مُـ ـــــــمٍ أتـت ـــــــى نـع   حيناعـل

ـــــى لنـــــصحو ــــــفعةٌ أول ــــــذي ص   ونـخــــــرجَ مـــــــن حــــــياةِ الــــــغافلينا *  وه

  ونرجـــــــــو االلهَ دومـــــــــ� أنْ يقينــــــــــا *  وإلا فالمـــــــــــــصائبُ مطبقـــــــــــــاتٌ 

فالشاعر الصدقة يتحدث بلسان الجماعة، التي يمثلها بوصفه لسانها المعبر عـن هواجـسها، 

اف وبـوح باسـتحقاق البـشرية لهـذا وهذه وظيفة الشاعر لدى العرب، فيتحول الخطاب إلـى اعـتر

متحـسرون ونـادمون، وفي  سـاكتون ، وهـميائسون قانطون مـن الرجـاءالابتلاء، فهم في حال الفقر 

حال الغنى جاحدون وبـاخلون وغـادرون وظـالمون ومـشوهون وجـوه الحـق وهـاجرون للحـق، 

مـن غفلـتهم، وإلا مصافحون للمجرمين، ناكرون لنعم االله، وجاءت كورونـا إنـذاراً لهـم ليـصحوا 

فقد جعل الشاعر الصدقة مقابل كـل صـفة مـن صـفات تغلـب مـا يناقـضها، فتغلـب . فالقادم أفظع

، ليفرغهـا مـن محتواهـا، )العاصـمون، المهلكـون، الـضاربون، التـاركون(قبيلة يتسم رجالها أنهم 

 إلى بدء يحمل إشارة ولعل جعل الموضوع اجتماعي� يلامس حياة الناس المغلوبين على أمرهم،

انحراف في مسار الشعر الفنـي وتغييـره، وعـودة إلـى التـذكير بوظيفـة الـشعر الواقعيـة، وفي هـذا رد 

 .ضمني على مضمون النموذج الذي قدم صورة خيالية للإنسان

كما نقض الشاعر المعارض صورة القوة والنشوة والإحـساس العميـق بالـذات القبليـة إلـى 

غــة بوظيفــة الانفعــال والإخبــار ومحاولــة الإقنــاع، فــاختزل في صــور مــن القلــق والحــزن لتقــوم الل
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 .معارضته معاناة الإنسان المعاصر في صراعه مع عدو يفتك به، وهو لا حول له ولا قوة

إن : وفي ظل هذه التغيـرات التـي اسـتوقفتنا في خطـاب المعارضـة الـشعري، نـستطيع القـول

وتقـوم علـى  بـين النقيـضة والمعارضـة، الشاعر الصدقة حاول أن يؤسس لمعارضة جديدة تجمع

معاييرهما الفنية مع�، فكانـت محاكـاة واسـتيحاء ونقـض� مقـصوداً لـنص مثّـل الأنمـوذج الأعلـى 

لسلطة القبيلة وقدرة الأنا على البطش، ولعل الواقع المهزوم إبان انتشار كورونا أنتج نص� جديداً 

ان عـن مواجهـة الواقـع، ومـن هنـا نـستطيع يتضمن إشكالات الواقع الراهن، ويعـري عجـز الإنـس

 .لقد كانت معارضة الشاعر الصدقة هزيمة لفحولة اللغة والشاعر: القول

* * * 

��������������� �

 

في نهاية دراستنا لابد من تلخـيص مـا أجملنـاه مـن أثـر كورونـا في تحـول الخطـاب الـشعري 

ــا أشــعارهما ــذان تناولن ــشاعران الل ــى مــستوى المعارضــة، فال ــات عل ــصا لفــن المعارض ــم يخل  ل

إخلاص� تام�، لأنهما لم يرغبا في أن يمارسا لعباَ لغوي�، أو يحييا فن� أدبي�، كما نجده عنـد شـعراء 

الإحياء، ليباريا الآخرين ويتفوقا عليهم، بل أرادا أن يعرضا رؤيتهما من خلال الرد على النمـوذج 

 . الذي عارضاه

قة قــصيدة أغرقــت في تفاصــيل الواقــع، فكانــت أشــبه لقــد أنتجــت معارضــة الــشاعر الــصد

الـذي نجـح في تحويلـه   رداً على الإغراق في الخيال في النص النمـوذج،إلى الواقعبالدعوة للعودة 

إلى نص معاصر مسكون بهواجس الناس إبان اجتياح كورونـا، وضـمّنه رؤيـة خاصـة حـول سـبب 

نـسان في تلـك الفـترة، التـي تبـدّى فيهـا تـردي الابتلاء وسبل النجاة، فكانـت تـسجيلاً ليوميـات الإ

الوضع الإنساني، وانعكاسه السلبي في موقف الـشاعر الـذي أدان تـصرف النـاس في الحيـاة الـدنيا، 

فكان خطابه وهو يتعامل مع المعلقة التراثية خطاب� راهن� جسدته لغة تعبيريـة بـسيطة اقتربـت مـن 
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 .الواقع الحيوي الملموس

معارضـة الـشعرية في أضـيق الحـدود؛ فقـد طـوع الـشاعر معـاني النمـوذج ومن هنا جـاءت ال

وعمد إلى إبدالها ومن ثـم تحويلهـا، فاسـتبدل الـروح الانهزاميـة بـروح التحـدي، وشـحنها بـروح 

فـشكلت . السخرية السوداء، فكانت محاكاة ساخرة نقـضت معـاني النمـوذج وردتهـا علـى أعقابهـا

ذج، ونوع� من التجريـب الـشعري، يؤيـد ذلـك خروجهـا عـن نوع� من الاختراق والتجاوز للنمو

فقد تجـاوز الــشاعر المماثلـة التامـة، واتجـه إلــى مخالفـة الـنص النمــوذج في ؛حـدود المعارضـات

معانيه كلها، وهـذا مـا أبعـده عـن مفهـوم المعارضـة، لأن مخالفـة المعـارض للـنص الأنمـوذج في 

وهذا ما يفـسر عـدم حـرص الـشاعر . كما أسلفنابعض المعاني فقط لا يبعده عن مفهوم المعارضة 

ــبه  ــة أش ــصيدة المعارض ــه، وغــدت الق ــراً عن ــصر كثي ــ�، فق ــوذج فني ــى مجــاراة النم المعــارض عل

بالحديث اليومي والحكاية متجاوزاً الـشاعر بـذلك معـايير المعارضـة التـي أصـلها النقـاد العـرب 

 المعارضة شكلت نوعـ� مـن الأسـلبة سواء من الناحية الشكلية أو من ناحية المضمون، فالقصيدة

الساخرة التي تقترب كثيراً من النثر وتبتعد عـن الـشعر ليـستطيع مواجهـة الإشـكاليات التـي يـرزح 

تحتها المجتمع، وتفسير الوضع الكارثي والتماس أسـبابه في داخـل الـنفس الإنـسانية واختياراتهـا 

هــذه الموضــوعات، وأحــرى بــالنثر أن وغوايــة الحيــاة لهــا، وربمــا كــان الــشعر أبعــد الفنــون عــن 

  .يستوعبها، من هنا كان اقتراب القصيدة من النثر

 في نزوعـه الـواقعي، ونبـذه الخيـال،  قد تبدّىتأثير كورونا في الخطاب الشعري بعامةكما أن 

 سـمة لقـد أزاحـت كورونـا. وخلقها سياق� واقعي� يمثل الواقع الراهن، بدلاً مـن تخيلـه وافتراضـه

وشمل تأثير كورونا المتلقي، فالشاعر لم . الشاعر، وجردته من إمارة الكلام وسلطتهعن  ةالفحول

يعد يعنيه الناقد المتخصص، لذلك ابتعد عن جماليات الفن، وركز على بـساطة القـول وواقعيتـه، 

 .لأنه يريد أن تفهمه الطبقات الاجتماعية كافة
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  :التوصيات* 

 حاقـت بالبـشرية في العـصر الحـديث، وكـان لهـا تـأثير تعد كورونا من أخطر الكوارث التـي

كبير في الحياة على مختلف المستويات؛ فأعادت تشكيل المجتمع تشكيلاً جديـداً، كمـا أثـرت في 

الأدب تــأثيراً مــا، لــم يــدرس بعــد دراســة شــاملة، نأمــل الاهتمــام بــه ودراســته دراســة فنيــة، تتتبــع 

ــة ــى دراس ــافة إل ــه، إض ــلة في ــرات الحاص ــشبه المتغي ــه ال ــين أوج ــة لتب ــة مقارن ــا دراس  أدب كورون

  .والاختلاف في مؤثرات كورونا في الآداب العالمية

* * * 
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ـــــــــي ألا ـ ـــــــــامٍ  هُـــبِّ ـــــــــا بــكـمّ  يـقـيـن

 

ـمــــــــــــينا الـعـاطــــــــــــسينَ  رذاذَ  *   وعَـقِّ

  كبيــــــرٍ  قفــــــصٍ  في اليــــــومَ  فـــــــنحن 

 

ــــــينا * ــــــثُّ الـرعــــــبَ ف ــــــا يـب   وكـورون

ــــــا إذا  ــــــد م ــــــسنا ق ــــــصدٍ  دون عط   ق

 

  وتـزدريـنـــــــا الـعـيـــــــونُ  تـلاحـقُـــــــنا *

ـــــعلَ  وإنْ   ـــــلُ  س ـــــو الزمي ـــــ� ول   مُزاح

 

ـــــعلَ  وإنْ  * ـــــلُ  س ـــــو الزمي ـــــ� ول   مُزاح

  جـمــــــيع� الـدنــــــيا حـاصــــــرَ  وبـــــــاءٌ  

 

ـــــــــــروسٌ  * ـــــــــــنا أذلَّ  وفـــيــ   الـعـالـمـي

ـــــــ دمـــــــاءِ  في تغلغـــــــلَ     ســـــــرّاً  اسِ النّ

 

ــــــــوا  * ـــــــسـينَ  فـبـات   وعـاجــــــــزينا يـائـ

  ورمـــــــحٍ  سـيـــــــفٍ  بــــــــلا يـقـــــــاتلُهمْ  

 

ــــــــم * ــــــــا ويـتـركُـه ــــــــينا ضــحـاي ـت   مَـيِّ

ــــــا  ــــــجلْ  لا كـوفــــــيدُ  أيـ   عـلــــــينا تـع

 

ــــــــا * ــــــــرْكَ  وأمـهـلْـن ــــــــنا نــخـب   الـيـقـي

ــــــــا    مـرضْـنــــــــا إذا الـخـائــــــــفونَ  بــأنّ

 

ــــــــلينا إذا الـجـازعــــــــونَ  وأنــــــــــا *   ابـتُ

   فـــــــــتقرناا إذا الـمـبلـــــــسونَ  وأنـــــــــا 

  

ـــــــا  * ـــــــدونَ  وأنــ ـــــــنا إذا الـجـاح   غَـنـِي

   مـلـكْـــــــنا إذا الـبـاخـلـــــــونَ  وأنــــــــــا 

 

ــــــا * ــــــادرونَ  وأنــ ــــــنْ  الــغ ــــــينا بـم   يـل

ــــــا    وافـتـريــــــنا ظـلـمْــــــنا قــــــــد وأنــ

 

هــــــــنا * ــــــــوهَ  وشـوَّ ـــــــصـالحينا وجـ   الـ

  حـــــــقٍّ  كــــــلَّ  هـجــــــرْنا قــــــد وأنــــــا 

 

ــــــ * ـــــــفَّ  ـناوصـافـحْ ـــــــجرمينا أكـ   الـم

ــــــا  ــــــا وأنــ ــــــا مــ ــــــ� االلهَ  شـكـرن   حـق

 

ـــــــى * ـــــــمٍ  عـل ـــــــنا نـع ــــــصبحينا أتـت   مُـ

ــــــذي  ــــــفعةٌ  وه ـــــى ص   لنـــــصحو أول

 

ــــــرجَ  * ــــــن ونـخ ــــــياةِ  مـ   الــــــغافلينا ح

  مطبقـــــــــــــاتٌ  فالمـــــــــــــصائبُ  وإلا 

 

  يقينـــــــــا أنْ  دومـــــــــ� االلهَ  ونرجـــــــــو *
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 )١ (ذكرى يحيى القبيلي. د. أ

 )هـ١٩/٠٩/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٨/٠٧/١٤٤٣قدم للنشر في (

تتناول هذه الدراسة جانبا من موضوع ثار حوله جدل منذ اللحظة الأولى لصدمة العالم بفيروس  :المستخلص

 ويتعلق الأمر بطبيعة الخطاب الجدلي الذي واكب جائحـة كورونـا والوسـائط المـستعملة فرديـا ومجتمعيـا كورونا

أمّـا . وتقوم على محددين الأول تناول خطابات الجدل والخلاف والثاني تعدد وسـائط هـذه الخطابـات. وحكوميا

وفيمـا يتعلـق بالثـاني فالدراسـة تعتمـد . االأول فقد تناولنا فكـرة المـؤامرة والتطعـيم والجـدل الكبيـر الـدائر حولهمـ

  الوسائط الموظفة في الخطابات مـن مكتـوب وصـورة وفيـديو وغيرهـا، معتمـدة التحليـل النقـدي لخطـاب كورونـا 

   لفــان دايــكSocio-Cognitive Approachالمقاربــة المعرفيــة الاجتماعيــة وتحديــدا ) م٢٠٢١-٢٠٢٠(في الفــترة 

Van Dijk .قسمين الأول يقف مع مفـاهيم الدراسـة؛ الخطـاب والتحليـل النقـدي للخطـاب وجاء تقسيم الورقة في 

الـسياسة المتعلقـة : وتعدد الوسائط، والقسم الثاني يحلل نماذج من الوسائط؛ وقد وقف علـى تغريـدة شـركة تـويتر

ن ، ومقطـع فيـديو لـوزارة الـصحة الـسعودية، وعـدد مـ)١٩-كوفيـد(بالمعلومات المـضللة حـول فيـروس كورونـا 

 .الصور التي تمثل تعبيرا لجزء من الجدل الذي دار في هذه المدّة وما يزال قائما حتى الساعة

 .(Covid 19)تعدد الوسائط، جائحة كورونا   للخطاب،تحليل النقدي الخطاب، ال:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 . بجامعة الملك سعودأستاذ اللسانيات  )١(

 dalqabeeli@ksu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Critical Analysis Of Multimodal in The Dialectical Discourse 
of Corona Pandemic 

Prof. Dhikra Yahaya Al-Qabeeli 

(Received 09/02/2022; accepted 20/04/2022) 

Abstract: This study investigates one among many other controversial topics since the shock of 
the world with Corona virus and the danger it poses on individuals, governments and institutions at 
all levels. The study adopts a critical discourse analysis approach for Corona virus discourses within 
the 2020 to 2021 period based on two determinants; Controversy and Disagreement Discourses on 
Conspiracy over Vaccination, and the Usage of Different Multimodal, including written discourse, 
image, video etc.  and its employment. A socio-cognitive approach by Van Dijk is applied for better 
results. 

This paper is divided into two parts, the first part deals with all concepts as they relate to this 
study, e.g. discourse, critical discourse analysis and multimodality. While, the second part analyzes 
some multimodal displayed on Twitter company’s tweet on policies against Corona virus (Covid-
19) misinformation, video clip from the Saudi Ministry of Health, and numerous photos that 
represent some of these controversies at the moment until present. 

Key words: Discourse, Critical Discourse Analysis, Multimodality, Corona Pandemic (Covid 19). 
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التـي شـهدت مخــاطر وآثـارا كبيـرة في النــواحي تعـد جائحـة كورونــا مـن الأوقـات العــصيبة 

فمنـذ حلـت . المختلفة صحيا واجتماعيا ونفسيا واقتصاديا في حياة الأفراد والدول والمجتمعـات

م والعالم يشهد تغيرات شكلت تحـديات كـبرى للحكومـات وكيفيـة مواجهتهـا ٢٠٢٠قبيل العام 

 اخـتلاف (Covid 19)ر كورونـا وقـد صـاحب ظهـو. والحد من آثارهـا والـسيطرة علـى تـداعياتها

وجدل في كثير من الأمور لعل أولها منشأ الفيروس وأسبابه ومن يقف خلفـه، وشـاعت بعـد ذلـك 

فكـرة المــؤامرة التـي تنكــر وجـوده وتــشكك في خطورتـه وتحــصر الأمـر في وجــود مـؤامرة شــريرة 

لان عن العمـل علـى سيما بعد الإعهداف الإنسان في صحته وحياته، لاغايتها تخويف العالم واست

وتأتي فكرة هذه الورقة وأهميتها في الكشف عـن جانـب مـن هـذا . إنتاج لقاحات مضادة للفيروس

ــة  ــل ودراس ــدل الحاص ــتلاف والج ــن الاخ ــاذج م ــويترالنم ــشورة في ت ــات المن ــام،خطاب ين  في الع

م جــدلا حــول منــشأ الفيــروس، في حــين ســاد العــام ٢٠٢٠ العــامفقــد شــهد ؛ )م٢٠٢١-٢٠٢٠(

م الجــدال الأوســع حــول اللقــاح وجــدواه ومخــاوف مــن تلقيــه، لا يــزال حتــى كتابــة هــذه ٢٠٢١

  .الورقة

 ما القضايا التي شكلت أبرز مواضع الاختلاف؟ وكيف عبر كل طـرف :وأهم أسئلة البحث

 إلـى الوقـوف علـى ويهـدف البحـث. عن وجهة نظـره؟ ومـا الوسـائط المـستعملة في الخطابـات؟

قبـل مختلـف الأطـراف في التعبيـر عـن مـواقفهم؛ إذ كـان لافتـا تنـوع هـذه الوسائط المستعملة من 

نـا انتقيوقـد . الوسائط فهنـاك الكـلام المكتـوب والمنطـوق والـصورة والرسـوم والفيـديو وغيرهـا

تمثيـل المواقـف  هـذه الوسـائط في تئط المتعددة، محللين كيف وظفاعددا من التغريدات والوس

  .ير في الآخر من ناحية أخرى، وفي الإقناع والتأثمن ناحية

 في ،)MCDA(لتحليل النقدي للخطاب المتعـدد الوسـائط  هو اوالمنهج المتبع في الدراسة
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محاولــة للوقــوف علــى خطــاب الجــدل المــصاحب للجائحــة والكــشف عــن الوســائط المختلفــة 

ــأثير ــل والت ــحابها في التمثي ــا أص ــف وظفه ــلف. المــستعملة وكي ــائ تحلي ــدد الوس  طالخطــاب المتع

Multimodality) MDA( الطـرق التـي  وصـوتية والمـوارد الـسيميائية نـصية ومرئيـة يكشف عـن

التحليـل النقـدي وأمـا .  والـسلطة وكيفيـة تفاعلهـاالمجتمـعنقـل ممارسـات الفـرد وتتفاعل بها في 

ضرب من ضروب تحليل الخطاب يتخذ  فهو ،)Critical discourse analysis) CDA بللخطا

الأنمــاط ســائر الكيفيــة أو الطريقــة التــي تــستعمل بهــا اللغــة، ويتجــه إلــى تحليــل موقفــا ناقــدا مــن 

وهــو يحــاول .  علــى الأيــديولوجيا والقــيم الكامنــة في تلــك الخطابــاتفالخطابيــة بهــدف الوقــو

الكشف عن العلاقات بين المصالح والقوى أو السلطة في أية مؤسسة أو سياق اجتماعي تـاريخي 

 والتحليل النقدي للخطاب يضم مجموعة مقاربات .)١(ف الناس للغةمن خلال تحليل طرق توظي

 لفـان دايـك Socio-Cognitive Approach  المقاربـة المعرفيـة الاجتماعيـةمتقاربة، اعتمدنا منها

Van Dijkدراك والتمثــيلات الذهنيــة لإلــ  كونهــا الأنــسب لطبيعــة هــذه الدراســة؛ إذ يــولي عنايتــه

. فهمـهمـستخدمي اللغـة عنـد إنتـاج الخطـاب و لوالأيـديولوجياتلتفاعلات اللفظية والمعارف ل

 .الخطاب، الإدراك، المجتمع:  مثلثمعتمدا

ولم نجد دراسات عربية منشورة تناولت تعدد الوسائط، وأما التحليل النقدي للخطاب فما 

زالت الدراسات فيه شحيحة وقد أشرنا إلى بعضها في البحث بوصفها مراجـع لا دراسـات سـابقة 

 .  الموضوعفي

عـرّف بمفـاهيم الدراسـة يو الأول يتنـاول الجانـب النظـري في قـسمين؛ تبويب البحثوجاء 

 نماذج من الوسائط  الثانيقسمالتضمن الوسائط، وكالخطاب والتحليل النقدي للخطاب، وتعدد 

ثانيهمـا عــن والحاملـة للاخــتلاف والجـدل، مــصنفة إلـى محــورين؛ أولهمـا عــن فكـرة المــؤامرة، 

 .ل حول التطعيمالجد

                                           
(1) Richards, Jack C.; Schmidt, Richard W. Longman dictionary of language Teaching and 

Applied Linguistics. 145. 
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ــستعملة ــائط الم ــن الوس ــا م ــوع في اختياراتن ــا أن نن ــد حاولن ــشمل، وق ــوب : لت ــنص المكت ال

 الكــلام نموذجــا مــن: فاخترنــا. ةتعــددوالمنطــوق والــصورة والفيــديو، والتــي تمثــل المواقــف الم

السياسة المتعلقة بالمعلومـات المـضللة حـول فيـروس كورونـا :  وهي تغريدة شركة تويتراللغوي

ووسائلها، وعددا من الـصور  الشائعات عن ، ومقطع فيديو لوزارة الصحة السعودية)١٩-كوفيد(

 . على تلقيه الإجبار تعبر عن رفضالتي تشجع على استكمال جرع اللقاح، والتي

* * * 
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 ):Discourse( الخطاب ١-١

 :لغة

الخِطــاب، :  وجــاء في لــسان العــرب.)١(مراجعــة الكــلام: الخطــاب في معجــم العــين للخليــل

ــة ــا: والمخاطب ــا يتخاطب ــا، وهم ــة وخطابً ــالكلام مخاطب ــه ب ــد خاطب ــلام، وق ــة الك  وفي .)٢(نمراجع

 .)٣(خاطبه في فلان، أي راجعه في شأنه: كالمه، يُقال: خاطَبَ خِطابًا ومُخاطبَةً : المنجِد

 :اصطلاحًا

وكمـا  ومجـالات تحليـل الخطـاب، اختلفت تعريفات الخطاب بتعدد الزوايـا والمنطلقـات

 .)٤(تتداخل التعريفات أحيانًا أو تتقاطع، وأحيانًا يكمل بعـضها الآخـر أو تتباعـديقول سعيد يقطين 

                                           
 .)خ ط ب( مادة ،)١/٤١٩( الخليل بن أحمد، كتاب العين، الفراهيدي،   )١(

، لسان العرب، ابن منظور، العلامة أبي الفضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم الأفريقـي المـصري   )٢(

 .)خ ط ب(مادة ، )١/٣٦١(

 .)خ ط ب(مادة ، )٥٥٤ص(لويس، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، معلوف،    )٣(

 .)٢٦(  سعيد،تحليل الخطاب الروائي الزمن السرد التبئير، يقطين،   )٤(
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ننـي أعتقـد أ: ، يقول عن تعريفاته للخطـابMichel Foucaultوفي عبارة توضيحية لميشيل فوكو 

ضاعفت وأكثرت من معانيه فهو أحيانًا يعنـي الميـدان العـام لمجمـوع العبـارات، وأحيانًـا أخـرى 

مجموعة متميزة من العبارات، وأحيانًا ثالثة ممارسة لهـا قواعـدها، تـدل دلالـة وصـف علـى عـدد 

معين من العبارات وتشير إليها، ألم أجعل لفظ الخطاب الذي كان مـن المفـروض أن يقـوم بـدور 

 .)١(الحد أو الغطاء للفظ العبارة، يتغير بحسب تغييري لوجه التحليل ولمواطن تطبيقه

أنــه ممارســة لهــا : ومــن تعريفــات ميــشيل فوكــو للخطــاب المــشار إليهــا في حديثــه الــسابق

 كمـا يـرى أن الخطـاب .)٢(قواعدها، تدل دلالـة وصـف عـدد معـين مـن المنطوقـات، وتـشير إليهـا

لاجتماعيـة والـسياسية والثقافيـة التـي تـبرز فيهـا الكيفيـة التـي ينـتج فيهـا مُعقـدة مـن الـنظم اشبكة 

 فرديـا أم ،منطوقـا أم مكتوبـا، ويشمل كل إنتاج ذهنـي، سـواء أكـان نثـرا أم شـعرا، الكلام كخطاب

ــسيا ــا أم مؤس ــا، ذاتي ــا . جماعي ــيس ناتج ــو ل ــسية، فه ــات مؤس ــي وارتباط ــق داخل ــاب منط وللخط

 عنها أو يحمل معناها أو يميل إليها، بل قـد يكـون خطـاب مؤسـسة بالضرورة عن ذات فردية يعبر

 والعلامــات التــي ترافــق الخطــاب تعــين الفعاليــة المفترضــة أو .)٣(ة زمنيــة أو فــرع معــرفي مــامــدّ أو 

ــة ــا الإرغامي ــيهم، وحــدود قيمته ــه إل ــذين تتوج ــك ال ــا علــى أولئ ــوال، ومفعوله . المفروضــة للأق

ــة، والقــضائية،  ــدا عــن اســتعمال فالخطابــات الديني ــسياسية، لا تنفــصل أب ــة، وال ــة الطبي والعلاجي

د للذوات المتكلمِة صفات خاصة وأدوارا ملائمة في الوقت نفسه  .)٤(طقوس تُحدِّ

ــه ــه بأن ــاب، ويعرف ــين بالخط ــل المهتم ــن أوائ ــاريس م ــد ه ــة:ويع ــل أو مُتتالي ــوظ طوي     ملف

                                           
 ).٧٦(  ميشيل،حفريات المعرفة، فوكو،  )١(

 .)٧٨(، المرجع السابق  ) ٢(

 .)٩(نظام الخطاب، فوكو، ميشيل،   ) ٣(

 .)٢١(، المرجع السابق  ) ٤(
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  نيــة سلــسلة مــن العناصــر، مــن الجمــل تُكَــونُ مجموعــة منغلقــة يمكــن مــن خلالهــا معاينــة ب

ويـستعمل بنفنـست . )١(التّوزيعيـة وبـشكل يجعلنـا نظـل في مجـال لـساني محـض بواسطة المنهجية

Emile Benveniste  والخطـاب عنـده كـل تلفـظ يفـترض متكلمـا ومـستمعا، وعنـد ) الـتلفظ(تعبيـر

كمــا ذكــر أحمــد  - ويمكــن أن نــستعمل خطابًــا وصــفا . )٢(الأول هدفــه التــأثير علــى الثــاني بطريقــة مــا

 لكلّ إنتاج لعبارات لغوية يكون في مجموعه وحدة تواصلية، ونقصد بالوحـدة التواصـلية -  المتوكل

 .)٣(أن يكون للعبارات اللغوية المـنُتجة في مقام معين، موضوع معين، وغرض تواصلي معين

اللفـظ وقبل أن أختم الحديث عن تحديد مفهوم الخطاب تجدر الإشارة إلى مسألة تحديـد 

من ذلك مثلا تعريف معجـم التهـانوي للخطـاب؛ . والمنطوق في التعريفات المذكورة هنا وغيرها

وهو اللفظ المُتواضع عليه المقصود به إفهام من هـو مُتهيّـئ  توجيه الكلام نحو الغير للإفهام،بأنه 

 وتحديـده فهـو وإن كـان الـنصُّ علـى اللفـظ. )٤(لفهمه، فاحترز بـاللفظ عـن الحركـات والإشـارات

رائجا، لكنه يخرج أشكال تكوين المعنى الأخرى كالحركـات والأصـوات والمرئيـات التـي تعـج 

بأنـه : ومما سبق يمكنني تحديد مفهوم الخطاب بـالنظر لطبيعـة مدونـة البحـث. بها خطابات اليوم

طوقة كل وسيطة مستعملة في مقام تواصلي بهدف التأثير على الآخر، والوسيطة تشمل العبارة المن

والمكتوبة والإيماءات والصوت والصورة والفيديو، بوصـفها وسـائل تواصـلية موجَهـة وموجِهـة 

للغير، وكاشفة عن الخلفيات المجتمعية والثقافية والفكريـة والاقتـصادية والـسياسية والإعلاميـة 

 .والفلسفية

                                           
 .)١٧(تحليل الخطاب الروائي الزمن السرد التبئير، يقطين، سعيد،   ) ١(

 .)١٩(، المرجع السابق  ) ٢(

 .)٧٩(قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، المتوكل، أحمد،   ) ٣(

 .)٧٤٩(موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، التهناوي، محمد،    )٤(
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نعرض قبلها وسنتناول مفهوم تعدد الوسائط في هذا القسم فهي مجال عناية هذه الدراسة، و

 .بإيجاز للتحليل النقدي للخطاب

 )Critical discourse analysis( التحليل النقدي للخطاب ١-٢

تحليل الخطاب هو مجموعة مناهج في تحليـل اللغـة تركـز علـى أنمـاط اللغـة في النـصوص 

 باتريـك شـارودو يـرى  وكمـا.)١(النـصوصوالسياقات الاجتماعية والثقافية التي تكونت فيها هـذه 

Patrick Charaudeauغونوين ودومنيك م Dominique Maingueneauفإن تحليل الخطاب هـو  

 وباعتبــاره ،يــدرس اللغــة باعتبارهــا نــشاطا راســيا في مقــام ومنــتج لوحــدات تتجــاوز الجُمــل فــن

 .)٢(اليةجتماعية تعبيرية وإح ا للغة لغاياتاستعمالاً 

 مجموعة مقاربات ظهرت مع )Critical discourse analysis( التحليل النقدي للخطابو

م في أمـستردام، ١٩٩١ بعـد أن اجتمـع عـدد مـن اللـسانيين في عـام وراجـت ،رن العـشريننهاية القـ

ـــنهم ـــوف: م ـــان فيركل ـــك Fairclough Norman نورم ـــان داي    ، وروث وداكVan Dijk، وف

Ruth Wodak وجنثيـر كـريس ،Siegfried Jager وثيـو فـان ليفـين ،Theo Van Leeuwen)٣(. 

سـوء توظيـف الـسلطة الذين ناقـشوا علاقـات اللغـة بـالمجتمع والأيـدلوجيا والـسلطة والهيمنـة و

وكما يقول هنـري . دراسة اللغة المستعملة نفسهامقاومتها بواسطة ، وكيف يمكن وعدم المساواة

ــــاء عــــن :Henry Widdowsonويدوســــن  ــــدي للخطــــاب يكــــشف الغط ــــل النق  إن التحلي

ية في النــصوص، ويمــيط اللثــام عــن الانحيــازات الإيديولوجيــة الــضمنية الإيــديولوجيات الــضمن

 تم ممارسـة اجتماعيـة، تهـعلـى أنّهـاإلـى اللغـة فهـو مـنهج ينظـر  .)٤(وممارسة السلطة في النصوص

                                           
 .)١(تحليل الخطاب، بالتريدج، براين،    )١(

 .)٤٤(معجم تحليل الخطاب، باتريك، شارودو،    )٢(

 .)٢١(ل النقدي للخطاب، فوداك، روث، وماير، ميشيل، مناهج التحلي  ) ٣(

 .)١١(التحليل النقدي للخطاب، عبيدي، منية،    )٤(
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 .)١(بطرق التعبير عن الأيديولوجيا وعلاقات القوة التي تتضح من خلال اللغة

فـان دايـك يتمثـل في دراسـة الكيفيـة التـي وموضوع التحليل النقدي للخطـاب كمـا وضـحه 

عــدم يقـوم بهـا الـنص والكــلام بإنتـاج ومقاومـة اعتـداءات الــسلطة الاجتماعيـة المهيمنـة وكـشف 

قـوم علـى حقيقـة أن ي بـل ا أو سياسـيا اجتماعيـا لـيس بحثـ وهو.)٢( ومقاومتهاالمساواة الاجتماعية

 علـى تعريـة الظلـم تحليـل النقـدي العمـليف بعض أشـكال الـنص والكـلام قـد تكـون غيـر عادلـة،

وتنبـع أهميتـه مـن الـوعي المعاصـر بالارتبـاط الوثيـق بـين جوانـب . )٣(والمساهمة في القضاء عليـه

غايـة النقـد اللـساني فـضح ف .)٤(التغير في استعمال اللغة الطبيعية ومظاهر التغير الاجتماعي والثقـافي

والمنـــسقة حـــسب مقاســـات المراجـــع الـــسلطة التـــي تمارســـها الاختيـــارات اللـــسانية المعـــدة 

هـو ) التحليـل النقـدي للخطـاب(أول مـن اسـتعمل مـصطلح و. )٥(الأيديولوجية لصناع الخطابات

ــان  ــشره عــام Norman Fairclough ففيــركلانورم ــهعرّ و. م١٩٨٥، في مقــال ن بأنــه تحليــل  ف

ى وجــه للعلاقـات بـين الخطــاب والعناصـر الأخـرى في الممارســات الاجتماعيـة، وهـو يعنــى علـ

موقــع الخطــاب في : الخــصوص بــالتغييرات الجذريــة التــي تلحــق الحيــاة الاجتماعيــة المعاصــرة

 والتحـولات في العلاقـات بـين الخطـاب وسـيرورات المعنـى عامـة مـن جهـة، ،سيرورات التغيير

 .)٦(والعناصر الاجتماعية الأخرى في شبكات الممارسات من جهة أخرى

                                           
(1) Baker, Pull; Ellece, Sibonile.. Key Terms in Discourse Analysis, 27. 

 .)٧( ، ومناهج التحليل النقدي للخطاب،)١٨٩(لخطاب والسلطة، فان دايك، توين، ا  ) ٢(

 . )١٣٩(ج التحليل النقدي للخطاب، مناه  )٣(

 .)١٣(الخطاب والتغير الاجتماعي، فاركلوف، نورمان،   ) ٤(

، )تغريـدات ترامـب علـى تـويتر نموذجًـا(اللغة والهيمنة السياسية بين بنـى الخطـاب وبنـى الـسلطة   ) ٥(

 ).٨٩ص(يطاوي، محمد، 

 .)٢٦( الاجتماعي، غيرالتوالخطاب   ) ٦(
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المقاربــة العلائقيــة : التحليــل النقــدي للخطــاب، هــيوأهــم المقاربــات التــي تنــدرج تحــت 

-Socio ، والمقاربـــة المعرفيـــة الاجتماعيـــةDialectical Relational Approach  الجدليـــة

Cognitive Approachوالمقاربــة التاريخيــة للخطــاب ، Discourse Historical Approach ،

التحليل التنظيمي  التصرفات أو تحليل، وSocial Actor Approach ومقاربة الفاعل الاجتماعي

 Corpus Linguistics المحوســبة، ولــسانيات المــدوناتDispositive Approach للخطــاب

Approach . يولي فـان دايـك - المقاربة المعتمدة في دراستنا - المقاربة المعرفية الاجتماعيةوفي 

Van Dijkالمعـارف والأيـديولوجياتلتفـاعلات اللفظيـة ولدراك والتمثيلات الذهنيـة لإل  عنايته 

لأبعـاد لالخطاب، الإدراك، المجتمـع :  مثلثمعتمدا. فهمهي اللغة عند إنتاج الخطاب وعملمستل

ن الـذين ين الاجتمـاعيي يقـوم علـى وجـود راسـخ للـسياق والفـاعلالذي. الرئيسة للتحليل النقدي

ح المقاربـة سـت وتقـتر. )١(ات والمفـاهيميشتركون في صنع الخطـاب علـى أطـر جماعيـة للمـدرك

تحليـل ، وضـوعات وافتراضـات؛ متحليـل البنيـات الكـبرى الـسيميائية: ، هـي)٢(خطوات للتحليل

المعــاني المنطقيــة التـــي تكــون في العديـــد مــن الــصيغ ســـواء أكانــت مـــضمنة فيهــا أم صـــريحة 

تحليـل أشـكال البنيـات ، والاسـتقطاب في الـنص والحـذف والغمـوض التضمينات والإيماءاتك

تحليـل الإدراكـات اللـسانية ، تحليـل الـصيغ والقياسـات المحليـة والعلميـة في الخطـاب ،الماكرة

 .تحليل السياق، ووالتعبير بالموجب قصد النفي المخصوصة كالمبالغة

 Multimodality: الوسائط تعدد ١-٣

سـمعية وبـصرية؛ مـن نـصوص يقصد بمصطلح تعدد الوسائط هو تنوع الوسائط التواصـلية 

الوسـائط  وهـشتاق، وغيـر ذلـك مـن فيلم فيـديو ورسم ووصورةوحركة وإيماءة  ةمكتوبة ومنطوق

                                           
 .)٦٣، ٦٢(نقدي للخطاب، مناهج التحليل ال   )١(

 .)١٦٢(من تحليل الخطاب إلى التحليل النقدي،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

����������������������� �

  

٥٢٥ 

التواصـل تزداد ثراء وانتشارا وصارت جـزءا أساسـيا في وهي . وسيلة أكثر من التي تعتمد متنوعةال

 مـن  المنطوقـة أو المكتوبـة إلا وجـهاللغـةومـا . بواسـطة لغويـة واحـدةاليومي الذي لم يعد يقـوم 

 ولقــد اعتــادت.  وصــناعة المحتــوى المعنــىتكــوينتخــدم كلهــا  ئط ممكنــة عــدة ووســاأســاليب

التــي لوسـائط ل لكنهـا أخيـرا التفتــت بالنـصوص المنطوقـة والمكتوبــة،  علـى الاهتمــاماللـسانيات

مــع ملاحظــة أن اللــسانيات في عالمنــا  .)١(اتــسعت مجــالات دراســتهاوبالتــالي  ،اللغــة بهــا اتّــسعت

ى اليوم منصبّا على النصوص المكتوبـة دون المنطوقـة فـضلا عـن العربي ما زال جل اهتمامها حت

 .الوسائط الأخرى، وهذا كان واحدا من أسباب قيامنا بهذه الدراسة واعتمادنا تعدد الوسائط فيها

على تكامل اللغة مع المـوارد غيـر اللغويـة  )MDA(الخطاب متعدد الوسائط تحليل ويقوم 

ها مع مـوارد عملتم إنشاؤه في النصوص أي يوسع اللغة ويستالأخرى لإنتاج وتفسير المعنى الذي 

تشمل كل ما يعبر به الإنسان من كلام لغوي منطوق ومكتوب، ومن صـوت هذه الموارد .)٢(أخرى

ض وصــورة ورســوم وأشــكال، وكــل مــا يحمــل معنــى في عــرف ثقــافي اجتمــاعي؛ فــالفن المعــرو

 والتغريـدات والأيقونـات الاجتماعيـة تعـدّ والتصميم المرئي والصوتي واللعبة والوسائط الرقميـة

وهنـاك وعـي متنـام علـى نطـاق  .)٣(امتدادات للغة أو ما تتحول إليها اللغـة في إنتـاج الفكـر وتداولـه

الكثير من مجالات وسياقات التطبيق بأن الأحداث الاتـصالية ووسـائطها يـتم تكوينهـا في الغالـب 

لفظية، بصرية، صوتية، مكانية، بيانيـة، : ة بشكل كبيرإن لم يكن دائم� بواسطة أشكال تعبير متنوع

 .)٤(معمارية، إيمائية وغير ذلك

                                           
(1) Halliday, M. K. A.. Language and social Semiotic: The Social Interpretation of Language and 

Meaning. 4. 
(2) Omar Ghonim, Amira. A Multimodal Critical Discourse Analysis of the 2018 Utah Senate 

Mid-term Election Debate, 23. 
(3) Matthiessen, Christian M.I. M. The Multimodal Page: A Systemic Functional Exploration. 

Royce, Terry D.; Bowcher, Wendy (Eds). New Directions in the Analysis of Multimodal 
Discourse. New Jersey, London, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2. 

  .)٨( سعيد، ،النشأة والموضوع، بنكراد: لسيميائياتوينظر ا  

(4) John, A. Bateman. Towards critical multimodal discourse analysis: a response to Ledin and 
Machin. CRITICAL DISCOURSE STUDIES. VOL, 533. 
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ســتراتيجيات التواصــل يعنــي تغييــرا ضــمنيا في الطريقــة التــي نــؤول بهــا إالتغييــر في هــذا 

فالوسائط تعددت وغدت واقعا يحـتم التعامـل معـه  وفي الطريقة التي ننتج بها المعنى؛ )١(المحتوى

من لا يتقبلـون الجديـد ويخـافون  ملبعض ما قد تمثله من إزعاج الرغم معلى. جاهلهولا يمكن ت

 . )٢( فعل الاستكشافمن ممارسة

 اسـتعمالومن المهم كذلك مواكبة المناهج التعليمية لهذه التغيرات، والنظر إلـى مـا يـوفره 

 في حركـة والـصوتالتقنية للمتعلم في مزج النصوص المكتوبة والرسومات الخطية والثابتـة والمت

نظــام مــترابط ومتكامــل وربــط هــذه الوســائط ببعــضها، ممــا يجعــل العمليــة الاتــصالية أكثــر إثــارة 

 .)٣(وفاعلية

ــد  ــريس وتع ــساهمات ك ــوين Kressم ــان لي ــة  Van Leeuwen وف ــهامات المهم ــن الإس م

والحركـات  والمواد الرقميـة والرسـومات الإشـهارية والرياضـية  منها المرئية الوسائط فيوالرائدة

 .)٤( الاجتماعيـة إلـى الخطـاب المتعـدد الوسـائطتاللـسانيات والـسيميائيا، التي دفعت بالجسدية

وخطـاب الوسـائط ) ١٩٩٦(قراءة الصور  لهما؛ ينمتقدم كتابين في الأفكار التي أورداها  أهمومن

ة مثـل  الـنص لا تقتـصر علـى اللغـة بـل علـى العناصـر المرئيـى أن صناعة معنـ،)٢٠٠١(المتعددة 

 نظرة جديدة قادت إلىو. الصور واللون وتخطيط الصفحة والعناصر المادية والهندسة المعمارية

الاجتمــاع علـم للغـويين والدارسـين المتخصــصين في الإعـلام والأفـلام والــصحافة والمرئيـات و

عـالم جديـد يتجـه إليـه الـدرس التحليلـي والتواصـلي علم الـنفس، وأدت إلـى الأنثروبولوجيا وو

                                           
(1) Rubén, Arriazu Muñoz. A research methodology in the service of critical thinking: 

Hermeneutic Approach in the Post-truth era. Education Policy Analysis Archives, 26 (148), at:  
 https://bit.ly/2X3gdc0 
(2) Pauwels, Luc. An Integrated conceptual framework for visual social research. Margolis, Eric; 

Pauwels, Luc (Eds), The Sage Handbook of Visual Research Method. London, Sage, 3-23. 

 .)١٧٥(مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية، الحلفاوي، وليد،   ) ٣(

(4) Bednarek, Monika; Martin, J.R. (Eds). (2010). New Discourse on Language: Functional 
Perspectives on Multimodality, Identity and Affiliation. London; New York, Continuum; 
Bloomsbury. Also, O'Halloran, Kay; Smith, Bradley A. (2011). Multimodal Studies: Exploring 
Issues and Domain. New York, Routledge, 1-4. 
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 .ت بها التكنولوجيا التواصل الحديثنوع الطريقة التي ستفادة منالا بمعاصرال

ــة بوصــفها أنظمــة إن  ــر اللفظي ــة تتفاعــل مــع العناصــر غي اللــسانيات تــستورد أدوات منهجي

ــلية ــة تواص ــي  وظيفي ــاج معن ــة في إنت ــب اللغ ــى جان ــر مــستقلة إل ــر باختلافاتهــا غي ــك أن العناص ذل

لمتاحـة للعناصـر اللغويـة وغيرهـا تمـنح حريـة الخيـارات العاملـة فإمكانات المعنـى ا .)١(الخطاب

 .)٢(في سياق ثقافي معـين وهـدف تواصـلي معـين للتعبير عن المعنى المقصود بنظام علائقي متمثلة

 repertoire of) وتتسق هذه القاعدة بما تتمثـل بـه ذخيـرة خيـارات الأفـراد مـن إمكانـات المعنـى

choices of meaning potentials)  ،بنــاء علــى وعنــد بنــاء جملــة الــصور والمــوارد الــسيميائية

صـل يمكـن أن تـصنف دلالاتهـا إلـى معـان تماثليـة التولالقواعد التي وضعاها كريس وفان ليـوين 

، (Representational, Interpersonal and Compositional Meanings)وتفاعليـة وتركيبيـة 

 )٣(النمـاذج ومعانيهـا (Transactional Structure/ Narrative Process) يحددها هيكل عمليـات

 الأجناس المرتبطة بالكتابـة فهـو يتـصور أن الـنص جانـب واحـد مـن Batemanوقد ناقش بيتمان 

. العرض الشكلي المعقد الذي يتضمن جوانب بصرية، وأحيانا قد تكـون بديلـة عـن الـنص نفـسه

: النـصوص المتعـددة الوسـائط مثـلواقترح إطارا منهجيا للأجناس يوفر عدة مـستويات لوصـف 

وصف بنية المحتوى، وبنيـة الأجنـاس، والبنيـة البلاغيـة، والبنيـة اللغويـة، وبنيـة التخطـيط، وبنيـة 

مثـل (كل واحد من هـذه الأمـور يعمـل ضـمن القيـود الماديـة للـنص المنـتج . التنقل داخل النص

ثل حدود الصفحة، واللـون، وحجـم م(، والقيود الناشئة من تقنية الإنتاج )الورق أو حجم الشاشة

                                           
(1) Halliday, M. K. A; Hassan, R. (1989). Language, Context, and Text: Aspect of Language in a 

Social-Semiotics Perspective. Oxford University Press, 4. 
(2) Halliday, M. K. A; Hasan, Ruqalya. (1989). Language, Context, and Text: Aspect of Language 

in a Social-Semiotics Perspective. Oxford University Press, 4. 
(3) Also, Halliday M. K. A. (1994). Spoken and Written Modes of Meaning. In Graddol, David; 

Boyd-Barrett, Oliver, Media Text: Authors and Readers. Philadelphia, Multilingual Matters 
Ltd, 48. 

 Kress, Gunther; Leeuwen, Theo van. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. 
Routledge, 17. 

 Also, Kress, Gunther; Leeuwen; Theo van. (2001). Multimodal Discourse: The Modes and 
Media of contemporary Communication. Bloomsbury. 
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مثل الوقت، والمكان، وطريقة الحصول على (والقيود الاستهلاكية ) الرسومات، وموعد التسليم

 .)١() واستهلاكه، وسهولة قراءة النصجالمنت

المـوارد وأن  .)٢(سـتراتيجيات تـضمها نمـاذج ماديـة وغيرهـايتحقـق بإ التواصـل ولا شك أن

 في النوع والإمكانية بناء على الأهـداف التواصـلية التـي Kressكريس ر كما أشا ة تختلفالسيميائي

الطريقـة  هـو الـذي يجعـل مـستعمل اللغـة يختـار الخطاب فLedemaليديما وكما ذكر  .)٣(تخدمها

 كـأن تـضم بعـض ؛ اللغـةبه تقوم لتوصيل ما لا خرى الوسائط الأتأتي وقد ،التي يضمنها هسائطوو

ا، ثـعبيس ها إلـى الخطـاب لـافتإضـ، فيات تخاطبية لا تملكها النصوصالنماذج المادية أيديولوج

 .)٤(لأغراض كلامية وترميزية وتصويرية وتشفيرية تعتمدها مجموعـة اجتماعيـة معينـةلوظيفة وبل 

إن المــتكلم يتعمـــد ويتفـــنن في اختيـــار الوســـيطة المناســـبة في أدائـــه التواصـــلي وتأديـــة أغراضـــه 

ــة؛ ــثلا  التخاطبي ــادام ــوظ الكــلاعتم ــة م الملف ــد مقابل ــة وعن ــسب في المحاضــرات العلمي  هــو الأن

فـالكلام الملفـوظ هـو المقبـول في مواقـف في حـين أن اسـتعمال . الأصدقاء وغيرها من المقامات

ويحقـق أهـداف  أشـد أثـرا في مواضـع أخـرى  والنصب التذكاريةالمواد الشكلية والمرئيةو الصور

 .التواصل المختلفة

 التـي تـدرس على غـرار الميـادين المعرفيـةتتداخل  أن الوسائط اللغويةتجدر الإشارة إلى و

 المـوارد كمـا أن )٥( المحتـوىةعان المعنى وصنيكوت بكيفية التصور المعنيالعلامات كلها في ظلّ 

ا  ثقافيـاسـقفوتحمـل علاقـة لـسانية وهـي فلا صورة ولا حركـة إلا  ووظائفها متداخلة، السيميائية

                                           
 .)٢٢١(يل الخطاب، تحل   )١(

(2) Machin, David. (2013). What are multimodal critical discourse studies? 10(4), 351. 
(3) Kress, Gunther. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary 

communication. London and New York, Routledge.  
(4) Ledema, R. (2013). Multimodality, Resmioticization: Extending the analysis of discourse as 

Multi-semiotic Practice. Visual communication, 2(1), 29- 57. 
(5) Machin, David. (2013). What are multimodal critical discourse studies? Critical Discourse 

Studies. Routledge, 10(4), 347. 
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والوسـيطة المـستعملة لتوصـيل معنـى المستهدف يفهم الصورة ، وعنى بعينهلة على ملادال منحها

وخلفيـات فكريـة ومجتمعيـة   وغيـر المباشـرةمن خلال معانيها المرتبطة بالعلاقـات المباشـرةما، 

 .وثقافية

بـين رمـوز تعـددت وسـائطها و »كورونـا«في زمـن جائحـة الخطابات المتداولة ولقد تباينت 

ا  وتنوعت أجناسـه.وألوانوخطوط ورسومات صوت وصورة وفيديو،  ولغوية منطوقة ومكتوبة،

، أيقونـات ولكترونيـة، وصـوتيات لفظيـة ومرئيـةإتغريـدات نـصية ويـة وورقيـة، رقممكتوبات بين 

وهـذا .  التي لا شك في أنها تمكننا من أن نعدها نوعا من الوسائط الفاعلة»هاشتاقاتال«إضافة إلى 

 . واليما سنفصح عنه في المحور الم

* * * 
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 : الشائعات وفكرة المؤامرة٢-١

لـم يـسم بعـد ) فيـروس(لم يكد العالم يستوعب أن هناك خطرا محدقا يتمثل في ظهور وبـاء 

عل فاعل؟ هـل ؛ هل هو بف)الفيروس(، ليبدأ الجدل حول منشأ هذا الوباء )١((Covid 19)بكورونا 

                                           
. ؛ لأن بدايتـه كانـت في مدينـة ووهـان الـصينية)فيـروس ووهـان(اشتهر المرض في بدايـة ظهـوره بــ    )١(

 (SARS-COV-2)  أعلنــت اللجنـة الدوليـة لتــصنيف الفيروسـات تــسميةوحـين شـاع وتوســع خطـره

روس  الصحة الدولية رأت أن هذه التسمية قد تسبب ذعرا باستدعاء في منظمة، لكن٢سارس كوفيد

. م٢٠٠٣ في عـام  وتفـشيه ومـا سـببه مـن مـوت لـلآلافلالتهاب الرئـوي الـوخيمسارس المسبب ل

هـو الاسـم الرسـمي لهـذا المـرض ، (COVID-19)١٩ كوفيـد، فيروس كورونا المستجدفأعلنت أن

وتحاشي مفردة ما واسـتبدال أخـرى بهـا وارد في الاسـتعمال اللغـوي؛ لـدلالاتها الإيحائيـة . الجديد

 وما تعالق بها في تصور مجموعة ما، ويدخل ضمن ما يعرف بالتـابو أو الكـلام المحظـور في السلبية

 .اللسانيات الاجتماعية
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هو مصنّع؟ وإن كان كذلك فمن يقف وراءه؟ وأخذت الدول تتبـادل الاتهامـات وتحديـدا أمريكـا 

أن تقنية الجيـل الخـامس اللاسـلكية هـي وفي جهة أخرى راجت شائعات كثيرة وكبيرة ك. والصين

ط التـي قامـت علـى الإنكـار في الأوسـا) المـؤامرة(كمـا شـاعت فكـرة . المتسببة في ظهور فيروس

لـيس مرضًـا العامة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ونعني إنكـار وجـود هـذا الفيـروس وتقـول بأنـه 

، وتـضخيم الخطـر ١٩، وأن هناك خدعـة ومـؤامرة تتمثـل في اخـتلاق قـصة فيـروس كوفيـدحقيقيًا

الذي قد يشكله، وتهويل آثاره كالتخويف من عجز المنظومة الصحية عن القيام بواجبات الخدمـة 

وتـذهب إلـى أن الهـدف مـن فبركـة . ة للمستفيدين جراء كثرة المـصابين وتوافـد الحـالاتوالعناي

هو خلـق حالـة مـن الخـوف والفـزع في أوسـاط المجتمعـات؛ الأمـر الـذي ١٩قصة فيروس كوفيد

يسهل معه تطويعهـا وإخـضاعها لمخططـات الـسياسات الدوليـة، وتقبلهـا لأمـور لـم يكـن لهـا أن 

 .دية دون هذه الجائحة، وما إلى ذلكترضى بها في الأحوال العا

 : الجدل حول التطعيم٢-٢

 لقاحـات ضـد  عـن العمـل علـى إنتـاجللإعلانمع اللحظة الأولى المعارضة للتلقيح بدأت 

لـم يجـرب و وكـان الاسـتفهام حينهـا عـن الـسرعة في إنتاجـه وإخـضاع البـشر لـه .فيروس كورونـا

عمليات التحـصين ليـست سـوى جـزء د من أن وغير ذلك مما تردلوقت كاف قبل تطبيقه عليهم، 

 هناك تستراوأن  خطيرة اللقاحاتهم، وأن تقليلومن المراقبة العالمية، أو التحكم في عدد السكان 

وقــد اتبعــت الجهــات .  والــشائعاتهــواجسوالمخــاوف المــن لبية، وغيــر ذلــك علــى آثارهــا الــس

، جـاءت راكـز التطعـيم وتلقـي اللقـاح علـى القـدوم إلـى مفـراد طرقا مختلفة في تحفيـز الأةالرسمي

 اشـتراط التلقـيح بدءًا من التطمينات ومنح الإجازات إلى، متدرجة ومتنوعة بين الترغيب والإلزام

 والمؤســساتالخدميــة الــدخول إلــى المرافــق  ولكثيــر مــن الأنــشطة والمــصالح) التحــصين(

للقاح في المراحـل المبكـرة ومن الطرق التي أسهمت بنجاح في تقبل كثيرين . الحكومية والخاصّة

 مع توثيق ذلك بالصور ومقاطع الفيديو،دول للقاح عدد من التلقي رؤساء وملوك هو  من توفيره،
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الطمأنينة وتبديـد الخـوف في سلامة اللقاح و لتحمل رسائل؛  وغيرهافي البرامج الإخباريةونشرها 

لك والـرئيس والـوزير والقـادة عمومـا  أن المإنَّ الخلفية المشتركة عند الجمهورإذ . نفوس العامّة

 .الأمانالسلامة وأعلى درجات على وفر وقد تإلا إلى تلقيه لن يبادروا 

 تمثـل في غير رسـمية كالمتـاجر والمطـاعمجهات كما شاركت في التحفيز على تلقي اللقاح 

 . والجوائز والمكآفاتاتموعروض الخص

بـدءاً مـن   تـصاعدت؛ةيدصور عدب عن ذلكوأما الرافضون للتطعيم أو للإجبار عليه فعبروا 

قد شهدت عـدد و ،تحذير الآخرين إلى القيام بالاحتجاجات والمظاهراتسويغ و الرأي والتإبداءِ 

تنـدد بالإجبـار علـى التطعـيم مظاهرات  - كأمريكا وفرنساوالغربية كالكويت العربية  -من الدول 

فهـو ، ناسـبه ويقـرر أخـذ اللقـاح مـن عدمـهفله أن يختار ما ينفسه دعو إلى ترك القرار للشخص وت

 في الواقـع الفعلـي تهماصـوأوحـاولوا إيـصال . صاحب القرار ولا ينبغي سلبه هذا الحق أو إجبـاره

 اللغويـة كنـشر الآراء  الوسـائل، منهـامعتمـدين شـتى والافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 حـدثتات بعـد أخـذ اللقـاح أو مـضاعفب أصيبت والمخاوف والتعليلات، ونشر قصص لحالات

لا #ــ :هـشتاقاتوال.  ومـا شـابه ابتزاز اللقاح، انتهاك حقـوق الإنـسان:، وترديد عبارات نحووفاةال

 في إحـدى شـاهدنا عـددا مـن النـساء فقـد التعبير الجـسدي المباشـرمنها غير اللغوية؛ ك و.للإجبار

 في أخـرى وا،ع لاصـق عليهـ يتجمعن وقد قيدن أيديهن بالـسلاسل وكممـن أفـواههن بوضـالدول

ورفع بعـض .  ورموها على الأرض احتجاجاخلع عدد من الأطباء والممرضين معاطفهم البيضاء

 مجموعة مـن العـاملين في مجـال تقدمالمعارضين دعوى قضائية كما حدث في ولاية نيويورك، إذ 

 . على التلقيحدعوى قضائية ضد إجبارهمبالرعاية الصحية 

ائلون بفكرة المؤامرة لا ينتمون إلى منطقة بعينها أو في الشرق الأوسـط إذن فالرافضون والق

الـسياسة ومنطقتنا العربية فحسب بل في العالم كله؛ الأمـر الـذي دعـا تـويتر إلـى إطـلاق مـا دعتـه ب

أوضـحت فيـه خطـورة هـذه . )١٩-كوفيـد(المتعلقة بالمعلومات المضللة حول فيروس كورونـا 
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ب في انتشار المرض وارتفاع أعداد المـصابين والوفيـات وتفـاقم الآثـار الفكرة وكيف أنها قد تتسب

الــصحية والاقتــصادية المترتبــة علــى تمكــن الفيــروس؛ بــسبب إهمــال مــن يــصدقونها لإجــراءات 

 .السلامة، إضافة إلى تحريضهم على عدم تقبل اللقاح ضد كورونا من ناحية أخرى

ــائط ــا أول الوس ــى أنّه ــسياسة عل ــذه ال ــنتناول ه ــنص وس ــدت ال ــة اعتم ــيطة لغوي ــي وس ، فه

فـإن مـا يعـد . المكتوب، محللين مضامينها والأساليب المتبعـة والمـضمرات الكامنـة في مفرداتهـا

مهما في التحليل الجزئي في الدراسـات النقديـة للخطـاب هـو دراسـة الـصيغ العديـدة مـن المعـاني 

والتلميحـات، فـإن هـذه المعـاني المباشرة وغير المباشرة مثل التضمينات والافتراضـات المـسبقة 

 .)١(متعلقة بالاعتقادات الأساسية ولكن بشكل غير صريح أو مباشر

 .)١٩-كوفيد(السياسة المتعلقة بالمعلومات المضللة حول فيروس كورونا     )١(نموذج *  

تأتي هـذه الـسياسة كمـا هـو واضـح في مواجهـة خطـاب مـضاد يتبنـى فكـرة المـؤامرة وينـشر 

بالمعلومـات المـضللة (وهذه المعلومات هـي التـي تـصفها . يرى أنها تؤكد ذلكالمعلومات التي 

وقـد بـدأت . تويتر حسب تعبيرهـا) خدمة( النشر في سياسةوتعدها انتهاكا ل) حول فيروس كورونا

 بإجمال يتبعه تفصيل وتصريح بالسياسة، وبعدها حـددت الـسياسة مـا - فيما يمكن عدّه مقدمة -

وأوضحت بلغـة صـريحة لا . الأمور التي تُعد انتهاكًا لهذه السياسةما : لالذي لا يجوز تحت سؤا

تحتمــل تــأويلات مغــايرة عــدم جــواز نــشر أي مــن هــذه المعلومــات، وذكــرت مخــاطر نــشر هــذه 

والأضرار الناجمة عن ذلك على الفـرد والمجتمعـات، وحـددت العقوبـات المترتبـة ) الشائعات(

 لانتهاكات المتكـررةجزاء ا يدات ومحتواها وتكرارها، فمثلاعليها، وهي متوقفة على نوعية التغر

، حسبما تنص عليـه سياسـة العقوبـات عقوبتين سيتلقى هذا النوع من التغريدات - حد تعبيرها -

                                           
حـسام أحمـد فـرج، وعـزة : ، ترجمـة للخطـابمناهج التحليل النقـدي. روث فوداك؛ وميشيل ماير   )١(

 .)١٥١ص( ،م٢٠١٤ ،القاهرة:  المركز القومي للترجمة،شبل محمد
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لـيس إلا ثم تفصّل ذلك وتسرد نماذج من الآراء المخالفة أو المعلومات المضللة؛ كأن الفيروس 

ــدة ــة متعم ــزءًا مــن محاول ــامس خدعــة، أو ج ــل الخ ــة الجي ــسكان، أو أن تقني ــدد ال ــتحكم في ع  لل

كما أكدت من ناحية أخرى على أنهـا تـشجع مـا تـسميه . اللاسلكية هي المتسببة في ظهور فيروس

ــضادةب ــات الم ــى : الخطاب ــسعى إل ــي ت ــرة للمعلومــات المــضللة الت ــتجابات المباش ــسمح بالاس ن

مـات الموثوقـة، وتثقيـف المجتمـع تقويض تأثيرها من خلال تـصحيح الـسجلات، ونـشر المعلو

 .على نطاقٍ أوسع حول انتشار المعلومات المضللة

  :وقد استهلت التغريدة بنص عام كأنه عنوان

لا يجوز لك استخدام خدمات تـويتر لمـشاركة معلومـات خاطئـة أو مـضللة حـول فيـروس 

  .والتي قد تؤدي إلى حدوث ضرر) ١٩-كوفيد(كورونا 

وهـي عبـارة توجيهيـة مباشـرة وصـريحة لا تـترك مجـالا لأي ) كلا يجـوز لـ(تصدر بـالنهي 

تأويــل غيــر المنــع، وذكــر بــأن الممنــوع هــو مــشاركة معلومــات خاطئــة أو مــضللة حــول فيــروس 

وفي الجمع بـين المـضللة . مضللة+ خاطئة : فنجده وصف المعلومات بصفتين متتابعتين. روناوك

ــر تعمــد، فهــو وإن كــان عكــس والخاطئــة دلالــة مهمــة؛ لأن معنــى الخاطئــة ارتكــا ب الــذنب بغي

أمـا مفـردة . الصواب إلا إنه نتيجة فهم غير صائب للموقف والوضع، ولـيس وراءه دافـع أو قـصد

جـاء في . مضلّلة فتحمل معنى الخطأ والفعل المتعمد إضافة إلى التـأثير في الآخـرين ودفعهـم إليـه

ر والمؤنـث، وذكـر لـسان العـرب أن المضلة تضلّ النـاس ويـستوي فيهـا المـذك: المعجم الوسيط

لَ  من الفعل مُضلِّل لالَِ  دَفَعَهُ إلَِى: جارَهُ  ضَلَّلَ و. ضَلَّ  .)١(الضَّ

من قبل تويتر فيه قصد الإشارة إلى المنفعة المقدمة مـن تـويتر، ) خدمات(واستعمال مفردة 

تقـول إن مـن ينتهـك الأمر الذي يستلزم مقابلتهـا بالامتنـان واسـتعمال الخدمـة في المفيـد، وكأنهـا 

                                           
 ).خطأ وضلل(، مادة )٥٤٣( الوسيط المعجم   )١(
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وكأنهـا تـبرر ) قـد تـؤدي إلـى حـدوث ضـرر(كمـا تـأتي عبـارة . السياسة فهو يتنكر لخـدمات تـويتر

بطريقة غير مباشرة أسـباب المنـع والعقوبـات وهـو أسـلوب يـروم تبريـر هـذه الـسياسة مـن ناحيـة 

 .واستمالة المتلقي وإقناعه من ناحية ثانية

 :ثم شرعت السياسة في التوضيح

، لاحظنـا )١٩-كوفيـد(ع اسـتمرار تطـور الفهـم العلمـي لجائحـة فيـروس كورونـا حتى مـو

ظهور نظريات المؤامرة المستمرة، والخطاب التحذيري الذي لا أساس له من الصحة فيما يتعلق 

بالبحــث أو التقــارير المعتمــدة، ومجموعــة واســعة مــن الروايــات المكذوبــة والــشائعات التــي لا 

ون سـياق قـد تمنـع الجمهـور مـن اتخـاذ قـرارات مـستنيرة فيمـا يتعلـق أساس لها، والتي تُركـت د

لا يجوز مشاركة المحتـوى المزيـف أو  .بصحتهم، ويعرّض الأفراد والأسر والمجتمعات للخطر

مثــل زيــادة التعــرض (المــضلل بــشكل واضــح والــذي قــد يــؤدي إلــى مخــاطر كبيــرة مــن الــضرر 

ويشمل ذلك مشاركة المحتوى . على تويتر) العامةللفيروس أو الآثار السلبية على أنظمة الصحة 

أو سـلامة التـدابير /؛ أو فعاليـة و)١٩-كوفيـد(الذي قد يضلل الناس حول طبيعة فيروس كورونا 

ــة، أو العلاجــات أو غيرهــا مــن الاحتياطــات للتخفيــف مــن حــدة المــرض أو علاجــه؛ أو  الوقائي

 بالنــصائح الــصحية؛ أو انتــشار الفيــروس أو اللــوائح الرســمية، أو القيــود، أو الإعفــاءات المتعلقــة

  .)١٩-كوفيد(خطر الإصابة أو الوفاة المرتبطين بفيروس كورونا 

بمضامين الشر والتخطيط لإلحاق الأذى، وبالتالي يجعل المتلقي ) المؤامرة(تحمل مفردة 

 .يضع المعلومات المشار إليها في إطار المرفوض

) مـضلل، زيـف، لا أساس لهـا، مالشائعات، ذوبةالمك الروايات: (كذلك جاءت المفردات

 .لتؤكد معنى الزيف وعدم صحتها، ومن ثم تعزز الرفض لها عند المتلقين

  .تشير إلى كثرة الإشاعات المتداولة)  من الرواياتمجموعة واسعة(وعبارة 

  وتأتي العبارات التحذيرية التـي تـشير إلـى خطـورة الـترويج للمعلومـات الخاطئـة والمزيفـة
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تمنـع الجمهـور مـن اتخـاذ قـرارات : والنتائج المترتبة على استمرارها وتـصديقها -  كما يصفها-

زيـادة ، يؤدي إلى مخاطر كبيرة من الـضرر، للخطر  يعرّض الأفراد والأسر والمجتمعات،مستنيرة

 فتسهم في تعزيز الـرفض لهـذه الآراء. الآثار السلبية على أنظمة الصحة العامة، التعرض للفيروس

 .وعدم تبنيها

وكما يظهر فهو يقوم بعقد مقارنة غيـر مباشـرة وبعمليـة مقابلـة بـين جهتـين؛ الأولـى يـصفها 

مـع ) اسـتمرار(في حين يـستعمل . مع الجهة المغايرة) المؤامرة(مقابل استعمال ) الفهم العلمي(بـ

ــارير المعت ــة والتطــوير، والبحــث والتق ــة والمواكب ــين . مــدةالفــريقين؛ فــالأول يهــتم بالعلمي في ح

 معلومـات وهو كما تصفه السياسة لا أساس له من الصحة،. استمرار الثانية مع المؤامرة وخطابها

 . روايات مكذوبة، شائعات،خاطئة

وتهدف السياسة إلى توجيه المتلقي ليقوم بنفـسه بعمليـات تـأطير ذهنيـة ويـصنف مـا يتعلـق 

العلاجـات، اللقاحـات ، لتـدابير الوقائيـةابهذه المعلومـات إلـى خطـابين؛ الأول خطـاب العلميـة، 

الــسلامة أو العلــم اللــذين أُنــشئت علــى أساســهما لقاحــات فيــروس ،  الحقــائق العلميــة،المقبولــة

 :هكذا.  الادعاءات الكاذبةوالثاني خطاب الشائعات،. كورونا

 

 الشائعات                                                             معلومات معتمدة وموثوق بها

 لا أساس من الصحة                                                                                    الحقائق العلمية

 خاطئةالمضللة الت المعلوما                                                                                         العلم/السلامة 

 نظريات المؤامرة المستمرة                                                               استمرار تطور الفهم العلمي 

  

وهذه الكلمات لا تسهم فقط في المحور العام للبناء المفاهيمي للنص بل كذلك في تـشكيل 

 ،)١(ما وفقا لثنائية الخيّر والـشريرنموذج متحامل مستقطب للأحداث حيث الفاعلون متمايزون دائ

                                           
 ).١٥٢ص(،  للخطابمناهج التحليل النقدي   )١(
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 .ويمكن عده ضمن التوجيه غير المباشر

  :وهذا يقودنا إلى إجمال أبرز الإستراتيجيات التي ظهرت في السياسة، وهي

نحـو، لا : فالمباشـر. إستراتيجية التوجيه؛ سواء أكان التوجيه المباشر أم غيـر المباشـر: أولاً 

فمنـه اسـتعمال عبـارات ومفـردات تحمـل دلالات : المباشـروأمـا غيـر .  تستوجب اللجوءيجوز،

ؤامرة متعمـدة مـن قـوى خبيثـة المـؤامرة، مـ: مـن ذلـك. معززة لفكرة التضليل والتزييف والكذب

 السياسة ،معلومات كاذبة أو مضللة وزورا، معلومات مضللة، دعاءات مضللة، الادعاءات، اقوية

ــضللة ــة بالمعلومــات الم ــسيالمتعلق ــاتاسة، ، انتهــاك ال ــدائم، انظــام العقوب الانتمــاء ، لإيقــاف ال

 .، وغير ذلكالخطابات المضادة، الانتهاكات المتكررة، الكاذب

الأمور التـي تُعـد إستراتيجية السؤال، فجاءت العناوين بعد المقدمة على النحو الآتي؛ ما : ثاني�

مـن الـذي يمكنـه الإبـلاغ عـن  ياسة؟مـا الأمـور التـي لا تُعـد انتهاكًـا لهـذه الـس انتهاكًا لهذه السياسة؟

 .الإيقاف الدائم، نظام العقوبات ما الذي يحدث إذا انتهكت هذه السياسة؟ انتهاكات هذه السياسة؟

مــا الأمــور التــي تُعــد انتهاكًــا لهــذه : التفــصيل والتــصنيف؛ فمــثلا بعــد طــرح الــسؤال: ثالثــ�

ي تعد انتهاكا لهذه السياسة، ويـصنفها ، يفصّل في الممارسات أو التغريدات المحظورة التالسياسة

، لـيس مرضًـا حقيقيًـاو ترويج الإدعاءات والتطعيم؛ ترويج الإدعـاءات عـن أن الوبـاء خدعـة: إلى

، نـشر علاجات مـضرة أو غيـر معتمـدة، نشر نصائح ومؤامرة متعمدة للتحكم في عدد السكانوأنه 

كمـا مثّـل لـبعض . معلومات كاذبة أو مضللة عن اللوائح الرسمية المتعلقـة بالتحـذيرات الـصحية

عمليات التحـصين ليـست أن : من الشائعات والادعاءات الكاذبة المتعلقة بتلقي اللقاح، من ذلك

، وأن ســوى جــزء مــن المراقبــة العالميــة، أو الــتحكم في عــدد الــسكان، أو جهــود تقليــل الــسكان

اللقاحــات المعتمــدة مــن الوكــالات الــصحية لــم تحــصل في الواقــع علــى وأن خطيــرة  اتاللقاحــ

أن ،  أو غيـر آمنـة"تجريبيـة"التصريح، مـا يعنـي أن اللقاحـات لـم يجـرِ اختبارهـا أو أنهـا /الموافقة

أن اللقاحـات ستـصيبك بـالمرض، أو ، واللقاحات تحتوي على مكونـات مميتـة وشـديدة الـضرر
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 . ستكون أكثر ضررًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجدستنشر الفيروس، أو 

تغريدات التـي تثيـر الخـوف أو تقـدم معلومـات خاطئـة حـول مكونـات لقاحـات فيـروس ال

ــا ــة، اكورون ــشفرة الجيني ــر ال ــات تُغي ــأن اللقاح ــدعي ب ــي ت ــدات الت ــة أو ، التغري لمعلومــات الكاذب

ائي للقاحــات؛ ادعــاءات تتعــارض مــع المــضللة التــي تقــدم معلومــات خاطئــة حــول التــأثير الوقــ

 .السلطات الصحية

كما يأتي التفصيل الدقيق عند النص على العقوبات التي يستوجبها انتهـاك الـسياسة، ويظهـر 

قـد نقـوم بمنعـك مؤقتًـا ، قد نطلب من العملاء حذف التغريدات: التسلسل التصاعدي في عرضها

ن مـع شـيئين التعمـد والقـصد، ثـم تكـرار  الـذي يكـوالإيقـاف الـدائم، إلـى  حـسابكعمالمن اسـت

 الحساب علـى أنـه يحـرّف انتماءاتـه، أو يـوحي زورًا بـالخبرة في حُدّدإذا : لانتماء الكاذبالفعل، ا

 .لانتهاكات المتكررة، واقضايا تتعلق بفيروس كورونا

، حظنـالا: (استعمال الإشاريات؛ يعتمد صيغة الجمع في التعبير عن تـويتر وسياسـتها: رابع�

نحـن لا  نحن نسعى نقـر،  التغريدات التي تثير الخوف أو تقدم معلومات خاطئةنسمح، قد نطلب

 ).نفرض

ســنعطل قــدرة الآخــرين علــى إعــادة : (ويعــبر عــن الطــرف المقابــل بــالآخرين والأشــخاص

يحق للأشخاص تنظيم جلسات وإنشاء حملات تتعلق بالأمور التي تهمهـم، مـا دامـوا لا التغريد، 

 يتحاشـى مـا مـع ملاحظـة أنـه كثيـراً ). علومات مضللة كاذبة وضارة ضمن هـذه العمليـةيقدمون م

توجيــه الخطــاب المباشــر إلــى العميــل؛ فيــستعيض عــن التــصريح بالــشخص باســتعمال مفــردات 

سنطلب حـذف التغريـدات التـي تتـضمن، : (المعلومات والتغريدات والمحتوى وجهود الترويج

 ).ءات الكاذبةالادعافي حال تم نشر المحتوى، 

وقد خالف هذا الأسلوب في مواضـع محـدودة عنـد حديثـه عـن العقوبـات فوجـه الخطـاب 

 ).قد نقوم بمنعك، لن تتلقى عقوبة: (مباشرة باستعمال ضمائر المخاطب الظاهرة والمستترة
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 .التحذير من الشائعاتفي مقطع فيديو لحساب رسمي ) ٢(نموذج * 

 
 

، مـسبوقا  في تـويتراب الرسمي لـوزارة الـصحة الـسعوديةالحسها  نشر ضمن تغريدةالمقطع

 .٥:٤مدته و. يخدعونك_لا# شتاقبهو) المعلومات الزائفة لن تنتهي(بعبارة 

المعلومـات أو   الـشائعات مـنله وهـو التوعيـة والتحـذير العبارة السابقة  عنهتكشفوهدفه 

يحـذر و فهـو مقطـع يـوعي. امن يـسلمون بهـو  البسطاءمخاطرها التي يدفع ثمنها، ويوضح الزائفة

 لـشائعتين في هذا الـسياق يـسوق مثـالامن الشائعات عامة وفداحة تصديقها على الفرد وصحته، و

 تغريـدة نـسبت إلـى حـساب الـصحة العالميـة عـن خطـورة أحـدهما. لقاح كورونـاراجتا تتعلقان ب

 ثـم سـاق حه، ووضّـ أن تلاعبا حـدث في سـياقهافعرض للشائعة وكشف ...المزج بين التطعيمات

 ...أن التطعيم يشتغل على الجينات ويحورهاوهي تقول بخرى الألشائعة ا

جلـس علـى كرسـي مجـاور  ثـم ضعه علـى طاولـةيـبدأ المقطع بـشخص قـادم وبيـده كـأس 

:  بـصوت واضــح وواثـق وعينـاه مـصوبتان مباشــرة إلـى الكـاميرا أي إلـى المخاطــب يقـولشـرعو

 شخص قتلتهم معلومة مغلوطة، وهناك أكثـر مـن خمـسة ٨٠٠خلال العام الماضي هناك أكثر من 
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 وعنـد هـذه . مـنهم فقـدوا البـصر٦٠آلاف شخص ذهبوا إلى المستشفى بسبب المعلومة الخاطئة 

 كيف نحمي صحتنا من المعلومات الخاطئة؟: العبارة يظهر سؤال مكتوب

ميل قناعـة تـضمن تكتيكـات تـستالنظـري، بـل و  المباشرالنفيب لم يكتفوذكاء المقطع أنه 

  التي قـام بهـا ليكـشف عمليـاحركاتالك. جمهورومثّل لبعض خدع قد تنطلي على الالمخاطبين، 

 كيــف يمكــن أن يقــوم بهــا طــرف لغــرض مــا وقــد لا أمــام المــشاهد ليريــهخادعــة عــن ممارســات 

ب واسـتعمال  منها الكوب الذي كان يمـسكه في يـده وكيـف يـتم التلاعـ؛تنكشف الحقيقة للمتابع

 جاذبـة للانتبـاه حركـة وتـصنّع  قـام بتمثيـل دور المعلـن كمـا. في الحقيقـةفلا يظهر كمـا هـو المرآة

لـبس معطـف الطبيـب ، ونضيف أكـشنمبتسما قال ف  المعلن؛ لدورهتقمصأثناء تمثيله و والفكاهة

وإن ه حقيقيـا، اتلقـن ليقـول للنـاس إنـه لـيس كـل مـا ؛في الجانب الذي تظهره الكاميرافقط الأبيض 

  صحة مصدر المعلومـةعنرسالة دلالة و ليعطي ورمزيته؛ قد يستغل معطف الطبيب  مثلاالبعض

من طبيب أو عـالم فـلا يـشك بوصفها تجعله يتلقى المعلومة مسلما  وتمنح الثقة للمشاهدوقوتها 

  . أو يتحقق منها أو يختبرهافيها

عـن الطبيـب والوثـوق لكنه فعليا استفاد من فكرة الخلفية القارة والمشتركة لدى الجمهـور 

 يفنّـد خلالهـا الـشائعات وهـو أسـلوب طبيـبالقابلـة مـع بصحة ما يـصدر منـه فتـضمن المقطـع م

 .توجيهي قوي وغير مباشر

لحركـة توظيفـا لالمقطـع في  ونختم بالإشارة إلى إحدى حركات المقطع، فكما أسـلفنا فـإن

  ه قـد أخـذ اللقـاح ولــم أنـ مـثلابهـا ضـرب و ومـن ذلـك أنـه تحـدث عـن نفـسهالجـسدية والطرفـة، 

  : قـول للمخـرج ضـاحكالي يتغيـر لونهمـا،  ووجهه فجـأةيصب بشيء ولم يتغير فيه شيء، فإذا بيده

ولا شـك أن الطرفــة لهــا الأثــر الكبيـر في جــذب المتلقــي وجعلــه يتقبــل . ل حركــاتيـا مخــرج بطّــ

 .الفكرة
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 .فكرة المؤامرةمن صورة وسيطة في السخرية ) ٣(نموذج * 

 
 

الــصورة نــصا لغويــا ورســومات، وتحــاول دحــض فكــرة القــائلين بوجــود مــؤامرة تتــضمن 

هـو الـذي كـان أصـحاب فكـرة المـؤامرة يقولونـه عـن : اختلاق قصة كورونا باستحضار أمـر آخـر

في عام : فجاء النص اللغوي في الصورة ليقول.  أول اكتشافها- الكهرباء -خدمة أساسية في حياتنا 

ــاء  ومــع انتــشار الكهربــا١٩٠٠ ــازل والأمــاكن العامــة ظهــرت مجموعــة معارضــي الكهرب ء بالمن

 .يحذرون الناس إنها مؤامرة

فقام بعملية ربط وإسـقاط بـين الوضـعين أو العـصرين، ومـع أنـه لـم يـصرح بكورونـا إلا أن 

ذهن المتلقي يقوم مباشرة بتفسير العملية والإسـقاط؛ ويستحـضر الكهربـاء والقـائلين قـديما بأنهـا 
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ما أثبتته الأيام من أهميتها وقيمتها ومنفعتها حديثا، فيجعل فكـرة اليـوم عـن المـؤامرة في مؤامرة، و

 .إنه لا يخلو عصر منهم: الإطار ذاته، وكأنه يقول

، فالجثــث علــى الأســلاك )جثــث/ كهربــاء(والرســوم في الــصورة تظهــر أمــرين متناقــضين 

ق، وفي أوسطها أسلاك كهربائية كثيـرة وعلى يمينها مصباح قائم يضيء الطري. الكهربائية والشارع

وهي من علامات الرعب والقتل ويرمـز ) جمجمة(وأعمدة الكهرباء وعليها المصباح على شكل 

وهكذا تـنجح الـصورة في التعبيـر عـن فكـرة تلقـي الكهربـاء عنـد أصـحاب فكـرة . به هنا للكهرباء

 .ا واقع الحال لاحقاالمؤامرة في الماضي بوصفها قاتلا، وهي مجرد فكرة بالطبع نفاه

 .صورة وسيطة من رفض الإجبار على التطعيم) ٤(نموذج * 
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وفي أعلـى الـصورة . التغريدة جاءت ضمن حراك في الكويت يـرفض الإجبـار علـى التطعـيم

تظهر يدان مقيدتان ومرفوعتان إلى الأمام بقوة ومتوجهتان إلـى الأعلـى، وتظهـر أمامهمـا الـسماء 

في محاولـة لإظهـار التنـاقض بـين رحابـة . لـة الـسعة والفـضاء والحريـةوالسحب وما فيها مـن دلا

كما أن القيد الـذي يحـيط باليـدين عبـارة عـن حبـل غلـيظ ملفـوف مـرات . الأعلى وضيق الأرض

حول المعصم واليدان مقيدتان به، لكنه يوشك أن ينقطع، وفيه محاولة رسـم الأمـل ودلالـة علـى 

 .اد ينجح في التحرر من القيد واستعادة حريتهمقاومة اليدين أو الشخص، وأنه يك

 لمــاذا تــسلبون - التطعــيم اختيــاري: وتتــضمن الــصورة وســائط لغويــة تتمثــل في العبــارات

 . أطفالي وظيفتي خط أحمر- حريتنا بإجبارنا على التطعيم؟

جملـة إخباريـة في ظـاهر ملفوظاتهـا، لكـن فيهـا اسـتلزام ) التطعـيم اختيـاري(الجملـة الاسـمية 

خاطبي والمعنى هنا غير حرفي وكأنها تقول إن الاختيار هو الذي ينبغي أن يكون حاصلا في الواقـع، ت

مفــردة واحـدة تختــزل الرســالة برمتهـا، فالاختيــار عكــس ) اختيــاري(و. فالقـصد التوجيــه والمطالبـة

لـك وفيهـا متـضمنات خطابيـة بـأن هنا. الإجبار، لتقول إن إجبار الشعوب على أخذ اللقاح مرفـوض

. في العبارة الاستفهامية التاليـة لـه) تسلبون، إجبارنا(ثمة إجبار يمارس، وستصرح به مفردات أخرى 

أسـلوب اسـتفهامي فيـه اسـتلزام تخـاطبي فالقـصد !). لماذا تسلبون حريتنـا بإجبارنـا علـى التطعـيم(

تـسلبون (ة الفعلية وفي الجمل. استنكار الإجبار على أخذ التطعيم ورفضه، لا السؤال وانتظار الإجابة

لتقـول إذن ) التطعـيم اختيـاري(فعـل مـضارع يـصرح بالدلالـة المتـضمنة في العبـارة الأولـى ) حريتنا

 .هناك سلب للحريات ولم يترك الخيار للشخص ولا الإرادة ليقرر هل يأخذ اللقاح أم لا

تتضمن افتراضـات مـسبقة ومتـضمنات القـول؛ فالمقـصود ) وظيفتي خط أحمر+ أطفالي (

). الإجبـار علـى التطعـيم(من الخطاب واضح ومفهوم للمتلقين الـذين يتـشاركون وضـعا واحـدا 

وأما المتابع الذي في خارج هذه الدائرة فقد فهم أن هناك ثمة خطر قد يمس الأطفال والوظيفة هو 

ــسياق  ــارات أخــرى في هــذا ال ــه أن يفــسره مــن عب ســبب هــذا الخطــاب المحــدد والــصارم، وعلي
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 ).ياري، لماذا تسلبون حريتنا بإجبارنا على التطعيمالتطعيم اخت(

دلالة ومغـزى؛ فالأطفـال أولا إذ القلـق علـيهم يـأتي في المرتبـة ) أطفالي ثم وظيفتي(وفي الترتيب 

الأولى لاسيما مع عـدم وجـود ضـمانات لأي آثـار سـلبية للقـاح لاحقـا، ثـم الوظيفـة التـي هـي مـصدر 

 . اشتراط تلقي اللقاح للسماح بالدخول للدوائر الحكومية مثلاالرزق لا ينبغي المساس بها وذلك في

ومن العلامات غير اللغوية التي وظفت في الـصورة الرمـوز والألـوان؛ الرمـوز والأيقونـات، 

 .، والأيقونة الدالة على الممنوع (+)كعلامة الزائد الحسابية 

دلالة الرضا أو القبـول جعـل أما عن الألوان فقد وظفت بطريقة لافتة؛ فاللون الأخضر وفيه 

كـذلك اللـون الأحمـر في كتابـة عبـارة . الموضوعة أمام عبارة التطعيم اختيـاري(/) لعلامة الصح 

وفي وضـع خـط . فالخط فيها جعل باللون الأحمر، وهو أيضا استعمال ذكـي وموفـق) خط أحمر(

هـا الدلالـة اللغويـة فاجتمعـت في) وظيفتي خـط أحمـر+ أطفالي (فاصل باللون الأحمر قبل عبارة 

إضافة إلى العلامات غير اللغويـة المتمثلـة في اللـون وفي الأيقونـة، وهـي برأيـي مثـال نـاجح علـى 

 .البلاغة والتأثير للعلامة بشقيها اللغوي وغير اللغوي

 .وسيطة صورة تحث على استكمال الجرعة الثانية) ٥(نموذج تغريدة * 
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ــة وهــو إقبــال معظــم دول العــالم علــى بعــد تحقــق الهــدف الأول لمنظمــة الــصحة    العالمي

  وجـاءت . أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا، كان الانتقال إلى الهدف الثـاني أو الجرعـة الثانيـة

  هـــذه التغريـــدة مـــن الحـــساب الرســـمي لـــوزارة الـــصحة الـــسعودية، تهـــدف إلـــى الحـــث علـــى 

 والـصورة عبـارة عـن جـزءين الأول .أخذ الجرعة الثانية وعدم الوقف أو الاكتفـاء بجرعـة واحـدة

لا تعـش بـالنص وخـذ : صورة رجل حليـق نـصف اللحيـة والـشارب، والثـاني لعبـارة لغويـة تقـول

 .الجرعة الثانية

يظهر الرجل في القسم الأيسر وكأنه لم ينته من حلـق ذقنـه، فـبرز جانـب مـن وجهـه بـشارب 

نفـور العـين في محاولـة لعمـل ولحية والنصف الآخر محلوقا؛ ليكشف عن عـدم اتـساق المنظـر و

إسقاط بين ترك الجرعة الثانية وعدم استكمال حلاقة النصف، وفي الجانب اللغوي وظفت عبـارة 

ــه المباشــر ) أنــصاف الحلــول(رائجــة في المجتمــع معــبرة عــن عــدم الاكتمــال  واســتعمل التوجي

 .لا تعش بالنصف: بأسلوب النهي

 المكتوبة؛ فقد قسمها بخـط مائـل إلـى نـصفين، إضافة لاعتماد حركة بصرية مع هذه العبارة

  كملهــا، #وهــشتاق . واســتعمل لــونين مختلفــين لكــل نــصف؛ قــسم أبــيض والآخــر لونــه أخــضر

، الثـاني تحفيـز )غيـر مكتمـل(وينجز معنيين أحدهما أن حـال مـن اكتفـى بالجرعـة الأولـى نـاقص 

الجرعـة الثانيـة ضـرورة ( عبارة ودعوة إلى الإكمال ويقصدون تحققه بأخذ الجرعة الثانية، كما أن

فيها إخبار وتقرير كأنهم يسوقون حقيقة لا تحتمل التشكيك، ولعل أهم ما فيهـا ) لمناعة المجتمع

الربط بين الفرد والمجتمـع، وعلاقـة الـسبب والنتيجـة بـين الفـرد والمجتمـع؛ فأخـذ الفـرد للقـاح 

تتمثـل في ) جماعيـة(إلـى نتيجـة لكنه سبب يـؤدي ) عمل فردي(واكتسابه مناعة ضد الفيروس هو 

 .حماية المجتمع
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 .)التعزيزية(وسيطة صورة تحث على أخذ الجرعة الثالثة ) ٦(نموذج تغريدة * 

 
 

عمـان تواجـه كورونـا، تتـضمن الـصورة ثـلاث زجاجـات : التغريدة تدخل ضمن هشتاقات

لالـة تحقـق أخـذ بـاللون الأخـضر، وفيـه د) الـصح(صغيرة مكتوب عليها لقاح كورونا مع علامـة 

جرعات التطعيم؛ فالأصل أن علامة الصح توضع بعـد إنجـاز الأمـر، في وسـط الـصورة تظهـر يـدا 

 وهـو يقـوم - دكتـور أو ممـرض -شخص يرتدي القفاز الطبي، وفيهـا دلالـة أنـه ممـارس صـحي 

بسحب الجرعة من إحدى الزجاجات ممـا يعنـي أنـه يحـدث الآن، والقـصد أن المراكـز الـصحية 

كـن حريـصا علـى أهلـك، : اليا بإعطاء الجرعـة الثالثـة، يـصاحب ذلـك عبـارة لغويـة تقـولتقوم ح

 .واحجز لهم الجرعة الثالثة

فـضلا ). حريـصا(، والمـسؤولية )أهلـك(إن المعجم في النص اللغوي فيه توسـل بالعاطفـة 

تفـسير ، و)احجـز/ ن حريـصاكـ(عن اعتماده الإستراتيجية التوجيهية المباشرة عبر الطلب بـالأمر 

أولهمـا، الجانـب العـاطفي : فالصورة تـشتغل علـى أمـرين). احجز لهم الجرعة الثالثة(الحرص بـ
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والثاني، التوجيـه المباشـر بالتمثيـل للحـرص . لدى رب الأسرة وكونه المسؤول عن سلامة أسرته

 .على الأسرة في حجز موعد لهم لأخذ الجرعة الثالثة

ث، وهي نماذج من وسائط كثيرة ومتنوعة تعـج بهـا نكتفي بهذه الوسائط مراعاة لحجم البح

طـرق التفاعـل الساحة اليومية، وينبغي ألا نختم قبل أن نشير إلى الهاشتاقات، فقـد كانـت إحـدى 

 المعبرة عـن فكرتـه وموقفـه، فكانـت هـشتاقات تحـث علـى كل طرف هشتاقاتهول .مع الموضوع

هـشتاقات ، وهـي مـن لا يخـدعونك#:  ذلكومن.  والتحذيررفضالتلقي اللقاح مقابل هشتاقات 

 كملهــا#: ين ويقــصد التحــذير مــن الانــسياق وراء فكــرة المــؤامرة والــشائعات، وهــشتاقالمــوافق

ر اســتعمله الرافــضون لا للإجبــا#: وهــشتاق. للحــث علــى اســتكمال أخــذ الجــرع الثانيــة والثالثــة

 .للتطعيم أو المطالبون بأن يكون اختياريا

* * * 

����� �

 

لورقــة علــى التحليــل النقــدي لخطــاب الجــدل الــذي صــاحب ظهــور كورونــا قامــت هــذه ا

(Covid 19) وتحديدا فكرة المؤامرة والقائلين بـاختلاق قـصة الفيـروس أو تهويـل آثـاره والخطـر 

 اللحظــة الأولــى نــذموموضــوع التطعــيم الــذي دار حولــه جــدل كبيــر . الــذي قــد يــشكله إن وجــد

 المـدة مثلا عن ضد الفيروس فكانت شائعات وتساؤلاتلقاحات  العمل على إنتاج للإعلان عن

وبعد الوصف والعرض للاتجاهات تخيرنـا . جرب لوقت كافأن ت ا قبلإخضاع البشر لهسرعة و

-٢٠٢٠(نماذج من الوسائط المتعددة المستعملة في هذه الخطابات المنـشورة في تـويتر في المـدّة 

 .من قبل مختلف الأطرافإذ كان لافتا تنوع الوسائط المستعملة  .)م٢٠٢١

ــص ا ــة ن ــت الدراس ــا تناول ــروس كورون ــول في ــضللة ح ــات الم ــة بالمعلوم ــسياسة المتعلق ل

وهي تأتي في مواجهة خطاب مضاد يتبنى فكرة المؤامرة وتصفه الـسياسة بالتـضليل . )١٩-كوفيد(
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صيل ولاحظنا كيف جاءت الـسياسة بلغـة صـريحة تنـتهج التفـ. لسياسةوالأكاذيب وتعده انتهاكا ل

وتقـوم بعمليـة مقابلـة غيـر . والتوجيهية المباشرة وغير المباشـرة، واعتمـدت الـسؤال في العنـاوين

، مقابــل الحقــائق العلميــة، والآراء الموثــوق بهــامباشــرة بــين جهتــين يــصف الأولــى بـــالعلمية وبــ

 ؛ وبهـذا يؤكـد عـدم صـحتها ومـن ثـم يعـززالـشائعات، والمكذوبـة الرواياتالمؤامرة والتضليل و

) المؤامرة(وقد تناولنا المعجم ودلالة انتقاء المفردات والعبارات، كمفردة . رفضها عند المتلقين

التي تتحمل بمضامين الشر والتخطيط لإلحاق الأذى، وبالتالي يجعل المتلقي يـضع المعلومـات 

ي كمـا أن كثيـرا مـن العبـارات تـدخل ضـمن الاسـتلزام التخـاطب. المشار إليها في إطـار المرفـوض

جملـة إخباريـة في ظـاهر ملفوظاتهـا، لكـن معناهـا لـيس حرفيـا بـل القـصد ) التطعيم اختيار(فمثلا 

لمـاذا تـسلبون حريتنـا بإجبارنـا (التوجيه والمطالبة بأن يكون كذلك، ومثلهـا العبـارة الاسـتفهامية 

 لا ، فيهــا أسـلوب اســتفهامي القـصد منـه اســتنكار الإجبـار علــى تلقـي التطعــيم،!!)علـى التطعـيم

 .السؤال وانتظار الإجابة

ــع أســلوب الــسخرية كالمعارضــين لفكــرة  ــضها اتب ــر مــن وســيلة فبع وظفــت الوســائط أكث

بحركات خادعة ليرينا كيف يمكـن أن يقـوم بهـا طـرف لغـرض مـا القيام  المؤامرة، وبعضها اعتمد

 الـشائعات مـن يحـذرمقطع فيديو  مثلما جاء في الحقيقةله لا تنكشف جمهور ووقد تنطلي على ال

في كثيــر مــن ) التطعــيم(وقــد تكــررت مفــردة .  والمجتمــعوفداحــة تــصديقها علــى الفــرد وصــحته

ومع أنها تطلـق علـى أخـذ أي لقـاح لكـن المقـصود بهـا هنـا ). ١٩كوفيد(ـالوسائط دون التصريح ب

لقاح كورونا؛ فهي مبنية على الافتراض المسبق وتشارك المجتمع في الخلفية الفكريـة للموضـوع 

تقاسم المخاطبين تجربة لقاح كورونا؛ مما يجعـل المتلقـي قـادرا علـى فهـم المقـصود وتحديـد و

الدلالة في لقاح كورونـا دون غيـره، كمـا يمكننـا الإشـارة هنـا إلـى أنـه اسـتعمل أكثـر مـن مفـردة في 

 .التعبير عنه، كالتطعيمات واللقاحات والتحصين

علامـة (ن ذلـك وضـع اللـون الأخـضر لــكما وظفـت الألـوان بطريقـة لافتـة في الوسـائط، مـ
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الموضوعة أمام عبارة التطعيم اختياري، وكذلك في العبارة لا تعش بالنـصف فقـد قـسمها ) الصح

. بخط مائل إلى نصفين، واستعمل لونين مختلفين لكل نصف؛ قـسم أبـيض والآخـر لونـه أخـضر

. مـر، وهـو اسـتعمال موفـقخط أحمـر، فجـاء الخـط بـاللون الأح: واللون الأحمر في كتابة العبارة

التـي اجتمـع ) وظيفتي خط أحمر+ أطفالي (وفي وضع خط أفقي فاصل باللون الأحمر قبل عبارة 

فيها الدلالة اللغوية إضافة إلى العلامات غير اللغويـة المتمثلـة في اللـون وفي الأيقونـة، فهـي مثـال 

، كمـا وظفـت الرسـوم والـصور ناجح على البلاغة والتأثير للعلامة بشقيها اللغـوي وغيـر اللغـوي

الرمزية فمثلا في صورة رفض الإجبار علـى التطعـيم، تظهـر يـدان مقيـدتان أعلـى الـصورة، تحتهـا 

 .وسائط لغوية وعبارات

جاءت وسائط تحث على أخذ الجرع كلهـا واسـتكمال التطعـيم، فبـدأت مـع الجـرع الثانيـة 

 الإقناع كصورة رجل حليق نـصف الوجـه وكثيرا ما كانت تعتمد الشكل المرئي في. وبعدها الثالثة

فقط، لاستنفار من توقف عنـد الجرعـة الأولـى ولـم يـستكمل الثانيـة التـي كانـت الأخيـرة حينهـا، 

كذلك في وسيطة الحث على الجرعة الثالثة تظهر يدا شخص يرتدي القفاز الطبي، وفيها دلالة أنه 

 .ممارس صحي

 وللعنايــة "كورونــا"خطــاب اليــومي لجائحــة ختامــا، جــاء هــذا البحــث للاهتمــام بتحليــل ال

بالوسائط والمقاربات الحديثة المتعددة والمـسخرة لتحليلـه، ويوصـي البحـث باسـتزادة المعرفـة 

 . فيه وتطويرهحثفيما يتيح التحليل الكافي لهذا النمط من الخطاب ويدعو الباحثين للب

مــس واقعنــا وحياتنــا الطبيعيــة إن أبحاثــا مــن هــذا القبيــل لهــا أفــق ممتــد بــالنظر إلــى أنهــا تلا

بظواهرها الصحية والإيجابية أو السلبية مـع العلـم بأهميـة العمـل بالآليـات الحديثـة التـي تتيحهـا 

مقاربات تحليل الخطاب لنحقق أهدافا علمية لمجتمعاتنا وبإضـافة علميـة محـددة تتـيح التعامـل 

 .مع خطابات طبيعية غير مصنوعة

* * * 
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 )١(السيد مبارك أبو زيد عبد المنعم. د

 )هـ٢٦/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٢٩/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

ج  بوصـفها أحـد أهـم جوانـب المـنه- تنظيـرًا وتطبيقًـا -يتناول البحث نظريـة الأفعـال الكلاميـة : المستخلص

ـامي) كورونا(في قصيدة ويهدف إلى الوقوف على تداولية الفعل الكلامي التداولي،  ، وقـد للشاعر عبد العزيـز الهَمَّ

 بصورة واضحة في هذا النص الشعري من خـلال اسـتعمال الـشاعر - بأنواعها المختلفة -ظهرت الأفعال الكلامية 

 إلـى - التـي لا خيـار حـول جـدارتها -ا أن يعيـد الـدعوة لسلسلة متناسقة من تلك الأفعال والتي استطاع من خلالهـ

ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي؛ إذ يرى الشاعر في ذلك جزء من الخلاص والوقايـة مـن هـذا الوبـاء الـذي تمـر بـه 

لـى الإنسانية، محاولاً من خلال قصيدته أن يؤثر في المتلقي، ولما كانت هذه الرغبة في التأثير تمثـل نـشاطًا موجهـا إ

الأفعال : هدف، فقد حُدّدت بشكل أدق على أنها فعل لغوي، وجاء البحث في مقدمة ومبحثين، الأول منهما بعنوان

 النص والإجراء، ثم جـاءت الخاتمـة تعـرض /الأفعال الكلامية:  الماهية والأنواع، وثانيهما جاء بعنوان/الكلامية

 . بأهم المصادر والمراجعلأهم النتائج التي توصل إليها البحث، ويلحق بها ثبت

 . عبد العزيز الهمامي، قصيدة كورونا، الفعل الكلامي،التداولية: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .ة الجوف جامع- كلية العلوم والآداب بطبرجل - أستاذ علم اللغة المساعد  ) ١(

 emabozead@ju.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 The Speech-act Pragmatics in the Poem Entitled (Corona) 
by: Abdul Aziz Al-Hammami 

Dr. Elsayed Mobark Abozead Abdelmonem 

(Received 02/01/2022; accepted 27/02/2022) 

Abstract: The research deals with the Speech-Act Theory - An Applied and Theoretical Study - 
as it is one of the most important elements of the pragmatic approach. 

It aims to realize the process of the speech-act pragmatics in the poem entitled (Corona) by 
Abdul Aziz Al-Hammami. The different kinds of the speech acts are reflected clearly in that poetic 
text, where the poet uses a coordinated series of these actions, through which he is able to repeat the 
valuable call to the need of staying at home. Adhering to such acts would lead to salvation and 
protection from this epidemic that frightens humanity. The poet tries, through his poem, to influence 
the audience; since this tendency represents an activity directed to a goal, it was more precisely 
defined as a linguistic act.  

The research is divided into an introduction, and two chapters. The first chapter is entitled: 
Speech acts / Essence and Types. The second chapter is entitled: Speech acts / Text and Procedure. 
The conclusion presents the most important findings of the research and is followed by the most 
important sources and references. 

Keywords: pragmatics, speech act, Corona poem, Abdul Aziz Al-Hammami. 
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هـي ولمنهج التداولي،  التي قام عليها االجوانب نظرية الأفعال الكلامية واحدة من أهم تعد

مـاذا أنجـز : تحاول أن تضع أيدينا على قصدية المتكلم من خلال إعطاء تفسيرات للأسـئلة الآتيـة

التفريـق بـين  «ا؟ وكيـف أثـر في المتلقـي؟ ولـذا فهـي تبنـى علـى أسـاس صـوتيً الكلام بوصفه فعلاً 

، وهـذا مـا )١(»act actionا ا واقعًـ، وبـين الفعـل مـن حيـث كونـه حـدثً Verbالفعـل بوصـفه صـيغة 

تداوليــة الفعــل الكلامــي في قــصيدة  «:ســنحاول الوقــوف عليــه في هــذا البحــث الــذي جــاء بعنــوان

 .)٣(» للشاعر عبد العزيز الهمامي)٢(كورونا

                                           
 .)٧ص(أوستين، ): كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام العامة    )١(

 كورونــا - مجلــة الكلمــة :انظــر.  شــعري� ســطراً ٤٥القــصيدة منــشورة في مجلــة الكلمــة وتبلــغ    )٢(

(alkalimah.net) ،)١٥٦ع(. 

   هـو شـاعر تونـسي معاصـر، مـن مواليـد القيـروان الهمـامي محمـد بـن خليفة نب العزيز عبد الشاعر   )٣(

ــونس، وعمــل مــديراً ١٩٥٢عــام  ــار بت    م، حــصل علــى المعهــد العــالي للــصحافة والعلــوم والأخب

ــالقيروانمــساعداً    والهمــامي صــاحب مــسيرة شــعرية جــديرة بالتقــدير والدراســة، .  ببيــت الــشعر ب

:  القـرن الماضـي، وصـدرت لـه عـدة مجموعـات شـعرية منهـافهو يكتب الشعر منذ السبعينيات في

أسّـس الهمـامي ). ٢٠١٧ هـديل الغيمـة - ٢٠١٥ مسافات غامضة - ٢٠١١أبجدية الماء والرمل (

م، برزت فيه وجوه شعريّة وأدبيّة ذاع صيتها اليوم وطنيّا ١٩٦٨أوّل نادٍ للأدب بمدينة القيروان سنة 

تـمّ عرضـها أمـام الـزّعيم التونـسي الرّاحـل الحبيـب  ريّة وطنيّـةكما كتب أوّل أوبيـرات شـع. وعربيّا

وفوق ذلك كله فهـو إعلامـي نـاجح كانـت لـه تجربـة . م١٩٦٩بورقيبة بالقصر الرّئاسي برقّادة سنة 

مهنية امتدت إلى نصف قرن من الزمان، فعمل مع وكالة تـونس إفريقيـا للأنبـاء والـصباح والعمـل، 

 =لاته وأشعاره بعدد من المنابر منها الصحف والمجلات، وسـاهمكما نشر الهمامي نصوصه ومقا
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 :أسباب اختيار الموضوع* 

بالوقوف على المادة الأدبية موضوع الدراسة والأسباب الداعية إلـى اختيارهـا دون غيرهـا؛ 

ى فيهـا أثـر ممارسـة الـشاعر للعمـل لَّـجَ ؛ وهـي قـصيدة تَ »كورونا « قصيدة عنوانها-ناكما قل-فهي 

الصحفي القائم على المتابعة الحثيثة لمجريات الواقع، والبراعة في التقاط الحدث، وهـي تعكـس 

على مـستوى الميـديا (ا  وانتشارً يقظة بديهته التي نجحت في استلهام الحدث الأكثر شهرة وتداولاً 

، وهو فيروس كورونا وتداعياته الإنـسانية والاجتماعيـة، لينـسج مـن خيـوط )افة والإعلاموالصح

ــا الأول، موضــوعً  ــصادية في مقامه ــصحية والاقت ــاد ال ــة، ذات الأبع ــسانيً هــذه المــادة الإعلامي ا ا إن

 .ا يقيم عليه لحمة نصه الشعري الإبداعي وسداهواجتماعيً 

لقصيدة، في تحقيق تلك المعادلـة الـصعبة بـين فعـل ولقد نجح الشاعر، عبر ما قدمه في هذه ا

الموت يـدق  - فاحذر أن تخرج من بيتك(التحذير القائم على التخويف من مآلات الوباء الفتاك 

، وبـين رسـائل الطمأنـة القائمـة علـى التحـول )إلخ... وحش يتبرص بالمنعطفات-على الأبواب 

المنــزل وردتــك الأولــى ومكانــك في الغرفــة  (:الإيجـابي عــبر تــصوير فــضاء العزلــة فــضاء إيجابيًــا

القارئ وتوجيهه إلـى اسـتثمار نتـائج هـذا التخويـف في إنتـاج  ، تمهيدًا للانتقال إلى إرشاد)أوضح

                                           
ويـسهم  .نتاج وتقديم العديد من البرامج ذات الطّابع الإخباري والتّنموي للتلفزيون التونـسيإفي =

 الصادرة عن بيت الشعر بالشارقة، وقد توج بـالمركز »القوافي«الهمامي ضمن أسرة التحرير بمجلة 

شــعر ضــمن مــسابقات مؤســسة عبــد العزيــز البــابطين الثقافيــة، في دورتهــا الأول عــن أفــضل ديــوان 

 ترجمـة الـشاعر مـن موقـع مؤسـسة :انظـر. »هـديل الغيمـة« عـن ديوانـه م٢٠٢٠السابعة عشرة عام 

 موقع ميدل إيـست أون لايـن :، وانظرhttps://www.albabtaincf.org/afdhl-dywanالبابطين الثقافية، 

https://middle-east-online.comشـاعر تونـسي مـأخوذ بهـاجس .. الهمـامي: ، نقلا عن مقال بعنوان

 عــن مقــال نقــلاً ، https://trajimtounoussia.wordpress.com موقــع تــراجم تونــسية :المكــان، وانظــر

 .بعنوان الشاعر والصحفي عبد العزيز الهمامي
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، وبـذلك اسـتحقت )إلـخ... واكتـب مـا شـئت وجـنح- شاهد أفلامًـا -اقرأ كتبًا (الفعل الإيجابي 

 مـح هـذه البراعـة في التمثيـل الإبـداعي لقـضيةهذه القصيدة الأهلية لمقاربة تداولية تستكشف ملا

 .»كورونا«

 :مشكلة البحث* 

تكمن مشكلة البحث في تقصي استعمال الشاعر للأفعال الكلامية وبيـان مـدى قدرتـه علـى 

، ومن خلال هذا الـنص الـشعري يحـاول توظيف الفعل الكلامي لتوجيه المتلقي إلى هدف معين

شكلت نظريـة الأفعـال الكلاميـة في شـعر عبـد العزيـز  تـكيـف: الباحث أن يجيب عن سؤال مفـاده

تهِ والتـأثير في ؟الهمامي من خلال قصيدته كورونا  وكيف استطاع الـشاعر توظيفهـا لإنجـاز قَـصْدِيَّ

  ؟المتلقي

 :أهداف البحث* 

صور الفعل الكلامـي في الـنص الـشعري الـذي أسـلفنا يهدف هذا البحث إلى الوقوف على 

من خلال استخدامه للأفعـال الكلاميـة، لـيس هـذا  الشاعر /مقاصد المتكلم، والإفصاح عن ذكره

 ).اا وتطبيقً تنظيرً (فحسب، بل هو يحاول أن يلقي بظلاله على أحد أهم جوانب النظرية التداولية 

 :منهج البحث* 

اعتمد البحث معطيات الدرس التـداولي أساسًـا للدراسـة؛ وذلـك لإبـراز الأفعـال الكلاميـة 

 وتحليلها للوقوف على طبيعـة الفعـل الكلامـي في - موضوع الدراسة - النص الشعري الكائنة في

 .شعر عبد العزيز الهمامي من خلال قصيدته كورونا

 :الدراسات السابقة* 

أما عن الدراسات السابقة التي تعرضت لهـذا الـنص الـشعري لاستكـشاف واسـتنكاه الأفعـال 

 أية دراسة قد وقفت عليه أو تناولته في ضـوء - لاعي وبحثيعلى حد اط- الكلامية من خلاله، فلم أرَ 

 .نظرية الأفعال الكلامية بوجه خاص، أو حتى أي دراسة في إطار اللغة العربية وفنونها بوجه عام
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 :تبويب البحث* 

 الماهيـة والأنـواع، /الأفعـال الكلاميـة: جاء البحث في مقدمة ومبحثين، الأول منهما بعنوان

 النص والإجراء، ثم جاءت الخاتمة تعرض لأهـم النتـائج /الأفعال الكلامية: نوانوثانيهما جاء بع

 .التي توصل إليها البحث، ويلحق بها ثبت بأهم المصادر والمراجع

* * * 

����������� �
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تقرًا في الـدرس ، الذي أصـبح مـس)١(نشأت نظرية الأفعال الكلامية من رحم المنهج التداولي

 إلى العناية بـالظواهر الكلاميـة؛ إذ توجه العلماء  نتيجةالعقد السابع من القرن العشريناللغوي في 

تغيرت النظرة إلى اللغة فلم يعد ينظر إليها على أنها نظام من الأدلة مستودع في أدمغـة المتكلمـين، 

                                           
بمفهومه الحديث إلى الفيلسوف الأمريكـي تـشارلز مـوريس  (Pragmatics) يعود مصطلح التداولية   )١(

)Charles Morris (مل عليهـا علـم  دالاً علـى فـرع مـن فـروع ثلاثـة يـشتم١٩٣٨ه سـنة عملالذي است

 /علـــم الدلالـــة، وعلـــم التراكيـــب، والمقاماتيـــة: (العلامـــات أو الـــسيمائية، وهـــذه الفـــروع هـــي

ــة ــر، )البراجماتي ــة:انظ ــة التداولي ــو، ، المقارب ــسواز أرمينك ــر، )٣٠، ٢٩ص( فران ــات :وانظ  اتجاه

ة في اللغـة  علم الدلالـة الـسمانتيكية والبراجماتيـ:، وانظر)٣٥٢ص(مليكا إفيتش، : البحث اللساني

   ، آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعاصــر:وانظــر، )١٦٣ - ١٥٧ص (شــاهر الحــسن : العربيــة

فليـب بلانـشيه، : التداوليـة مـن أوسـتن إلـى غوفمـان :وانظـر، )١٠، ٩ص(محمود أحمد نحلة، . د

    في اللسانيات التداوليـة، مـع محاولـة تأصـيلها في الـدرس العربـي القـديم،:، وانظر)٢٠ - ١٧ص(

 ).٦٥ص(خليفة بوجادي، . د
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، ولأن التداوليـة تقـوم )١ (قيـود خاصـةبل على أنها نشاط يتحقق في وضعية خطابية تبادليـة ومقيـدة ب

ـــة  ـــتعمال اللغ ـــة اس ـــى دراس ـــةبعل ـــصل الكيفي ـــي يح ـــا الت ـــل به ـــاج التواص ـــة وإنت ـــين الدلال  ب

دراسـة اللغـة في الاسـتعمال أو  «:فإنَِّ أقرب تعريف لها هوفي علاقاتهم التخاطبية،  اللغة مستعملي

الكلمات وحـدها، ولا يـرتبط بـالمتكلم  في في التواصل لأنه يشير إلى أن المعنى ليس شيئا متأصلاً 

وحده، ولا السامع وحده، فصناعة المعنى تتمثل في تداول اللغـة بـين المـتكلم والـسامع في سـياق 

 .)٢(» إلى المعنى الكامن في كلام ماوصولاً ) مادي واجتماعي ولغوي(محدد 

، deixis الإشـارة : على أن البحث التداولي يقوم على دراسة أربعة جوانـب، هـيويتفق الباحثون

ــسابق  ــتراض ال ــواريpresuppositionوالاف ــتلزام الح  ،conversational implicature ، والاس

ويقع مفهوم الأفعال الكلامية في موقع متميز من هـذا المـذهب  «،speech acts والأفعال الكلامية

 .)٣(»ا من بنيته النظريةا أساسيً اللساني الجديد في تصور المعاصرين ويشكل جزءً 

وتــستأثر الأفعــال الكلاميــة باهتمــام البــاحثين في جوانــب النظريــة العامــة لاســتعمال اللغــة، 

ا لاكتـساب اللغـة، ونقـاد الأدب يـرون فيهـا إضـاءة لمـا ا أساسـيً فعلماء النفس يرون اكتسابها شرطً 

ون تحمله النصوص من فروق دقيقة في استعمال اللغة ومـا تحدثـه مـن تـأثير في المتلقـي، واللغويـ

 لكثير من مـشكلات الدلالـة والتراكيـب، وتعلـيم اللغـة الثانيـة، أمـا في الـدرس يجدون فيها حلولاً 

 .)٤(ا من أهم المجالات فيهالتداولي فإن الأفعال الكلامية تظل واحدً 

                                           
 .)١٥٨ص(خولة طالب الإبراهيمي، :  مبادئ في اللسانيات:انظر   )١(

 .)١٤ص(، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر   )٢(

): دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في الـتراث اللـساني العربـي(التداولية عند العلماء العرب    )٣(

 .)٥ص(مسعود صحراوي، . د

  .)٤٠ص( ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:انظر   )٤(
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هذه النظرية عرفت حضورًا في تراثنا البلاغي واللغوي مـن خـلال مـا ومن الجدير بالذكر أن 

، حديثهم عن المعنى، وتطوير أسس التمييز بـين الخـبر والإنـشاءفي   القدامىقدمه علماؤنا العرب

 .)١(وإن لم يسموا المصطلح بشكل مباشر إلا أنهم تطرقوا لمختلف مجالاته

ومع بزوغ العقـد الـسابع مـن القـرن العـشرين ظهـرت هـذه النظريـة نظريـة مـستقلة واضـحة 

 إننـا نقـوم بعمـل مـا أو فعـل مـا أو حـدث مـا، ):جون أوسـتين(المعالم، عندما قال فيلسوف اللغة 

 .)٢()كيف ننجز الأشياء بالكلمات(وقد عرض أوستين نظريته في كتابه . ا ماعندما نقول شيئً 

عنــد محاولــة النــاس التعبيــر عــن أنفــسهم فــإنهم لا  «وفي هــذا الــسياق يــرى جــورج يــول أنــه

تعـرف .. . عبر هذه الألفـاظأفعالاً ا تحوي بنى نحوية وكلمات فقط، وإنما ينجزون ينشؤون ألفاظً 

، ولذلك فالفعـل الكلامـي عنـده فعـل )٣(»ا بأفعال الكلامالأفعال المنجزة من خلال الألفاظ عمومً 

 .)٤(المتكلم التواصلية) قصد(إنجازي يتحقق عبر إنشاء مجموعة من الألفاظ، ويتحدد وفقا لنية 

نقــل اللغــة مــن وظيفــة التعبيــر وبــذلك يمكــن القــول إن الفعــل الكلامــي هــو فعــل تفــاعلي ي

ا بـضرورة فالفعل الكلامي عبارة عن أداء لفعل معـين كـأن يكـون أمـرً  «اللفظي إلى وظيفة الإنجاز

ا لفعـل معـين بحالـة شـعورية تجـد طريقتهـا ا بإنجـاز عمـل آخـر، أو حكمًـالقيام بعمل مـا أو وعـدً 

 .)٥(»التجسيد اللساني

                                           
 .)٥٠ص(التداولية عند العلماء العرب،  :انظر   )١(

 ).١١٥ص( نظرية أفعال الكلام العامة، :انظر   )٢(

 .)٨١ص(جورج يول، : التداولية   )٣(

 .)٨٢ص (، السابق :انظر   )٤(

نعمـان بـوقرة، . د): دراسـة معجميـة(الخطـاب المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل    )٥(

 .)٩٠، ٨٩ص(
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 :)١(نوعين من الأفعالفي بداية نظريته بين ) أوستين(وقد ميز 

 معينة لشيء أو شخص، وهي تلك الأقوال التي تصف حالاً :  الأفعال الوصفية:النوع الأول

وقد سماها النحاة العرب بالأساليب الخبرية، ومن خصائصها أنها تصف حالـة الأشـياء في الكـون 

 .التي تسبق التلفظ

صف ولا تخـبر، وغيـر خاضـعة لمعيـار وهي لا تـ): الأدائية(الأفعال الإنجازية : النوع الثاني

التصويب، ولكن ميزتها الأساسية أن التلفظ فيها يساوي تحقيق فعل في الواقع، وتقابـل في العربيـة 

 .ما يسمى بالأساليب الإنشائية

أن الفعـل الكلامـي فعـل مركـب مـن ثلاثـة أفعـال تـشكل ) أوستين(ومع تطور النظرية رأى 

 الوقــت نفــسه الــذي ينطــق فيــه الفعــل الكلامــي، ومــن ثَــمَّ فالأفعــال ا، وهــي تُــؤَدَّى فيا واحــدً كيانًــ

 :)٢(ثلاثة أنواع) ا لوجهة نظر أوستينوفقً (الكلامية 

ويراد به إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بنـاء نحـوي ): أو الفعل اللغوي(فعل القول  -أ

، وهـي المـستويات سليم وذات دلالة، ففعـل القـول يـشتمل بالـضرورة علـى أفعـال لغويـة فرعيـة

ولكـن أوسـتين . المستوى الصوتي، والمستوى التركيبـي، والمـستوى الـدلالي: اللسانية المعهودة

الفعل الصوتي، وهو التلفظ بسلسلة مـن الأصـوات المنتميـة إلـى لغـة معينـة، وأمـا : يسميها أفعالاً 

لي فهـو توظيـف هـذه ا لقواعـد لغـة معينـة، وأمـا الفعـل الـدلاالفعل التركيبي فيؤلف مفردات طبقًـ

يمكـن أن يفهـم معنـى الجملـة، ، إنها سـتمطر: فقولنا مثلا. الأفعال حسب معان وإحالات محددة

                                           
ا كتبـه بالفرنـسية، وألقـاه في مـؤتمر وقد أفرد أوسـتين للتمييـز بـين الأفعـال الأدائيـة والإخباريـة بحثًـ   )١(

إلى الإنجليزيـة، ونـشره بعـد ذلـك سـيرل في ) وورنوك(م، ثم ترجمه بعد ١٩٥٨أنجلو فرنسي سنة 

محمود .  د، نحو نظرية عربية للأفعال الكلامية:، انظرم١٩٧١ صدر سنة الذي) فلسفة اللغة(كتابه 

 ).١٦٢ص(، ١ ع،١أحمد نحلة، مجلة الدراسات اللغوية مج

 .)٤٢، ٤١ص(التداولية عند العلماء العرب،  :انظر   )٢(
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  ، )عواقـب الخـروج في الرحلـة(، أم تحـذير مـن )أنهـا سـتمطر(إخبـار بــ: ومع ذلـك لا نـدري أهـي

لمـتكلم أو إلا بـالرجوع إلـى قـرائن الـسياق لتحديـد قـصد ا... أم غيـر ذلـك) أمر بحمل مظلـة(أم 

 .)١(»ا صوتيً دي فعلاً ؤا وجب أن أ كلاميً لكي ننجز فعلاً  «ويرى أوستين أنه. غرضه من الكلام

وهو الفعل الإنجازي الحقيقي إذ إنه عمـل ينجـز بقـول مـا، : الفعل المتضمن في القول -ب

مية  الكلامية هو المقصود مـن النظريـة برمتهـا، ولـذا اقـترح أوسـتين تـسالأفعالوهذا الصنف من 

الـسؤال، إجابـة : القوى الإنجازية، ومن أمثلة ذلـك: الوظائف اللسانية الكامنة خلف هذه الأفعال

 فـان دايـك أن مفهـوم ، ويرىإلخ... السؤال، إصدار تأكيد أو تحذير، وعد، أمر، شهادة في محكمة

 .)٢(الفعل الإنجازي يؤخذ من مفهوم الحدث الذي يرتبط معه في علاقة وثيقة

ينتجهـا ويقصد به أوستين أن الكلمـات التـي ): الفعل التأثيري( عن القول الناتجالفعل  -ج

ــرً  ــة في ســياق محــدد، تحــدث أث ــة منتظمــة بمقاصــد معين ــة نحوي ا عنــد المتلقــي أو المــتكلم في بني

ا أو في العــادة حــدوث بعــض الآثــار علــى ا مــا قــد يترتــب عليــه أحيانًــنقــول شــيئً  «كــأن. المــستمع

ــة تــؤثر علــى  المخاطــب وأإحــساسات ــائج قريب ــوازم ونت ــستلزم ذلــك ل فكــاره وتــصرفاته، كمــا ي

المتكلم، وغيره من الأشخاص الآخرين، وقد يقع أن نتعمد إحداث هذه الآثار والنتائج واللـوازم 

 .)٣(»عن قصد ونية أو غرض ما

  ا لوضـع نظريـة متكاملـة للأفعـال الكلاميـة، لكنـه كـان ولكن ما قدمـه أوسـتن لـم يكـن كافيًـ

ا ليكون نقطة انطـلاق إليهـا بتحديـده لعـدد مـن المفـاهيم الأساسـية، وبخاصـة مفهـوم الفعـل يً كاف

فـأحكم وضـع ) جـون سـيرل(ا لهـذه النظريـة، حتـى جـاء ا محوريًـالإنجازي الـذي أصـبح مفهومًـ

                                           
 .)١١٦ص(نظرية أفعال الكلام العامة،    )١(

 ).٢٢٨ص(فان دايك، : لدلالي والتداولي النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب ا:انظر   )٢(

 .)١٢١ص(نظرية أفعال الكلام العامة،    )٣(
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ا الأسس المنهجية التي تقوم عليها، وكـان مـا قدمـه عـن الفعـل الإنجـازي والقـوة الإنجازيـة كافيًـ

ــا ــل الب ــة لجع ــن نظري ــدثون ع ــيرل(حثين يتح ــية ) س ــة أساس ــفها مرحل ــة بوص ــال الكلامي   في الأفع

علـى النحـو ) سيرل(ا جاء به تالية لمرحلة الانطلاق عند أوستن، ويمكن أن نوجز القول في أهم م

 :)١(الآتي

نص سيرل على أن الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغـوي، وأن للقـوة  -١

الـذي يؤديـه المـتكلم  يسمى دليل القوة الإنجازية يبـين لنـا نـوع الفعـل الإنجـازي لاً الإنجازية دلي

 .)٢(بنطقه للجملة

الفعل الكلامي عنده أوسع مـن أن يقتـصر علـى مـراد المـتكلم، بـل هـو مـرتبط بـالعرف  -٢

 .الاجتماعي

ــة غ -٣ ــال الإنجازي ــرة، والأفع ــة المباش ــال الإنجازي ــين الأفع ــز ب ــيرل أن يمي ــتطاع س ــر اس ي

: المباشرة، فبين أن الأفعال الإنجازية المباشرة هي التي تطابق قوتها الإنجازية مـراد المـتكلم، أي

أما الأفعـال الإنجازيـة غيـر المباشـرة فهـي التـي تخـالف ، ا لما يعنيهيكون ما يقوله المتكلم مطابقً 

 .قوتها الإنجازية مراد المتكلم

 قدمه أوستن مـن تـصنيف للأفعـال الكلاميـة يقـوم  لماا بديلاً ا جديدً تصنيفً ) سيرل(قدم  -٤

ـــة هـــي ـــات: علـــى خمـــسة أســـس منهجي ـــات  - الوعـــديات - التقريري ـــات(التوجيهي  - )الطلبي

 .البوحيات - الإيقاعيات

* * * 

                                           
 . وما بعدها)٤٧ص( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، :انظر   )١(

 .)١٠٩ص( أحمد المتوكل، ،دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي :انظر   )٢(
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 :النص* 

 حْ سْمَ تَكَ لَوْ تَ يْ لْ بَ خُ دْ فَلْتَ 

  مَوْبُوءٌ الَمُ العَ 

 وهَـوَاءُ الشّارِعِ يَـجْـرَحْ 

 ـك الأوُلَىالمَنْزِلُ وَرْدتُ 

 وَمَكَانُـكَ فيِ الغُرْفَةِ أَوْضَحْ 

 اتُنَكُورُونَا العَصْرِ تُبَاغِ 

 وَتُعَرْبدُِ تَحْـتَ مَلابَسِِنَا

 فَاحْذَرْ 

 أَنْ تَخْرُجَ منِْ بَـيْـتـِكَ 

 أَوْ تَبْـرَحْ 

  عَلَى الأبَْوَابِ المَوْتُ يَدُقُّ 

 حْ فَلاَ تَفْتَ 

 صُ بالمُنْعَـطَـفَاتِ وَحْشٌ يَتَـرَبَّ 

 مَخَالـِبُهُ لاَ تَصْفَـحْ 

 لَمْ يَظْهَرْ للعَيْـنِ 

 وَلَمْ نَـدْرِ مَتَى أَمْسَى

 وَمَتَى أَصْبَحْ 
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 اقْرَأْ كُـتـبًا

 شَاهِدْ أَفْلامًَا

 وَاكْتُبْ مَا شِئْتَ وَجَـنِّـحْ 

 وَاجْعَلْ منِْ وَقـتـِكَ أُغْـنـِيَةً 

 كُـنْ طفِْلاً فيِ بَيْتكَِ وَامْرَحْ 

نَةً   سَتَرَى الأشَْيَاءَ مُلَوَّ

 وَالكَوْنَ أَمَامَكَ بُستانًا

 وَطُيُـورًا تَصْدَحْ 

 هَذا لَيْلٌ يَتَوَسّدُ قَـتْـلاهَُ 

ي اَخِـرَ مُفْـرَدَةٍ   وَيُعـرِّ

 فيِ الـزّيْفِ وَيَفْضَحْ 

 وَالوِحْشَةُ تزْدَرِدُ الأشَْيَاءَ 

 هٌ يفْـتَــرُّ فلاَ وَجْ 

 وَلاَ قَلْبٌ يَـفْـرَحْ 

  مَنَازِلنَِاءفَلْنَعْشَقْ دِفْ 

 وَنُصَلّـي

 حَرْبٌ فيِ العَتْمَةِ دَاميَِةٌ 

 وَخَنَاجِرُهَا تَـذْبَـحْ 

 هِيَ مَعْـرَكةٌ في دَاخِلنِاَ 

 قَـدْ نَخْسِرهَا أَوْ نَرْبَـحْ 

 وَدُرُوسٌ قَاسِيَةٌ 
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 لَمْ نَعْـرِفْ 

 ا أَوْ نَـنجَْحْ أَنْ نَفْشَلَ فيِهَ 

 اليَوْمَ يَفِيضُ غُـرُوبُ الأرَْضِ 

 عَلَى لُغَـتيِ

  لَدَيَّ سِوَىءيشْ  وَأَناَ لاَ 

 أنْ أَسْجُدَ للِهِ 

 أَسْتغْـفِـرُهُ وَأُسبِّحْ 

 :الإجراء* 

يقـوم علـى خمـسة ، الـذي )سـيرل(لقد اعتمد البحث تصنيف الأفعال الكلامية الذي قدمـه 

ـــة  ـــس منهجي ـــا في -أس ـــا ذكرن ـــث الأولكم ـــة المبح ـــي -  نهاي ـــديات، (: ه ـــات، والوع التقريري

، ليحــاول أن يكــشف مــن خلالهــا عــن طبيعــة الفعــل )والتوجيهيــات، والإيقاعيــات، والبوحيــات

اميِ، من خلال الوقوف على مؤشرات الـسياق  الكلامي في قصيدة كورونا للشاعر عبد العزيز الهَمَّ

حـالات كثيـرة لا يحـسم  «نها كل فعل لغوي؛ إذ إنـه فيوالمعلومات السياقية والمقامية التي يتضم

 .)١(»أي إنجاز محدد قد تم بوجه عام إلا بناء على معلومات سياقية

والغرض منها هـو الغـرض التقريـري، ويتعهـد المـتكلم فيهـا أن محتـوى : التقريريات: أولاً 

ه حقيقي وأن كلماته تطابق العالم الخارجي، والشرط الأساسي ف يها هو حيازة المتكلم علـى التَّفَوُّ

شواهد أو أسس أو مبررات ترجح أو تؤيد صدق المحتوى القضوي، والحالـة النفـسية التـي تعـبر 

هـل يمكـن ... أن أبـسط اختبـار للتقريريـات هـو: ، ويـصرح سـيرل)٢(عنها التقريريات هي الاعتقاد

                                           
 .)١١٧ص ( كلاوس برينكر،،ساسية والمناهجالتحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم الأ   )١(

 = طالب سيد هاشم، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب:انظر   )٢(
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 .)١(بالصادقة والكاذبة أم لا... وصفها

صيدة ورصـد تلـك الأفعـال نلحـظ أن القـصيدة لا تخلـو مـن وعند تتبع المسار الدلالي للقـ

حـول طبيعـة هـذه الجائحـة التـي اجتاحـت العـالم والتـي الأفعال التقريرية المثبتة لبعض الحقائق 

أوقعت الإنسان في صـدمة لـم يـستوعب فيهـا مـا حـدث حولـه، فقـد اسـتيقظ العـالم علـى وبـاء لا 

 الخــوف مــن هــذا الوبــاء، كمــا شــكلت قلــة يــستطيع أحــد الــسيطرة عليــه، ومــن ثــم ســادت حالــة

، الأمر الذي أدى إلـى ىالمعلومات حول هذا الوباء في بدايته هاجسا عند البعض من انتقال العدو

ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي وتنفيذ الكثير من الإجراءات الاحترازية، ومن ثّـم يبـدأ الـشاعر في 

 :ولهتقرير هذه المعلومات الواضحة والجلية، في ق

 العالَم مَوْبُوءٌ 

 وهَـوَاءُ الشّارِعِ يَـجْـرَحْ 

 المَنْزِلُ وَرْدتَـك الأوُلَى

 وَمَكَانُـكَ فيِ الغُرْفَةِ أَوْضَحْ 

في تقريـر حقيقـة هـذا الوبـاء وخطورتـه ومـن ثَـمّ ضـرورة  الأفعال ه القوة الإنجازية لهذوتأتي

الفعـل التـأثيري لهـذه ويأتي ،  والوقايةلزوم البيت الذي يرى الشاعر فيه منجاة وجزء من الخلاص

 التزامـه مـن هـذا الوبـاء ومـا يـستتبع ذلـك مـن متمـثلاً في رهبـة المـستمع وخوفـهالأفعال التقريرية 

فلتدخل بيتك لـو (بالحجر الصحي الذي أكد عليه الشاعر بالفعل الطلبي في بداية قصيدته في قوله 

قق مقاصد تواصلية محددة، تتعلق بما تخبر بـه يحفهو المتكلم عند استخدام جملة ما ف« ).تسمح

 بجمـل أخـرى في الـسياق اللغـوي، وهكـذا تنـتج جهـة ةالجملة مباشرة وارتباط ما تخبر بـه مباشـر

                                           
 جـون سـيرل، ، العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العـالم الـواقعي:، وانظر)٣٠ص(الطبطبائي، =

 ).١٥٣ص(

 ).٣٣ص(ية،  نظرية الأفعال الكلام:انظر   )١(
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هـذا ، توجه الوظائف التواصلية مـن تعلـق مميـز مقـصود مـن المـتكلم بـالمحيط اللغـوي للجملـة

يعيـد المتلقـي بنـاءه علـى النحـو ذاتـه  أن ...التعلق المقصود من المـتكلم بالـسياق اللغـوي يجـب

 .)١(»الذي قُصد من المتكلم

ــر شــيوعً  ــاء هــو الأكث ــشارً ولقــد أصــبح هــذا الوب ــاء ا وانت ا علــى مــستوى العــالم، ذلــك الوب

الـذي لا يـتم رؤيتـه بـالعين المجـردة، والـذي أحـدث تغييـرات كبيـرة في حيـاة البـشر، ) الفيروس(

 دان المختلفة؛ لذا جاء الـشاعر بالأفعـال التقريريـة الآتيـة،لبوتسبب في حالة من الهلع والفزع في ال

 :، في قولهليوضح هذه الحقيقة ويقررها

 لَمْ يَظْهَرْ للعَِيْـنِ 

 كُورُونَا العَصْرِ تُبَاغتُنا

 وَتُعَرْبدُِ تَحْـتَ مَلابَسِِنَا

مـا صدق المحتوى القـضوي الـذي يمثـل طبيعـة هـذه الجائحـة وهذه الأفعال السابقة تؤكد 

لهـا في تقريـر حقيقـة هـذا الوبـاء ومـا يـستتبع تفعله بالعالم في الوقت الراهن، وتأتي القوة الإنجازية 

، )الفيـروس(أما قوتها التأثيرية فتكمن في التزام الفرد بالبعد عن مسببات هـذا منه،  الحذر ذلك من

قي كافـة المعلومـات ، ولا شك أن الشاعر يحاول أن يقدم للمتلعلى الأقل المسببات الواضحة له

إن الكـلام، بــدون شــك هــو تبــادل : تقــول أوركيــوني «التـي تؤكــد لــه خطــورة هـذا الوبــاء، ولــذلك

ا تحقيق لأفعال مسيرة وفق مجموعة من القواعد من شأنها تغييـر وضـعية للمعلومات، ولكنه أيضً 

 يـسترسل في تبـادل ، ومـن ثَـمَّ نجـد الـشاعر)٢(»المتلقي وتغيير منظومة معتقداته أو وضعه السلوكي

                                           
   ،نقلــه إلــى العربيــة وعلــق عليــه: إســهامات أساســية في العلاقــة بــين الــنص والنحــو والدلالــة :انظــر   )١(

 ).٢٧ص(سعيد حسن بحيري، . د

 :، نقلا عن)١٤٥ص(عمر بلخير، : تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية   )٢(

 C.K.Orecchioni, Enonciation du la subjectivite dans la langage. P185. Armand, Paris. 
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 :المعلومات التي من شأنها تغيير وضعية المتكلم، من خلال استعماله للأفعال التقريرية الآتية

 الموت يدق على الأبواب

 مَخَالـِبُهُ لاَ تَصْفَـحْ 

 هَذا لَيْلٌ يَتَوَسّدُ قَـتْـلاهَُ 

ي اَخِـرَ مُفْـرَدَةٍ   وَيُعـرِّ

 فيِ الـزّيْفِ وَيَفْضَحْ 

 ةُ تزْدَرِدُ الأشَْيَاءَ وَالوِحْشَ 

 فلاَ وَجْهٌ يفْـتَــرُّ 

 وَلاَ قَلْبٌ يَـفْـرَحْ 

ا  وحــشية هــذا الوبــاء، فالكــل أصــبح مهــددً تأكيــد تكمــن القــوة الإنجازيــة لهــذه الأفعــال في

، وجعـل كـل شـيء بالإصابة بالعدوى من هذا الفيروس الذي أصبح شبح الموت يطوف في إطاره

ارى فيه قيمة الحياة ولحظات الفـرح والحـزن؛ إذ بـين عـشية وضـحاها في حياة الإنسان مظلما تتو

إذا حـاول لترهيبـه مـن هـذا الوبـاء  محاولاً من ذلك خلق فعل تـأثيري في المتلقـي، تتغير الأوضاع

 عنـه يـستهين بـه، فـإذا حـدثت حالـة مـرض أو ا، فالفرد بطبيعته حينما يرى الأمر بعيـدً بهالاستهانة 

 .ابه المرض فالأمر مختلفوفاة في عائلته أو أص

فهـي  «ومن الجدير بالذكر أن التقريريات تسهم بـشكل كبيـر في الوظيفـة المعلوماتيـة للـنص

  بنـصوص ومنطوقـات فييحـاول البـاثّ ... ترتكز على أن الأخبـار تـشكل موضـوعات مـن وقـائع

ثير تمثـل نـشاطًا عملية التواصل على نحو معين أن يؤثر في المتلقي، ولما كانت هذه الرغبة في التـأ

 .)١(»موجها إلى هدف، فقد حُدّدت بشكل أدق بأنها فعل لغوي

                                           
 .)١٠٨ص (التحليل اللغوي للنص،   )١(
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والغــرض منهـا هـو الغــرض الوعـدي، إذ يلـزم المــتكلم نفـسه بعمـل مــا، : الوعـديات: ثانيًـا

ويكون الاتجاه بمطابقة العالم للكلمات، والشرط الأساسي فيها هـو قـدرة المـتكلم علـى أداء مـا 

 الـذي المـتكلموهكـذا فـإن  .)١(النفسية التي يعبر عنها في الوعـد هـي القـصديلزم نفسه به، والحالة 

 يقصد في مقام أول الوعد، ويحقق هـذا المقـصد بفـضل )وعديات(بها أفعال كلامية يتلفظ بجملة 

 .)٢(المنطوققواعد لسانية تواضعية تحدد دلالة 

 نجـح عـد والوعيـد وقـد خـلال ثنائيـة الو الوعديات في الـنص مـن/وتظهر الأفعال الكلامية 

الشاعر، عبر ما قدمه في هذه القصيدة من أفعال كلامية، في تحقيق تلك المعادلة الـصعبة بـين فعـل 

 :الوعيد القائم على التخويف من مآلات الوباء الفتاك، في قوله

 فاحذر أن تخرج من بيتك 

 الموت يدق على الأبواب 

 وحش يتبرص بالمنعطفات

ائمة على التحول الإيجابي عبر تصوير فضاء العزلـة فـضاء إيجابيًـا، وبين رسائل الطمأنة الق

تمهيدًا للانتقـال إلـى إرشـاد  وذلك ) ومكانك في الغرفة أوضح-المنزل وردتك الأولى : (في قوله

 شاهد أفلامًـا -اقرأ كتبًا (القارئ وتوجيهه إلى استثمار نتائج هذا التخويف في إنتاج الفعل الطلبي 

 :، ليتحقق فعل الوعد، وذلك في قوله) كن طفلاً في بيتك وامرح-ك أغنية  اجعل من وقت-

 سترى الأشياء ملونة 

 والكون أمامك بستانًا 

 وطيورًا تصدح 

                                           
 ).٣١، ٣٠ص(نظرية الأفعال الكلامية، : انظر   )١(

 ).٣٣ص( موشلار،آن روبول، جاك : التداولية اليوم علم جديد في التواصل :انظر   )٢(
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هذا الفعل الوعدي الذي يحاول المتكلم فيه إيصال فكرتـه للمتلقـي في أن النظـرة الإيجابيـة 

ه الإيجابيـة للجائحـة واسـتثمار عزلتـه والتعاطي الإيجابي مع الأزمـات يحولهـا إلـى مـنح، فنظرتـ

ا أمـام هـذه صـمود الإنـسان نفـسيً في  وتتجلى قيمتـه التأثيريـةالمنزلية سيجعل لحياته لونًا وروحًا، 

  .ر والاضطرابات النفسية والتوتمن أن يقع فريسة للقلق بدلاً  الأزمة

عر مـن خلالهـا أن وما بين الوعد والوعيد تشكلت الوعديات في القصيدة، التي استطاع الشا

وعليــه أن يختــار بــين الالتــزام بــالإجراءات يــضع المتلقــي أمــام مــسؤوليته تجــاه تلــك الجائحــة، 

 .الاحترازية والحجر المنزلي، أو يترك نفسه فريسة لهذا الوباء

ــا ــأثير في : )الطلبيــات (التوجيهيــات: ثالثً ــا علــى الت تقــوم التوجيهيــات بوصــفها فعــلاً كلاميً

يحاول المتكلم فيها دفـع الـسامع ؛ إذ الغرض منها هو الغرض الطلبي و)١(فعل ماالمستمع لإنجاز 

إلى فعل شيء ما، لفظي أو غير لفظي، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى القول، والمسؤول عـن 

إحداث المطابقة هو المخاطب، والشرط الأساسي فيها هو قدرة المخاطـب علـى أداء المطلـوب 

وتنـدرج تحتهـا جميـع ، )٢( هـي الإرادة أو الرغبـةالطلبيـاتفسية التي يعـبر عنهـا في منه، والحالة الن

 .)٣( ومقترحات، ونواه، وتعليمات،صور الطلب من أوامر

وعند رصـد هـذا الـنمط مـن الأفعـال الكلاميـة في القـصيدة نجـد حـضورًا مهيمنًـا للتراكيـب 

ثيـرة لإنجـاز الأمـر، بـشرط تـوفر الـسلطة  كالطلبية المتمثلة في الأمر بالدرجة الأولى، وهناك صيغ

وذلــك عنــد ) افعــل ولتفعــل(قــد ذكــر العلمــاء مــن صــيغ الأمــر ووتوجــه المنفعــة تجــاه المرســل، 

كما أن وجهة المنفعة هي من العناصر التـي تمـنح التوجيـه ، تعريفهم للأمر، بل جعلوها لب الأمر

                                           
 ).٢٣٣ص(د الحق،  صلاح إسماعيل عب،التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد :انظر   )١(

 ).٣١ص( نظرية الأفعال الكلامية، :انظر   )٢(

 ).٩٠ص(، التداولية :انظر   )٣(
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سـتراتيجية التوجيهيـة، لها المرسل في الإ من أكثر الأساليب التي يستعمومع أن الأمرا، ا معينًحكمً 

سـتراتيجية التوجيهيـة لغيـر الأمـر، فللتوجيـه وجـوه كثيـرة منهـا النـدب، فقد يـستعمل المرسـل الإ

 .)١(إلخ.. .والتأديب والإرشاد،

الأفعــال الكلاميـة الدالــة علـى الأمــر  مـستعملاً وقـد افتـتح الــشاعر قـصيدته بخطابــه الطلبـي 

 لأهميـة هـذا الجائحـة ونظـرًا لخطـورة المـرض وتفـشيه في المجتمعـات والتوجيه والطلب، نظـرًا

ذلـك في و، البشرية المتعددة؛ لـذا يحـاول توجيـه المـتكلم إلـى ضـرورة الالتـزام بـالحجر المنزلـي

 : قوله

 فَلْتدخلْ بيتَكَ لَوْ تسْمحْ 

 )العالَم مَوْبُوءٌ (

 /لمـتكلم نحـو إرشـاد المـستمعسـعي ا في متمثلـة الطلبـي القوة الإنجازية لهـذا الفعـل وتأتي

 الفعــل /، ويتمثــل الفعــل النــاتج عــن القــول المخاطــب وتوجيهــه إلــى الالتــزام بــالحجر المنزلــي

بالتزام المخاطب بما يوجه به المتكلم نظرًا لأنه قدم له سـبب ذلـك في  الطلبي الفعل االتأثيري لهذ

 بالمخاطـب وتوضـح خطـورة هـذا بالإضافة إلى كافة المؤشرات التي تحـيط) العالم موبوء(قوله 

الفيروس، ولما كانت سلطة المرسل مساوية لسلطة المتلقي، فقد حاول المرسل تقديم ما يعـضد 

ليـست  «توجيهه سعيًا لالتزام المتلقي بما يصبو إليه المخاطب وبما يسعى إلى توجيهه إليه؛ إذ إنه

ي هـو المعيـار الأوحـد، بـل لا بـد أن المسألة لغوية بحتة، بل لغوية تداولية، إذ ليس الوضع اللغـو

 .)٢(»تعضده مرتبة المرسل؛ لأنها هي التي تحوَل دلالة الصياغة من الأمر إلى غير ذلك

تهِ في التحـذير مـن هـذا الوبـاء، وتكـرار التأكيـد علـى ضـرورة  ويحاول الـشاعر إنجـاز قَـصْدِيَّ

                                           
 ).٣٤٣ص (عبد الهادي بن ظافر الشهري،: ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةإ :انظر   )١(

 ).٣٤٢ص(ستراتيجيات الخطاب، إ   )٢(
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جيهية أخرى والتي أتت بـصيغة الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، من خلال استدعائه لأفعال تو

 :الأمر أيضًا في قوله

 فَاحْذَرْ 

 أَنْ تَخْرُجَ منِْ بَـيْـتـِكَ 

 أَوْ تَبْـرَحْ 

وتظهر قوتها الإنجازية لهـذه الأفعـال في تكـرار التوجيـه للمـتكلم وطلـب الالتمـاس منـه أن 

جميـع، وأصـبح يظل قابعًا في منزله، لما فيـه مـصلحة لـه وللمجتمـع، فنـاقوس الخطـر قـد داهـم ال

، وقـد خـرج الأمـر هنـا عـن دلالتـه الأصـلية إلـى دلالـة أخـرى هـي شبح الموت يخيم على العالم

 الأصل في الأمر أن يكون لطلب الفعـل علـى سـبيل الإيجـاب، وقـد يـأتي لمعـانٍ  «إذ إنالالتماس، 

 .)١(»الالتماس، كقولك لمساويك أفعل كذا :أُخر على سبيل المجاز، تفهم من المقام، ومنها

إلـى إرشـاد المخاطـب ويستعمل الشاعر الأفعال الكلاميـة التوجيهيـة بـصيغة الأمـر كـذلك 

 :في قولهوتوجيهه إلى استثمار نتائج هذا التخويف في إنتاج الفعل الإيجابي، 

 اقْرَأْ كُـتـبًا

 شَاهِدْ أَفْلامًَا

 وَاكْتُبْ مَا شِئْتَ وَجَـنِّـحْ 

 يَةً وَاجْعَلْ منِْ وَقـتـِكَ أُغْـنـِ

 كُـنْ طفِْلاً فيِ بَيْتكَِ وَامْرَحْ 

 )سترى الأشياء ملونة(

بـصيغة الأمـر ويحـاول فيهـا الـشاعر حـث ) الطلبيـات (السابقةالكلامية  جاءت الأفعال فقد

                                           
 ).١٤ص(م هارون، عبد السلا: الأساليب الإنشائية في النحو العربي   )١(
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المخاطب وتوجيهه على الاستفادة وقت الحجر الصحي في أفعال كلامية طلبية دالـة علـى الأمـر، 

المـتكلم للمخاطـب إلـى فعـل أي شـيء مـن هـذه الأمـور الـسابقة تظهر قوتها الإنجازية في توجيـه 

وهـو )  امـرح- كـن طفـلاً - اجعـل مـن وقتـك أغنيـة - اكتب ما شـئت - شاهد أفلامًا - اقرأ كتبًا(

يقدم للمخاطب أمثلة على استغلال الوقت وعلى المخاطب أن يستغل وقته كيفما شاء، ومـن ثَـمَّ 

إيجابية ويقـرأ الأزمـة بالـشكل الـصحيح ويحـاول اسـتغلال فهي تؤثر في المخاطب لتجعله ينظر ب

وقته والاستفادة منه بالصورة الأمثل، لذلك سيخرج المخاطب من الأزمـة معـافى صـحيًا ونفـسيًا، 

 .بدلاً من أن يجد نفسه محاطًا بالاكتئاب والتوتر والقلق النفسي

ضـها هـذا الفيـروس ولما كانـت الـدعوة إلـى ضـرورة الالتـزام بـالحجر المنزلـي ضـرورة فر

 -أيـضًا-المستجد، فلم يكتفِ الشاعر باستخدام صـيغة الأمـر فقـط، بـل أكـد ذلـك بـصيغة النهـي 

 : ومن ذلك قوله

 )المَوْتُ يَدُقّ عَلَى الأبَْوَابِ (

  فَلاَ تَفْتحْ 

ــسابق  ــري ال ــل التقري ــشاعر بالفع ــدأ ال ــد ب ــواب(فق ــى الأب ــدق عل ــوت ي ــدق ) الم ــد ص ليؤك

 طـاعون يفتـك بـالملايين مـن ر حقيقة هـذا الوبـاء الـذي قـد يتحـول إلـىالمحتوى القضوي وتقري

، البشر، إذا فشلت البشرية في محاصرته والقضاء عليه ووجدت نفسها عاجزة أمام انتشاره الـسريع

ــي  ــه مــستعملاً الفعــل الطلب ــزام بالبيــت وعــدم الخــروج من لــذا يؤكــد الــشاعر علــى ضــرورة الالت

ـهُ المـتكلم إلـى )لا تفـتح(قولـه التوجيهي الـدال علـى النهـي في  ، والـذي يـؤدي قـوة إنجازيـة تُوَجِّ

الأصـل في النهـي أن يكـون  «إذ إنضرورة الالتزام بإجراءات الحجـر المنزلـي ملتمـسًا منـه ذلـك؛ 

: الالتمـاس :ومنهـا لطلب الكف علـى سـبيل التحـريم، وقـد يـأتي لمعـان أُخـر، تفهـم مـن المقـام،

بـالتزام المخاطـب بمـا  الطلبـي الفعـل اويتمثل الفعل التأثيري لهذ، )١(»لا تفعل: كقولك للمساوي

                                           
 ).١٥ص(الأساليب الإنشائية في النحو العربي،    )١(
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المـوت يـدق (يوجه به المتكلم نظرًا لأنه قدم له سبب ذلك بالفعل التقريري السابق عليـه في قولـه 

ولذا سيلتزم المخاطب بهذا التوجيه نظرًا للمعلومات المتلاحقـة والمتـسارعة عـن ) على الأبواب

 .خبار المتتابعة حول وقوع وفيات هنا وهناك جرّاء انتشارهخطورة الوباء وكذا الأ

وتتكشف الأفعال الكلامية التوجيهية في أنماط تعبيريـة أخـرى تفيـد دلالات سـياقية وتُنجـز 

 :أفعالاً كلامية، يكون الغرض التوجيهي منها النصح والإرشاد، وذلك في قوله

  مَنَازِلنَِاءفَلْنَعْشَقْ دِفْ 

 وَنُصَلّـي

 اَ لاَ شيء لَدَيَّ سِوَىوَأَن

 أنْ أَسْجُدَ للِهِ 

 أَسْتغْـفِـرُهُ وَأُسبِّحْ 

 وصـفة سـحرية لهـؤلاء الـذين تقـديم ويتجلى قيمة الفعل الإنجازي فيها في محاولة الـشاعر

يلتزمون بالحجر المنزلي من خلال التأكيد على ضرورة النظرة الإيجابية لهـذا الأمـر، والتـي يعيـد 

فليس بيده أو بيـد  تجليه الخاص في الدنو والاقتراب والخشوع والعودة إلى اهللالشاعر من خلالها 

 يتمثـل في قبـول ، والفعـل التـأثيري لهـذه الأفعـالالآخرين سوى الرجوع إلى االله بالعبـادة والـدعاء

فكرة الحجر المنزلي ليس هذا فقط بل والاستمتاع بها، والنظر إليها علـى أنهـا فرصـة للتقـرب مـن 

حانه وتعــالى، وهــذا يُعَــدُّ تغييــرًا لتفكيــر المــستمع ونقلــه مــن التفكيــر الــسلبي إلــى التفكيــر االله ســب

 إذ إن نجــاح العمليــة التواصــليةالإيجــابي، وهــذا يــؤدي لا شــك إلــى نجــاح العمليــة التواصــلية؛ 

 وأن توظــف ، نفــس الــسنن-المرســل والمــستقبل - أن يــستعمل طرفــا عمليــة التواصــل يتطلــب«

هذا إلى جانب مـا ذكرنـاه مـن تأكيـده علـى ضـرورة التـزام ، )١(»وية في سياقها أو مقامهاالعلامة اللغ

 .المنزل من خلال الفعل التوجيهي الدال على الحث والإرشاد

                                           
 ).١٧ص(أمبرتو إيكو، : السيميائية وفلسفة اللغة   )١(
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لما لها مـن دلالـة علـى ) الطلبيات(ومن ثَمَّ فقد استطاع الشاعر أن يوظف الأفعال الكلامية 

 الالتــزام بــالإجراءات الاحترازيــة أمــرًا ضــروريًا التوجيــه والحــث وطلــب الالتمــاس، ولمــا كــان

 فقد أكد الشاعر على جدارتها من خـلال - جائحة كورونا -وواجبًا للحد من انتشار هذه الجائحة 

وقـوع الأمـر والنهـي بالفعـل يعـود إلـى كونهمـا  «؛ إذ إن)الأمـر والنهـي(استعمال الأفعال الطلبيـة 

 .)١(»أمر لإنفاذه وأدائه في الكون الخارجيعملين يقومان على تزجية المخاطب إلى 

الغـرض منهـا إحـداث تغييـر في العـالم بحيـث يطـابق العـالم المحتـوى : الإيقاعيـات: رابعًا

ا القضوي بمجرد الإنشاء الناجح، فهي أفعال يتغير العالم بعد النطق بها؛ إذ يغير المتكلم فيها ظرفًـ

جد شرط أساسي لها، أما الحالة النفسية التي تعـبر عنهـا ا بمجرد التفوه بها، ولا يوا خارجيً أو موقفً 

ا، وهي تتطلـب ا والرغبة في وقوعه ناجحً بوقوع الفعل ناجحً ) التصديق(الإيقاعيات فهي الاعتقاد 

 .)٢(مؤسسات غير لغوية تمتلك السلطة لتحدد قواعد استعمالها

قرار؛ إذ إن الشاعر قـد اتخـذ ومن الأنماط التعبيرية التي تشير إلى وقوع الإيقاعيات اتخاذ ال

 : قرارًا مسبقًا بأهمية التزام الإجراءات الاحترازية، ولزوم المنزل وذلك في قوله

 كُـنْ طفِْلاً فيِ بَيْتكَِ وَامْرَحْ 

نَةً   سَتَرَى الأشَْيَاءَ مُلَوَّ

 وَالكَوْنَ أَمَامَكَ بُستانًا

 وَطُيُـورًا تَصْدَحْ 

للدلالـة علـى توجيـه المتلقـي كـي ينظـر نظـرة إيجابيـة ) نكـ(لقد بدأ الشاعر بالفعل الطلبي 

للحجــر المنزلــي، وهــذا في دلالــة الفعــل الــصوتي المباشــر، ولكــن الواضــح أن الــشاعر أراد فعــلاً 

                                           
 ).١٣٢ص(خالد ميلاد، .  د،)دراسة نحوية تداولية(الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة    )١(

 ).٣٢، ٣١ص(نظرية الأفعال الكلامية، : انظر   )٢(
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كلاميًا غير مباشر يقرر فيه ضرورة النظر للحجر المنزلـي بنظـرة إيجابيـة تفاؤليـة هـذه النظـرة تغيـر 

نَةً (فعال الكلامية التقريرية الآتية العالم من حولك لذا أكد ذلك بالأ وَالكَـوْنَ  - سَتَرَى الأشَْيَاءَ مُلَوَّ

، وتتمثل القوة الإنجازية للأفعال السابقة في اتخاذ قـرار الإمـساك )طُيُـورًا تَصْدَحْ  و- أَمَامَكَ بُستانًا

ة هـي باللحظة وتقبل الأمـور كمـا هـي بـل وتحويـل المحنـة إلـى منحـة، ومـن المعلـوم أن الحركـ

الحياة، والجمود والتقوقع في البيت هو الموت، ولكـن حينمـا يكـون الجلـوس بـالمنزل مفروضًـا 

عليك، فتتغير الأشياء من حولك، ولك حينها أن تقبل بالأمر الواقع وتقرأ الأزمة بـشكل صـحيح، 

وتحاول إخراج أفضل ما فيها، وإمـا أن تـرفض الإذعـان والقبـول ومـن ثـم قـد تـدخل في نوبـة مـن 

الاكتئاب وما يستتبعه من آثار نفـسية، وهـذا القـرار في الغالـب يرجـع إلـى الطبيعـة التكوينيـة لكـل 

شخص فمن كان دائمًا يفكر بشكل إيجابي فسيخلق من الأزمة شـيئًا إيجابيًـا، والعكـس صـحيح، 

 وتكون هذه الأفعال من حيث تغيير فكر المتلقي وتوجيهه إلى النظر للأمور بـصورة إيجابيـة فعـلاً 

 .تأثيريًا

الغرض من البوحيات هو التعبيـر عـن موقـف حيـال واقعـة مـا أو قـضية : البوحيات: خامسًا

معينة؛ إذ يعبر المتكلم فيها عن موقفه تجاه حالة معينة يحددها، والشرط المعد لأغلب البوحيات 

واقعــة هــو تحقــق المحتــوى القــضوي؛ إذ إن المــتكلم إنمــا يعــبر فيهــا عــن حالتــه النفــسية تجــاه ال

 ).١(.المفروض تحققها

هذه الجائحة، تلك الجائحة التي تركت أثارًا نفـسية حالته النفسية تجاه وقد عبر الشاعر عن 

على العالم أجمع وسببت حالة من القلق والهلع بين كافة الشعوب، ومن أهم المهددات النفـسية 

أثـرت علـى الـسلوكيات وأنمـاط تلك القيود التي فرضتها على الأفراد وانعكاساتها النفـسية، كمـا 

 : الحياة والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد، يقول الشاعر

                                           
 ).٣٣، ٣٢ص(نظرية الأفعال الكلامية، : انظر   )١(
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 حَرْبٌ فيِ العَتْمَةِ دَاميَِةٌ 

  وَخَنَاجِرُهَا تَـذْبَـحْ 

 هِيَ مَعْـرَكةٌ في دَاخِلنِاَ 

 قَـدْ نَخْسِرهَا أَوْ نَرْبَـحْ 

 وَدُرُوسٌ قَاسِيَةٌ 

 لَمْ نَعْـرِفْ 

  ا أَوْ نَـنجَْحْ أَنْ نَفْشَلَ فيِهَ 

التي يعبر فيهـا الـشاعر عـن حالتـه النفـسية ) البوحيات (السابقةالكلامية  الأفعال لقد جاءت

تجاه تلك الجائحة التي باتت تهدد مستقبل الإنسانية، وخصوصًا إذا كنت تحارب شـبحًا مجهـول 

لجائحـة، لكـن هـذه المعالم، ولذا فالشاعر عبر بتلك الأفعال الكلاميـة الـصوتية عـن طبيعـة هـذه ا

ــزام  ــه والالت ــصدي ل ــاء والت ــذا الوب ــتعداد له ــرورة الاس ــة في ض ــة متمثل ــوة إنجازي ــا ق ــال له الأفع

إذا وضـعنا  -بالإجراءات الصحية التي تفرضها الدول، وقد تفسر تلك الأفعال علـى محمـل آخـر 

) بيولوجيـة(لميـة  يتجسد في كون الوباء حربًـا ع- في الحسبان من قال بنظرية المؤامرة حول الوباء

تهدد حياة البشرية وأما أن يتسلح الإنـسان بـالإجراءات الاحترازيـة، ويحـاول أن يهـزم هـذا الوبـاء 

بالعلم فينجح وتسلم البشرية، وإما أن يغـض الطـرف فيفـشل ويقـضي الوبـاء علـى العـالم، وهلـم 

لقي، فإما أن يكـون علـى جرًا حول ما قيل عن ذلك، وأما الفعل التأثيري فيتجسد في التأثير في المت

قدر المسؤولية ويلتـزم بمـا تفرضـه الدولـة مـن إجـراءات لتفـادي هـذه الجائحـة، وإمـا أن يتهـاون 

 لأن الفــشل والنجــاح في مواجهــة هــذه - وهــذا مــا لــم يرضــه الــشاعر - فيَهْلَــك وَيُهْلِــك مــن معــه

جابية والالتزام بـإجراءات الجائحة متوقف على اختيار الفرد، والشاعر اختار قبل ذلك النظرة الإي

 .الحجر ودعا العالم إلى ذلك

* * * 
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 بدراسـة معنيًـا، وكـان جوانب الدرس التداولي من جانب في إطار البحث ا فقد تم هذ،وبعد

علـى صـور تداولية الفعل الكلامي في قصيدة كورونا للشاعر عبد العزيز الهمامي؛ بهدف الوقـوف 

 تلك التي ظهرت بصورة واضحة في هذا النص الـشعري، - اعها المختلفةبأنو -الأفعال الكلامية 

 : من أهمهاالنتائجالبحث إلى عدد من وقد توصل 

مـن خـلال  - تداخلت الأفعال الكلامية بتنوعاتها المختلفة في شعر عبد العزيز الهمـامي -١

لهـا أن ينجـز  وشـكلت أداة لغويـة حملـت قـوة إنجازيـة حـاول الـشاعر مـن خلا- قصيدته كورونا

تَه وما يريد إيصاله للمخاطب، من خطورة وباء كورونا الذي بات مهددًا للإنسانية جمعاء  .قَصْدِيَّ

بـشكل كبيـر في إبـراز الوظيفـة المعلوماتيـة للـنص مـن خـلال مـا ) التقريريات(أسهمت  -٢

 يؤيـد قدمته من معلومات ووقائع حول طبيعـة جائحـة كورونـا، وقـد قـدم الـشاعر مـن خلالهـا مـا

صدق المحتوى القـضوي المتمثـل في حقيقـة هـذه الجائحـة ومـا يـستتبعه مـن الالتـزام بـإجراءات 

تهِ وتحقيق التأثير المطلوب في المتلقي  .الحجر المنزلي، وهذا يؤدي إلى إنجاز قَصْدِيَّ

 الوعديات في النص من خلال ثنائية الوعد والوعيد وقد نجـح /تمثلت الأفعال الكلامية -٣

ر، عبر ما قدمه في هذه القصيدة من أفعال كلامية، في تحقيق تلك المعادلة الـصعبة بـين فعـل الشاع

الوعيد القائم على التخويف من مآلات الوباء الفتاك، وبين رسائل الطمأنـة القائمـة علـى التحـول 

 .الإيجابي واستثمار ذلك في إنتاج فعل الوعد

لمـا لهـا مـن ) الطلبيـات( الأفعـال الكلاميـة  على- في الأغلب -اتكأ الشاعر في قصيدته  -٤

دلالة على التوجيه والحث وطلب الالتمـاس، محـاولاً مـن خلالهـا إثـارة المتلقـي وتوجيهـه إلـى 

اتخاذ موقف إيجابي بـشأن جائحـة كورونـا متمـثلاً في لـزوم البيـت، وعليـه قـراءة الأزمـة بالـشكل 

ثـل، حتـى يخـرج مـن الأزمـة معـافى صـحيًا الصحيح واستغلال وقته والاستفادة منه بالـصورة الأم
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 .ونفسيًا، بدلاً من أن يجد نفسه محاطًا بالاكتئاب والتوتر والقلق النفسي

إلا أنهـا اسـتطاعت أن تـؤثر في المـستمع، إذ إن ) الإيقاعيـات(رغم قلة الأفعال الكلامية  -٥

غيـر نظـرة المتلقـي مـن قوتها الإنجازية تحدث تغييرًا بمجـرد الـتلفظ بهـا، وقـد حـاول الـشاعر أن ي

 .خلالها إلى ضرورة النظر للحجر المنزلي بنظرة إيجابية تفاؤلية

أن يعـبر عـن الحالـة النفـسية التـي قـد تنتابـه أو ) البوحيـات(استطاع الـشاعر مـن خـلال  -٦

تنتاب المتلقي مـن هـول هـذه الجائحـة التـي باتـت تهـدد مـستقبل الإنـسانية، وخـصوصًا إذا كنـت 

هول المعالم، وما عليك إلا التـسلح بـالإجراءات الاحترازيـة والتـضرع إلـى االله تحارب شبحًا مج

 . سبحانه وتعالى لكشف هذه الجائحة

 : التوصيات

التوســع في دراســة شــعر عبــد العزيــز الهمــامي بوجــه عــام، وديــوان هــديل الغيمــة بوجــه  -١

ننـي لـم أقـف خاص، وهو ديوان حاصل على أفضل ديوان شعري مـن مؤسـسة البـابطين، حيـث إ

 .على أية دراسات أكاديمية متخصصة تناولت شعر الهمامي

 التوسع في دراسة نظرية الأفعال الكلامية وتطبيقها على نصوص أدبية متنوعـة ومختلفـة -٢

 .لما لها من أثر مهم وبارز في الكشف عن قصدية المتكلم

* * * 
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 .م٢٠٠٥دار الطليعة،  :، بيروت، لبنان١طصحراوي، مسعود، 
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.. الهمامي:  عن مقال بعنواننقلاً ، https://middle-east-online.com موقع ميدل إيست أون لاين  - 

 .م٢٠٢٠ فبراير ٢٣ شاعر تونسي مأخوذ بهاجس المكان
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 ).٢١٧ - ١٥٦(ص ، )م١٩٩٩ يونيو - أبريل /١٤٢٠ ربيع الأول -محرم  (١ع

، ١طعبد القادر قنيني، :  ترجمة، أوستين.)كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام العامة   - 
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عبد القـادر :  دايك، فان، ترجمة.النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي  - 

 .م١٩٩٩ إفريقيا الشرق، :، الدار البيضاء، المغرب١طقينيني، 

* * * 
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 )١ (ريم بنت زيد بن عبد الرحمن القحيز. د

 )هـ٢٦/٠٨/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٣/٠٧/١٤٤٣قدم للنشر في (

ية القصيرة لوزارة الصحة الـسعودية، وذلـك في الرسائل النصبلاغة أسلوب الاستفهام في يدرس البحث : المستخلص

مـا أثـر الاسـتفهام علـى الخطـاب : فترة جائحة كورونا من جهة بلاغية، وقد جاء هـذا البحـث ليجيـب عـن سـؤال مهـم هـو

لاســتفهام، وأثرهــا في الخطــاب ويهــدف البحــث إلــى إبــراز معــاني ا  التوعــوي وعلــى المخاطــب وقــت جائحــة كورونــا؟

الرسـائل وذلك بتتبع  ، على المنهج الوصفي التحليليقي على تنوع أحواله، وقد قامت هذه الدراسةالتوعوي وفي المتل

فها بحــسب يصنتــالنــصية القــصيرة المرســلة مــن الحــساب الرســمي لــوزارة الــصحة الــسعودية في فــترة الجائحــة، و

 .ائل، وهو أسلوب الاستفهام دراسة أقوى تلك الأساليب وأكثرها ورودًا في الرس البلاغية، قاصدة إلىالأساليب

 :وأجمل أبرز النتائج التي توصل إليها البحث

خمـس وثمـانين ومائـة ) ١٨٥(عدد رسائل التوعية بفايروس كورونا مـن وزارة الـصحة الـسعودية قرابـة  بلغ -

ليب ، وهو يمثل النصيب الأكبر بين الأسارسالةستًا وعشرين ) ٢٦(رسالة قصيرة، وكان نصيب أسلوب الاستفهام 

 .البيانية المستعملة

بمـا والمعاني التـي يهـدف إليهـا  سياقاته تواختلفمن مراحل انتشار الفايروس  في كل مرحلة الاستفهامتنوع  -

 .يناسب حال المستفيد ومقامه

 .ا في بعضها مع تداخل تلك المعانيا في مواضع وإقناعً في مواضع وتطمينًا يكون إرشادً قد  الاستفهام - 

 من خلال النظر في ة المعاصرة العلمي الجهودي المهتمين بالدراسات اللغوية والبلاغية بالتأمل فيأوصختام� و

 .مؤثرة في فهم العرف اللغوي المجتمعي لما لها من خصائص بيانية ومعرفة خصائصها؛ ودراستهافنون القول 

 .ةالخطاب، البلاغة، الاستفهام، الرسائل النصية، الجائح: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 . جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية كلية الآداب  )١(

 rzalghiez@pnu.edu.sa: ونيالبريد الإلكتر  
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 ELOQUENCE OF THE INTERROGATIVE STYLE IN THE CORONA 
PANDEMIC AWARENESS DISCOURSE 

SMS Text Messages of the Saudi Ministry of Health as a Model 

Dr. Reem zead aubdarhman ALghiez 

(Received 14/02/2022; accepted 29/03/2022) 

Abstract: The research studies the SMS text messages of the Saudi Ministry of Health, during 
the period of the Corona pandemic (COVID-19) from a rhetorical point of view. This research came 
to answer an important question: What is the impact of the interrogative discourse on both the 
awareness discourse and the addressee at the time of the Corona pandemic? 

The research aims to highlight the persuasive meanings of the question, and its impact on the 
awareness discourse and the recipient in various circumstances. This study was based on the 
analytical descriptive method, by tracking the SMS text messages sent from the official account of 
the Saudi Ministry of Health during the pandemic period, and then categorizing them according to 
persuasive rhetorical methods, with the aim of studying the strongest and most common of those 
methods, which is the interrogative method. 

The most prominent findings of the research are as follows: 
- The number of awareness messages about Corona virus from the Saudi Ministry of Health 

reached about (185) one hundred and eighty five short messages, the Interrogative Style was used in 
(26) twenty-six messages, which represents the largest rate among the used figures of speech. 

- It is noted that there is diversity in the discourse at each stage of the spread of the virus and the 
different contexts and various meanings it aims at, in a manner that suits the situation and position 
of the beneficiary. 

- The interrogative style meant  to be a guide in some cases, an inducement to reassurance in 
some other cases and as persuasion in others with overlapping of those meanings. 

The researcher recommended those interested in linguistic and rhetorical studies to reflect on 
contemporary scientific efforts by considering, studying and highlighting the characteristics of the 
arts of discourse due to their semantic properties that influence the understanding of the societal 
linguistic custom. 

Keywords: Discourse, Rhetoric, Persuasion, Interrogative Style, SMS Text Messages, Pandemic. 
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 :موضوع البحث* 

 في الرسائل النصية القصيرة لوزارة الصحة الـسعودية فـترة أسلوب الاستفهاميدرس البحث 

 .جائحة كورونا من جهة بلاغية

 :مشكلة البحث* 

تمثــل الرســائل النــصية القــصيرة إحــدى الأوعيــة المهمــة التــي قــدمت فيهــا وزارة الــصحة 

كورونا، وذلك بما يتناسـب مـع طبيعـة الرسـالة القـصيرة، السعودية محتوى توعويًا خلال جائحة 

الاسـتفهام، وقـد جـاء : وكان من أكثر الأساليب البيانية الإقناعية التي قام عليه الخطـاب التوعـوي

ما أثر أسلوب الاستفهام في الخطاب التوعوي في الرسائل : هذا البحث ليجيب عن سؤال مهم هو

وذلك بالنظر لعدة جوانـب درسـها البحـث   جائحة كورونا؟النصية لوزارة الصحة السعودية وقت

 . وناقشها في صفحاته

 :حدود البحث* 

سـائل النـصية يختص هذا البحث بدراسة لون من التقنيات الحجاجية وهو الاستفهام في الر

ـــ ــة ) SMS(القــصيرة المعروفــة ب الــصادرة عــن وزارة الــصحة الــسعودية في فــترة الجائحــة العالمي

ــا المــس ـــماة كورون ــ� ب ) م٢٠٢١ مــايو ٢٨(إلــى ) م٢٠٢٠فبرايــر١٣(في الفــترة ) ١٩كوفيــد (علمي

ــا في )هـــ١٤٤٢شــوال ١٦-هـــ ١٤٤١جمــادى الآخــرة ١٩(الموافــق  ــار لعــدة مزاي ، وجــاء الاختي

 :الرسائل النصية رجحت كفة اختيارها

 .مصداقية الرسالة؛ لكونها رسمية موثوقة -١

 .دد الكثير من الناسوصول الرسائل النصية التوعوية للع -٢

ــض  -٣ ــذي عــده بع ــي بالإيجــاز ال ــصطلح البلاغ ــه في الم ــا يعــبر عن ــو م قــصر الرســالة وه
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البلاغيــين جــوهر البلاغــة، إذ يقــوم علــى قلــة اللفــظ مــع وفــرة المعنــى، كمــا أن الإيجــاز ســمة في 

م المحتوى المعاصر الذي يجنح إلى قصر الخطاب وإجماله؛ ليـستفيد منـه المتلقـي الـذي تتـزاح

 .بساحته عشرات الرسائل والمعلومات يوميًا

ارتكاز الرسالة النصية على اللغة خلافًا لغيرهـا مـن منـصات التواصـل، التـي يـشترك في  -٤

إيصال رسالتها اللفظ والصورة ثابتة أو متحركة، وهي وسائل شديدة التأثير تقود المتلقي للمعنـى 

 !وأبعاد المعاني المحتملةالذي يقصده المرسل، وقد تصرفه عن ألفاظ النص، 

كما أن دراسة خطاب وزارة الصحة في رسائلها النصية القصيرة أيام جائحة فايروس كورونا 

  .تقدير لجهدها المتين، الذي يستحق الإشادة والدراسة البحثية، وفقهم االله وسددهم

 : أهداف البحث* 

لتوعوي وفي المتلقي علـى تنـوع يهدف البحث إلى إبراز معاني الاستفهام، وأثرها في الخطاب ا

أحوالــه، كمــا أن الدراســة المنهجيــة للمحتــوى المعاصــر تعــين علــى فهــم المتلقــي ومعرفــة مــستواه 

 .البلاغي واللغوي في تلك المرحلة، خاصة في ظل ذلك الظرف التاريخي الذي اجتاح العالم

 :هإجراءاتومنهج البحث  *

تتبعــت الرســائل ، حيــث محتــوى النــصيعلــى المــنهج الوصــفي التحليلــي للالبحــث يقــوم 

ــسعودية في فــترة الجائحــة،  ــوزارة الــصحة ال ــمي ل النــصية القــصيرة المرســلة مــن الحــساب الرس

 دراسـة أقـوى تلـك الأسـاليب وأكثرهـا ورودًا في وصنفتها بحسب الأساليب البلاغية، قاصدة إلى

ها بحـسب  ثـم صـنفتم، فحصرت الرسـائل المبـدوءة بالاسـتفها،الرسائل، وهو أسلوب الاستفهام

 .في الخطاب ذلك أثرو، سياقاتهامستحضرة ثم حللت معانيها  المعاني التي خرج إليها

 :الدراسات السابقة* 

 في الرسـائل النـصية لـوزارة الـصحة، لكنـي اطلعـت موضوع الاسـتفهاملم أقف على بحث 

ــو ب ــويتر وه ــى ت ــصحة عل ــساب وزارة ال ــدات ح ــاول تغري ــي تن ــث بلاغ ــى بح ــؤخرًا عل ــوانم   : عن
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للدكتورة زينب بنت عبـد ) خطاب الإقناع في تغريدات وزارة الصحة السعودية في جائحة كورونا(

ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــد بجامع ــة والنق ــسم البلاغ ــشارك في ق ــتاذ الم ــردي الأس ــف ك اللطي

م وقدمتــه الباحثــة في مــؤتمر البلاغــة وخطابــات الحيــاة ٢٠٢١-هـــ١٤٤٢الإســلامية، وقــد أرخ بـــ 

 .)١(مية في مراكشاليو

كيف أقنع خطاب وزارة الصحة السعودية المجتمـع مـن : (وقد أجابت عن سؤال رئيس هو

 .)خلال التغريدات بالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا؟

 :وتتفرع منه عدة أسئلة

 وما سماته؟ما سياقات خطاب الإقناع في تغريدات وزارة الصحة السعودية، ( -

 ما الآليات الإقناعية التي سلكتها وزارة الصحة السعودية في الخطاب؟ -

 .)٢()ما مستويات لغة الإقناع في خطاب وزارة الصحة السعودية؟ -

ورغم أن المحتوى التطبيقي للدراستين من مصدر واحد هو وزارة الصحة السعودية، وعـن 

ــا في ــتين فرقً ــين الدراس ــا إلا أن ب ــث جائحــة كورون ــذا البح ــصاص ه ــه واخت ــث ومباحث ــاء البح  بن

بأسلوب بلاغي هو الاستفهام الذي يعـد مـن أهـم أسـاليب الإقنـاع والتـأثير، كمـا أن هـذا البحـث 

 .يختص بالرسائل النصية القصيرة التي تمثل إحدى المنصات الرسمية لوزارة الصحة

 :خطة البحث*  

ان الموســوم لهــذا البحــث، فمهــدت ط متناســب� مــع الهــدف المرســوم، والعنــوجــاء التخطــي

بمفهوم الخطاب البليغ ثم عرضت لمفهوم الاستفهام وأثره الإقناعي في إبلاغ الخطاب، وقسمت 

 : الدراسة بعد ذلك إلى ثلاثة مباحث

                                           
 .م٢٠٢١يوليو ١٨ذكرت الباحثة ذلك في حسابها على منصة تويتر بتاريخ    )١(

 ).٣ (،خطاب الإقناع في تغريدات وزارة الصحة السعودية في جائحة كورونا للدكتورة زينب كردي   )٢(
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 طرق التعبير عن الاستفهام: المبحث الأول. 

 مقام الخطاب بالاستفهام: المبحث الثاني. 

 ستفهامأغراض أسلوب الا :المبحث الثالث. 

 أبرز النتائج، والتوصيات: ، وفيهاالخاتمة . 

  والمراجعفهرس المصادر. 
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يوصف الخطاب بالبليغ حين يُبلغ المعنى إلى المستمع الذي ينتهي إليه المعنى المقـصود، 

بـة، ومنهـا مـا وفي وسائلنا المعاصرة يتنوع أداء المعنى بطرق كثيرة، منها ما تنفرد فيـه اللغـة المكتو

تجتمع فيه الصورة باللغة المكتوبة، ومنها ما يضاف إليهما الخلفية الـصوتية، أو الرمـز المعـبر، أو 

 ! اللغة المنطوقة

ولا شك أنه كلما استدعينا الحواس والقوى لاستحضار معنى أو فهمـه كـان أقـوى وأسـرع 

 .بلوغ� وأكثر تأثيراً 

مــع مالهــا مــن ســحر التــأثير، إلا أنهــا قــد تجانــب غيــر أن تلــك المــؤثرات علــى لغــة الكتابــة 

الحقيقة، وتجنح بالفهم إلى الخيال أو غيـر المعقـول، أو اتـساع المعنـى أو تحجيمـه بحـسب قـوة 

 .التأثير وقدرة المتلقي على الفهم

ــر مــن المعلومــات والــصور والأصــوات، وتــسرقه  والمتلقــي المعاصــر تتــزاحم لديــه الكثي

ه ليُصاب في نهاية المطـاف بحالـة الامـتلاء الـشعوري الانفعـالي دون المنصات والمقاطع من نفس

 !معلومات تُذكر

وهذا النمط من التلقي كفيل بإماتة الحس اللغوي والذائقة الجماليـة للأسـاليب والتراكيـب 
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والألفاظ؛ إن لم يكن المتلقي يقظًا حذرًا من إدمانها وطول اللبث معها؛ ولذا جاء اختيار الرسـائل 

ة القصيرة، التي يعبَّر فيها بألفاظ قليلة موجزة عـن إرشـادات صـحية مهمـة، بعيـدًا عـن تلـك النصي

  .المؤثرات التي قد تصرف المتلقي عن استشعار المعنى اللغوي

وتبرز بلاغة الاستفهام في خطاب التوعية بجائحة كورونا لكونـه أسـلوبًا مـن أسـاليب البيـان 

 سماه البلاغيـون بلاغـة الكـلام وهـو يعنـي أن يعـبر المـتكلم جاء مطابقًا لمقتضى الحال؛ وهذا ما

بمعان تكون وافية بما في النفس موافقة للشعور، ومطابقة لما يتطلبه الموقف على تنـوع ملابـساته 

  .)١(وظروفه

وقد جاء خطاب الصحة التوعوي بالجائحة موافقًا لما حملته وزارة الصحة السعودية علـى 

ة الصحة في المجتمع السعودي، وكاشـفًا عـن صـدق الاهتمـام في حمايـة عاتقها من مسؤولية رعاي

المجتمع كافة من الجائحة وآثارها المهلكة في تلك الفترة الحرجـة، كمـا جـاء الخطـاب بأسـلوب 

الاستفهام مطابقًا لحاجة المخاطب المتلهف لمعرفة الجديد عن فايروس كورونا، وسبل الوقايـة 

 .والاحتراز منه

الصحة في خدمة الرسائل التوعويـة بالرسـائل النـصية القـصيرة قبـل وجـود أي وقد انطلقت 

ــة  إصــابة بالفــايروس في الــسعودية حيــث كــان ذلــك برســالة نــصية تطمــئن بخلــو المملكــة العربي

بحمـد االله لـم تـسجل «: ، ونـصهام٢٠٢٠ فبرايـر ١٥السعودية من إصابات كورونا وكانت بتاريخ 

 .»ورونا الجديدالمملكة حالات إصابة بفيروس ك

 وفيهــا م٢٠٢٠ فبرايــر ١٣وكانــت أول رســالة بــشأن هــذا الفــايروس قبلهــا بيــومين بتــاريخ 

التثقيف بفيروس كورونا الجديد وطرق الوقايـة منـه وذلـك عـبر الإشـارة لـرابط مرفـق، ثـم بـدأت 

                                           
تاح العلوم للسعد ، ومختصر السعد شرح تلخيص كتاب مف)٢٥٦ (،مفتاح العلوم للسكاكي: ينظر   )١(

 ).٣٩ (،محمد أبو موسى.، وخصائص التراكيب، د)٣١ (،التفتازاني
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الرسائل التوعوية تنص علـى أهـم وسـائل الوقايـة وتـدع الـرابط للوسـائل الأخـرى المهمـة، ففـي 

 : فبراير جاءت الرسالة وفي مطلعها١٧تاريخ 

غسل اليدين بالماء والصابون هو أهم وسيلة للوقايـة مـن فيـروس كورونـا، اضـغط الـرابط (

 ).للتعرف على أهم طرق الوقاية الأخرى

فبدأت بوسيلة ثانية من أهم وسـائل الوقايـة ..) .متى يجب لبس الكمامة؟: (وفي رسالة تالية

 .وهي لبس الكمامة

هـل ينتقـل فيـروس (رسالة تالية بعد أيام بدأت بسؤال مهم يدور في أذهان كثير مـن النـاس و

 ).كورونا عبر الشحنات القادمة من الصين؟

وهنا بدأ المتلقـي يـشعر بـأن وزارة الـصحة الآن تـشاركه الاهتمـام بكـل التفاصـيل الحيويّـة 

اس المتداولــة مــن خــلال والهمــوم المجتمعيــة، وهــي تجيــب في الوقــت نفــسه عــن تــساؤلات النــ

أسلوب الاستفهام الذي تلقيه في خطابها عبر الرسائل القصيرة، كما تحمل عنه عـبء البحـث عـن 

ة المعلومة الصحية الصحيحة المحققة لتقدم له التثقيف الـلازم مـن خـلال منـصة الرسـائل النـصي

 .رها ومداها ومصداقيتهايتأثالموجزة في ألفاظها 

صية إلى المسببات الأولية لتفشي الفايروس من خلال رسالة نـصية كما أشارت الرسائل الن

إفـصاحك المبكـر عـن رحــلات سـفرك هـو خـط الوقايـة الأول لــك : (م٢٠٢٠ مـارس ٥: بتـاريخ

 ).وللمجتمع من انتشار فايروس كورونا

وذلك بعد التحقق من ظهور النتـائج المخبريـة لمـواطن قـادم مـن إيـران عـبر البحـرين ولـم 

هــ ١٤٤١ رجـب ٧لمنفذ السعودي عن رحلتـه الـسابقة، وكـان الإعـلان يـوم الاثنـين يفصح عند ا

 . )١(م٢٠٢٠ مارس ٢الموافق 

                                           
 .(moh.gov.sa) البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة - موقع وزارة الصحة: ينظر   )١(
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وهذا الخبر يزيد تصديق المتلقي للمصدر المرسل، ويؤكد له جدية الأمر ويهيئه لما يتطلبـه 

ليب من احترازات، ولن أطيل في ذكر رسائل البـدايات، بـل سـندلف إلـى تلمـس مـا فيهـا مـن أسـا

 .استفهامية بليغة

* * * 
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، )١(هو طلب خبر لـيس عنـدك: وقال) هـ٣٩٥(الاستفهام هو الاستخبار كما سماه ابن فارس

: عقلتـه وعرفتـه، واسـتفهم: والاستفهام من الفهم، وهو معرفتك الشيء بالقلب، وفهمـت الـشيء

وهـو بهـذا  طلب الفهـم، ومعناه )٣(»لمخاطباستعلام ما في ضمير ا«: الاستفهام، و)٢(سأله أن يُفهمه

 .)٤(لمعنى سؤال عن أمر يجهله السائلا

ــر اســتجابة نمــا هــو في حقيقتــهوهــذا الطلــب إ ــهإلــى الــسائل يحفــز لمثي   معرفــة ســببه فيطلب

 .)٥(بالسؤال

، مـع )٦(وكثيرًا ما يخرج الاستفهام عن حقيقته إلى معنى مجازي تدل عليه القرائن والأحوال

لى صيغة الاستفهام، بحيـث يعـبر بالـسؤال في الظـاهر، والمعنـى لـشيء آخـر، وهـو مـا محافظته ع

                                           
 . باب الاستخبار،)٢٩٢ (،الصاحبي: ينظر   )١(

 ).فهم( مادة ،)١٠/٣٤٣ (،لسان العرب: ينظر   )٢(

 ).٣٩(، التعريفات لعلي الجرجاني   )٣(

 ).٤٨(، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ينظر   )٤(

، نــور علــي محمــد دراســة لغويــة تحليليــة نفــسية: الــسلوك الانفعــالي في أســلوب الاســتفهام: ينظــر   )٥(

 ). ٤٤٠(ص المدني، 

 ).٤٥٦ (،ص للبابرتيشرح التلخي: ينظر   )٦( 
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أدل علـى المعنـى المقـصود  نفيكـويسمى عند البلاغيين الخـروج علـى خـلاف مقتـضى الظـاهر 

 .)١(ةوأوكد له، إضافة إلى ما يطبع به النص من دلالات نفسية وجمالي

إنـشائي طلبـي، وحـين يكـون سـياق وأسلوب الاسـتفهام أسـلوب بلاغـي يـصنف علـى أنـه 

الكلام للتأثير والإقناع، فإنـه مـن الأسـاليب المعتـبرة المـؤثرة، وهـذا مـن طبيعتـه الحجاجيـة التـي 

ـحة  تقوم على لفـت الانتبـاه والتـأثير علـى المخاطـب والحـوار معـه، وهـذه العناصـر الثلاثـة مرشِّ

 .لكون الاستفهام أسلوبًا إقناعيًا متقدمًا

احثون عن حجاجية الاستفهام وقدرته الإقناعية، وذكـروا لـه تطبيقـات كثيـرة وقد تحدّث الب

على نصوص الوحيين والشعر والنثر، وهذا البحث يركز على لون أسلوبي في الكتابـة المعاصـرة، 

وهو الرسائل القصيرة التي تلتزم في الغالب بعدد محدود من الأحرف والكلمـات، وهـذا الإيجـاز 

 في اختيار الكلمات والأسلوب الذي يخاطب به المتلقي، ومن هنا فـسأذكر في حجم الرسالة مؤثر

 :  منهاجماليةما يتميز به أسلوب الاستفهام من سمات تأثيرية و

فــة للمعــاني، مختــصرة  الاقتــصاد اللغــوي الــذي يمثلــه هــذا الأســلوب فتكــون الأداة مكثِّ -

 إلى ما جاؤوا به من الأسـماء المـستفهم ألم تسمع «:قالحيث ليه ابن جني إللألفاظ، وهذا ما تنبه 

 ،الطـول في بها، والأسماء المشروط بها كيـف أغنـى الحـرف الواحـد عـن الكـلام الكثيـر المتنـاهي

أعـشرة مالـك أم عـشرون أم : كم مالك؟ ألا ترى أنه قد أغنـاك ذلـك عـن قولـك: فمن ذلك قولك

: فلمـا قلـت. ا؛ لأنه غير متنـاهلك أبدً ثلاثون أم مئة أم ألف؟ فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذ

  .)٢(»ةكرأغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها، ولا المستد) كم(

                                           
  والمعاني والبديع وإعجاز القرآن، ومقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان)٢٩٢(، الصاحبي: ينظر   )١(

 ).٥٠١ (،، والاستفهام البلاغي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي لهيثم الثوابية)٣٢٩ (،لابن النقيب

 ). ١/٨٢(، بن جني لاالخصائص   )٢(
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 تنوع الأغراض البلاغية للاستفهام، حيث تتنوع المعاني المقصودة بحسب ترتيـب جملـة -

 دلالة التقـديم والتـأخير في نمه عل القول في ذلك عبد القاهر الجرجاني في كلا، وقد فصّ الاستفهام

ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بـالهمزة، فـإن موضـع الكـلام علـى أنـك إذا «: الاستفهام، وقال

أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الـشك في الفعـل نفـسه وكـان غرضـك مـن اسـتفهامك أن تعلـم : قلت

 .)١(»من هو وكان التردد فيهأأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل  :وجوده، وإذا قلت

 الاستفهام ذو طبيعة تفاعلية تداولية؛ لأنه يتـضمن إشـراك المتلقـي، ويـدعوه إلـى الحـوار -

، وهـو بهـذا يـدعوه )٢(والاستجابة، فالاستفهام يثير المخاطب إلى اتخاذ موقف من المـستفهم عنـه

لجـواب، حيـث تـأتي علـى إلى الجواب وهي إحدى صور الاستجابة لما يُعـرف بثنائيـة الـسؤال وا

فإما أن يعرض المتكلم السؤال وهو يعـرف إجابتـه؛ ليخـرج بغـرض في نفـسه، : عدة صور تفاعلية

وقد يعرض المتكلم السؤال ثم يجيب هـو نفـسه لغـرض في نفـسه، وقـد يعـرض المـتكلم الـسؤال 

إذا خــرج ، وهــذا هــو الاســتفهام )٣(ويغــادر دون جــواب؛ ليثيــر الكثيــر مــن الاســتجابات أو الحيــرة

لأغراض بلاغية بحيث لا يطلب المتكلم جوابًا من المخاطب، وإنمـا ألقـى الاسـتفهام لأغـراض 

 .تفهم من سياق الكلام وبحسب القرائن والأحوال

 الاستفهام يوجه المتلقي إلى مسار التفكير الذي يريده المتحدث دون أن يشعر، فالصيغة -

متكلم، وهذا ما دعا بعض اللغويين إلـى الـربط بـين الاستفهامية تقود المخاطب إلى حيث يريد ال

الاستفهام اللغوي والأثر النفسي الـذي يحدثـه في المخاطَـب، ولا شـك أن هـذا مـن صـور التـأثير 

 .)٤(على المخاطب

                                           
 ).١١١ (،ز لعبد القاهر الجرجانيدلائل الإعجا   )١(

 ).١٤١ (،سامية الدريدي.الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه د   )٢(

  ).٣٠( الشامي، ص ألطاف .د.م.  أحجاجية السؤال في شعر البردوني،: ينظر   )٣(

 ).٦ (، يوسفحسـني عبد الجليللأسـاليب الاسـتفهام في الشـعر الجاهلي : ينظر   )٤(
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ــوعي  ــاعة ال ــوزارة لإش ــتعملتها ال ــي اس ــاليب الت ــن الأس ــصية م ــائل الن ــتفهام في الرس والاس

 مخاوفهم الكثيرة حـول تلـك الجائحـة العالميـة، وإن كنـت الصحي، والتأثير في الناس، ومواجهة

اقتــصرت في التتبــع اللغــوي علــى مجــال بحثــي، ولــم أطلــع علــى تفاصــيل الرســائل في المنــصات 

الأخرى، إذ لم تكن الرسائل النصية هي الوسـيلة اللغويـة التوعويـة الوحيـدة؛ بـل هـي واحـدة مـن 

ــأثير في منــصات التواصــل المعتــبرة، كمــا أن أســلوب الاســت ــد للت فهام لــم يكــن الأســلوب الوحي

 .المتلقي بل هو أحد الأساليب الإقناعية المؤثرة

؛ فـإن المعـوّل عليـه هـو )١(وإذا كان الحجاج طبيعة في كل خطاب، ولا خطـاب بغيـر حجـاج

الأساليب والتقنيات اللغوية التي يقوم عليها الخطاب الحجاجي، وهي تمثل على تنوعهـا مفهـوم 

 .صل إلى غايته من التأثير والإقناعالحجاج وتو

والحقيقة أن أسـلوب الاسـتفهام يمثـل أحـد الأسـاليب الحجاجيـة المـؤثرة فهـو عجيـب في 

ــه وإحــداث اللمــح والتــشتيت، والجمــع والــنقض، كمــا أن الاســتفهام يقــود ذهــن  اللفــت والتنبي

 .المخاطب إلى حيث يريد المتكلم البارع

* * * 

����������� �
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خمـس ) ١٨٥(بلغ عدد رسائل التوعية بفايروس كورونا من وزارة الصحة الـسعودية قرابـة 

 أبريـل ٢٦م وحتـى ٢٠٢٠ فبرايـر ١٣(ة الممتـدة مـن مـدّ وثمانين ومائة رسالة قصيرة، وذلـك في ال

 .ثلاث رسائل مكررةرسالة منها ) ٢٦(كان نصيب أسلوب الاستفهام منها ) م٢٠٢١

                                           
 ).٢١٣ (،إستراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية لعبد الهادي الشهري: رينظ   )١(
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) ١٥٩(بيانيـة غيـر الاسـتفهام فقـد بلـغ عـددها  التـي جـاءت بأسـاليب توعويـةل الأما الرسائ

 :على النحو الآتي عرضها للمعلومة  وخمسين ومائة رسالة، تنوعت أساليباتسعً 

 . الأسلوب الخبري-١

 . أو مثلة عبارة دارج-٢

 . تقديم السبب على الطلب-٣

 .سالةللر صياغة عنوان -٤

 . الأمر-٥

 . النهي-٦

 .المجاز -٧

فاوتت تلك الأساليب في عدد الرسائل المندرجة في بابهـا، وكـان لأسـلوب الاسـتفهام وقد ت

، وألحــظ مــن خــلال الرصــد أن أداة الاســتفهام قــد تــأتي  عــدد الرســائلالنـصيب الأكــبر مــن حيــث

، ومــن  رســالة)١٢ (مــضمرة أو ظــاهرة في صــياغة الرســالة، وبلــغ مــا ظهــرت فيــه أداة الاســتفهام

 :  المستعملةالأدوات

 ).، أينمتى، هل، ما، كيف، لماذا(

  :والرسائل على النحو التالي

 :ست رسائل، تكرر منها رسالة واحدة) ٦(وفيه ) هل( بـالاستفهام -١

 ):م٢٠٢٠ فبراير ٢١ (-

ــاء علــى المعلومــات ؟هــل ينتقــل فيــروس كورونــا عــبر الــشحنات القادمــة مــن الــصين(  بن

 .في البضائع المستوردة من الصين لا يوجد خطر اليً  حاالمتوفرة

 .)الرابطأسئلة أكثر ومعلومات مهمة حول كورونا تجدونها على هذا 

وهــذا الاســتفهام علــى حقيقتــه، حيــث إنــه ســؤال مجتمعــي متكــرر، والإجابــة عنــه هنــا مــن 
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مختص، غير أن له بعدًا نفسيًا يلامس حاجة المخاطب؛ ولذا فقد جرى تحليل أثر هذا الاسـتفهام 

 .لمخاطب في لاحق الصفحاتفي ا

 هل تغسل يدك بالطريقة الصحيحة؟( ):م٢٠٢٠ مارس ١١ (-

 .) مع تحيات وزارة الصحة-  الوقاية من كورونا#تأكد من معلوماتك في هذا الفيديو

يمكن التحقق بـسهولة عـبر التقيـيم  لديك أعراض كورونا؟) هل( ):م٢٠٢٠ مارس ٢٤ (-

 مــع تحيــات وزارة )رابــط (ليــللتحم،  طريــق تطبيــق موعــدالــذاتي واســتلام التوجيــه الــسليم عــن

 . )الصحة

 وهـي رسـالة مكـررة ثـلاث )م٢٠٢١ يوليـو ١٣(و) م٢٠٢١ يونيـو ٢٢( )م٢٠٢١ يونيو ٢(

 :مرات

 تعلم أن بعض المصابين لا تظهر عليهم الأعراض مبكراً؟) هل(

 .)ترجمة وزارة الصحة،  واحم نفسك ومن حولك،لذلك البس الكمامة

 : وهي أول رسالة استفهامية، وفيه رسالة واحدة،)متى(ستفهام بـ الا-٢

 يجب لبس الكمامة؟) متى( ):م٢٠٢٠ فبراير ١٩ (-

 . بالسعال أو العطاسا إذا كنت مصابً -

ــأعراض تنفــسية- ــريض ب ــي بــشخص م ــة ، إذا كنــت تعتن ــة الوصــايا الخاص ــرابط بقي  وفي ال

 .)الرابطبفيروس كورونا 

 علــى حقيقتــه، إذ يجيــب عــن معلومــة صــحية يجــب التوعيــة بهــا؛ ويظهــر هنــا أن الاســتفهام

 .لحداثة هذا الإجراء الوقائي على الناس

 .وفيه رسالتان) كيف(الاستفهام بـ -٣

وزارة  - رابط: اتبع الإجراءات التالية  نعود بحذر؟#كيف يمكن أن (: )م٢٠٢١ يونيو ٢٥(

 .)ترجمة الصحة
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، ر طبيبـك الآن مــن خــلال تطبيــق صــحةاستــش( كيــف الــصحة؟(: )م٢٠٢١ أغـسطس ١٣(

 ).ترجمة وزارة الصحة - حمل التطبيق الآن

ويبــدو أن الرســالة الأولــى تحتمــل حقيقــة الاســتفهام، حيــث جــاءت الإجــراءات المــشار إليهــا 

جوابــا عــن الاســتفهام، كمــا تحتمــل أن يكــون الاســتفهام مجازيًــا الغــرض منــه التنبيــه والحــرص علــى 

 . لحياة والحذر معلومان للمخاطب بالنظر للتوعية المجتمعية في تلك الفترةالمخاطب، لأن العودة ل

  .وفيه رسالة واحدة) ما( الاستفهام بـ-٤

ســامحني لأني  أو عــذراً لا أســتطيع مــصافحتك العــذر الأســهل؟ مــا( )م٢٠٢١ يونيــو ٢٣(

 .)ترجمة وزارة الصحة - رابط الخيار بيدك. نقلت لك العدوى

  .وفيه رسالة واحدة) اذالم( الاستفهام بـ-٥

 وزارة الصحة- رابط: تابع هذا الفيديو تجنب التجمعات؟: لماذا نكرر ()م٢٠٢١ يوليو ٦(

 .)ةترجم

 .وجاء الاستفهام بها مرة واحدة) أين/وين( الاستفهام بـ-٦

ــو١٦الخمــيس ( ــا تكــون) ( يولي ــن م ــك؟ وي ــين .. وين ــى مــسافة مــترين بينــك وب حــافظ عل

 ).الترجمة(ة وزارة الصح. الآخرين

 أداة الاسـتفهام، وبنـاء الجملـة علـى صـيغة اسـتفهامية تبـدأ الرسائل التي جاءت بإضمارأما 

  :ية، فهي كالآتياسم وأ يةفعلجملة ب

 :الاستفهام عن فعل المخاطب: أولاً 

 .)م٢٠٢٠ مايو ٦(

لا تتهــاون، اعــزل نفــسك وكلــم   تــنفس؟قتحــس بــضي؟  حــرارة جــسمك مرتفعــة؟تكــح(

)٩٣٧.( 

  .) ترجمة– كورونا وزارة الصحة – الوقاية من # ا قد تكون أعراض كورونالأنه
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 .)م٢٠٢١ يونيو ٣الأربعاء (

 ).٩٣٧(البس الكمامة واعزل نفسك واتصل مباشرة بـ  تشعر بكحة مستمرة؟(

 .)ترجمة وزارة الصحة !طمنا عليك

 .)م٢٠٢١ يونيو ١٩(

تطيع طبيبـك أن يوجهـك مـن خـلال تطبيـق صـحة الـذكي يـس تشكو من أعـراض صـحية؟(

 .بشكل فوري

 ).ترجمة وزارة الصحة-رابط –حمله الآن 

ــو ٢١( ــالفيروس؟( )م٢٠٢١ يوني ــك ربمــا أصــبت ب ــد أن ــت بمــصاب وتعتق التــزم  اختلط

 ).ترجمة وزارة الصحة-بطار :بالإجراءات الوقائية وتأكد

 .)م٢٠٢١ يوليو ٩) (م٢٠٢١ يوليو ٧(

رجـة الحـرارة، ضـيق في التـنفس، ألـم في الـصدر، ارتفـاع في د تشعر بأحد هـذه الأعـراض؟(

 »تطمـن«توجـه فـوراً لأقـرب عيـادة ؟ سعال، احتقان الحلق، إسهال، فقدان حاسة الـشم والتـذوق

 ).ترجمة وزارة الصحة - رابط »تطمن«لمعرفة مواقع عيادات ! لك

 .)م٢٠٢١ أكتوبر ٣٠(

 مـا دمنـا نتقيـد -بـإذن االله–ر تكـون بخيـ تترك مسافة آمنة؟ ؟)١(تغسل يدينك تلبس الكمامة؟(

 .بالتعليمات

 ).وزارة الصحة-حفظ االله الجميع 

 .)م٢٠٢١ نوفمبر ٧(

لا تخـالط أحـد، واعـزل  نفلـونزا بـأعراض كورونـا؟واختلطت عليك أعـراض الإ زكّمت؟(

 ).الترجمة رابط ة ومعافى بإذن االلهحنفسك، وخذ المس

                                           
 .بحذف النون للإضافة) يديك(الصحيح    )١(
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 .)م٢٠٢١ نوفمبر ١٨(

 رابـط سنظل بخير ما دمنا نتقيد بالتعليمات ترك مسافة آمنة؟ت تعقم يديك؟ تلبس الكمامة؟(

 .)ترجمة

 :الاستفهام عن حال المخاطب أو وصفه: ثانيًا

 .)م٢٠٢٠ مايو ٦(

 .) رابط–للتحميل  !شيّك على تطبيق موعد وطمّنا ما تدري هي كورونا ولا إنفلونزا؟(

 .)م٢٠٢٠ مايو ٣١(

ننـــصحك تقـــرأ لهـــم هـــذه  مـــصاب؟مـــصاب بالـــسكري أو الـــضغط؟ أو أحـــد عائلتـــك (

 الوقايـة مـن كورونـا# رابـط .كها معهم؛ لأنهم أكثر عرضة لمضاعفات كورونـاروتشا، الإرشادات

 ).ترجمة وزارة الصحة

انتبـه  ولاجتماعـات العائلـة والأصـدقاء؟؟ مستمر بالذهاب للاستراحة( )م٢٠٢١ يوليو ٨(

 ).ترجمة رة الصحة وزاالرابط واطلع على ،لصحتك

 .)م٢٠٢١مبر  نوف٢(

 التزم معنا وابق على اطـلاع، وبتكاتفنا نتخطى الأزمات، سلامة الوطن من سلامتك معنا؟(

 ).ترجمة. رابط

 .)م٢٠٢١ نوفمبر ٩(

 تعقـيم الأيـدي – مسافة آمنـة –كمامة : طالع؟ استمتع بوقتك ولا تنس الإجراءات الوقائية(

 ). ترجمة– رابط –

ر بارتكاز الاستفهام على المستفهم عنـه، وهـي تمثـل والحذف للأداة في تلك المواضع يشع

الحالة التي تصف المخاطب وسلوكه، والسؤال فيها لا يطلب جوابًا، وإنمـا يـأتي لأغـراض بيانيـة 

 .يفسرها السياق
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ــت ــة تتابع ــائل التوعوي ــ الرس ــصحية لم ــاريخ ال ــن ت ــة م ــر/١٣دة طويل ــى٢٠٢٠فبراي  م وحت

، وقـد تـأثرت الرسـائل  المنزلـي الكامـل والجزئـيالحجـرقبـل فـترة أولها ظهر م ٢٠٢١مايو/١٤

بظروف المجتمع وسلوك أفراده حيث جاءت الرسـائل النـصية متباينـة في صـياغاتها وبنائهـا، ولـذا 

قسمتها بحسب تلك الرؤية إلى ثلاث مراحل، لكل مرحلة خصائصها الفنية والبيانية جـاءت كمـا 

 :يلي

حالة الترقب والتخوف من تزايـد حـالات الفـايروس في العـالم، وفي : المرحلة الأولى: لاً أو

، ويمكـن تعيينهـا التقريبـي بـأول رسـالة توعويـة السعودية خاصة، مـع جهـل النهايـة أو إرهاصـاتها

الوقايـة مـن كورونـا، حيـث تـداخلت فيهـا التوعيـة بالفـايروس وطبيعتـه وسـرعة #: وظهور وسـم

  .سبل الوقاية على أنها البوابة الأولى للحد من انتشار الجائحةالعدوى به، ب

المعـاني التـي تناولتهـا رسـائل الاسـتفهام، مـع مـا مـن خـلال تلـك المرحلـة وظهرت معالم 

  :، وبيانها في النقاط الآتية وفنيةبيانية صاحبها من أساليب

لأوليـة كلـبس الكمـام، السؤال لغرض تقرير مفهوم الاحتراز، والتأكيد علـى أساسـياته ا -١

 .وتحديد ضوابط أو حالات لبسه تمهيدًا للمجتمع لتقبل الفكرة الجديدة

بعض الرسائل جاءت بالاسـتفهام ثـم الجـواب، وأحالـت المـستفيد إلـى رابـط لمعرفـة  -٢

  .وصايا جديدة قد تكون خاصة أو في الدرجة الثانية من الأهمية لارتباطها بحالات خاصة

تعليمـي، وهنـا اسـتعمال وسـم الوقايـة ي للرسالة، مع الاستعانة بـرابط الغرض الإرشاد -٣

 .من كورونا

 وهــذا لــدعم مــصداقية الرســائل، »مــع تحيــات وزارة الــصحة«تــذييل الرســائل بعبــارة  -٤
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 .(MOH) والتنبيه على موثوقية الجهة الصادرة عنها لأنها مسجلة برمز

 ثلاث رسائل فقط من أصـل عـشر رسـائل عدد الرسائل الاستفهامية في المرحلة الأولى -٥

 . في المرحلة نفسها

:  ويمكن تعيينها بمـدّة الحجـر المنزلـي، فقـد جـاءت الرسـائل بتـاريخ:المرحلة الثانية: ثانيًا

خلـك في بيتـك، وتلـك الفـترة كـان فيهـا انتـشار الفـايروس، والتوجيـه #: م وسـم٢٠٢٠مارس١٨

تـرك المـصافحة عنـد اللقـاء، : فظًا للصحة مثلالصحي يتطلب تغيير بعض العادات المجتمعية ح

وترك التجمعات في البيوت وأماكن  بعض، بعضهم من واحتراز الناس وانتشار عبارة السلام نظر،

 رف وقتهـامـا عـالعمل والمتنزهات وأماكن المناسبات ونحوها، وانتشار التعبير عن تلك الحـال ب

  .بالتباعد الاجتماعي ثم التباعد الجسدي

 :حظ على أسلوب الاستفهام في هذه المرحلةوالملا

 فيما يخص حـالات كورونـا أو غيرهـا مـن )٩٣٧ (طلب التواصل مع الصحة عبر الرقم -١

العوارض الصحية؛ وذلك لصعوبة الذهاب للمستشفيات حيث كان لوزارة الصحة خطة محكمـة 

مــن الكــوادر الطبيــة لرفــع القــدرة الاســتيعابية للمنــشآت الــصحية تــدريجيًا والاســتفادة القــصوى 

 .)١(وغيرها في تلك الفترة الحرجة

 عن وجود أعـراض كورونـا؛ وذلـك بعـد مـدة كافيـة  من خلال الرسائلالسؤال الصريح -٢

 .وسائل الوقاية والحذر من العدوىب نشر الوعيمن 

  :ظهور عدد من الوسوم التي تحث المجتمع على عادات سلوكية صحية جديدة مثل -٣

 - أمـن- عـن- اليـوم- مسؤول-كلنا# كورونا -فايروس#مسؤول -كلنا#بالبيت -خلك# 

 . مسافة-اترك# عاذرينكم #الوطن 

                                           
، 19-تجربــة المملكــة العربيـة الــسعودية في الاســتعداد والاسـتجابة الــصحية لجائحــة كوفيــد: ينظـر   )١(

 ).٦٠(  ص،وزارة الصحة السعودية
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 .نشر رسائل التوعية بلغات متعددة -٤

نعـود بحـذر وذلـك #وسـم العودة بحـذر، وقـد نـصت الرسـائل علـى : المرحلة الثالثة: ثالثًا

لتهيئـة لعـودة والعودة الآمنـة، ل التدرجتمثل ا، وهي  وانتشر الوعي بها كثيرً م٢٠٢٠يونيو٦: بتاريخ

وهذه المدّة هـي الأطـول زمنيًـا، وتـدرجت في بـث التطمـين وكثـر فيهـا  ،الحياة لطبيعتها من جديد

استمتع بوقتك، احم نفـسك، وظهـر فيهـا : تكرار لفظ السلامة، وعبارات الاحتراز الشخصي مثل

ظهــر علــيهم الأعــراض، وكأنهــا مفهـوم جديــد لأعــراض الفــايروس وهــو أن بعـض المــصابين لا ت

مرحلة جديدة من مراحل الانتشار الخفي للفايروس الذي يذهب ضـحيته المرضـى وكبـار الـسن 

تنوع أساليب الاسـتفهام وغيرهـا : وأصحاب ضعف المناعة، وأبرز الملامح البيانية في تلك المدّة

لمخاطـب بالارتيـاح للتأثير على المخاطـب، تكـرار بعـض الرسـائل، ولغـة التطمـين التـي تـشعر ا

ومحاولــة ضــبط الحالــة الــصحية واســتقرارها، والانتقــال مــن الاهتمــام الشخــصي إلــى الاهتمــام 

 .بصحة الوطن ونجاح مساعيه في مقاومة هذه الجائحة

* * * 
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طب المتلقي مـن بعد الرصد والتتبع للرسائل الاستفهامية والنظر في موضوعاتها، رأيتها تخا

 :خلال التأثير عليه وفق ثلاثة أغراض

 .الإرشاد -١

 .الإقناع -٢

 .التطمين -٣

والحقيقة أن تلك الألوان من أغراض الخطاب متداخلة متشابكة يصعب عـزل بعـضها عـن 
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بعض؛ ولذا فإنها جميعًا في دائرة الإرشاد، ثم يبدو في بعضها نبرة الإقنـاع أو مـسحة التطمـين، كمـا 

فيها أغراض أخرى بحسب السياق والقرائن، وليس هذا ببـدع مـن القـول، فـلا يـزال أربـاب يظهر 

وهذا التعدد دليل على ما نريد أن نؤكده مـن أن «البيان يعددون للجملة الواحدة الأغراض الكثيرة 

ــا نحــاول الــسيطرة عليــه بمثــل هــذه  المعنــى الــذي يفيــده الاســتفهام خفــي ســانح ومتفلــت، وأنن

كثيرة الناقصة التي نتوهم أنها تحيط به، ولكنها لا تـستخرج منـه إلا بعـض إشـاراته أو الأوصاف ال

 .)١(»لا تصف منه إلا ما يظهر، وترى ذلك في الأساليب الثرية والسياقات الحية

 :وسيكون التحليل البلاغي للرسائل الاستفهامية في هذا المبحث بناء على هذا التقسيم

 : الإرشاد: أولاً 

مطلب مجتمعي حيث يغيب عن أفراد المجتمع التـصرف الـصحيح تجـاه الصحي الإرشاد 

ــاءت  ــذا ج ــصحية؛ ول ــرض ) ١٤(المــستجدات والعــوارض ال ــتفهامية بغ ــالة اس ــشرة رس ــع ع أرب

الإرشاد للمخاطب، على أن جميع الرسائل تدخل في غرض الإرشاد للمخاطب بالمفهوم العـام؛ 

الرسـائل المـصنفة في هـذا الغـرض مـا  أبرزوة في تلك المدّة، لأنه هدف من أهداف التوعية الصحي

  :ونص الرسالة )٢٠٢٠فبراير١٩( جاء بتاريخ

  .إذا كنت مصاب� بالسعال أو العطاس متى يجب لبس الكمامة؟(

وفي الرابط بقية الوصايا الخاصـة بفيـروس  .إذا كنت تعتني بشخص مريض بأعراض تنفسية

 ).ة الصحةمع تحيات وزار) رابط(كورونا 

هذه الرسالة من أوائل الرسائل في المرحلة الأولى من الجائحة، وقـد يبـدو الاسـتفهام علـى 

حقيقته فيطلب إجابة يبحث عنها المخاطب، غير أن معرفة الـسياق المجتمعـي الـذي جـاءت فيـه 

 :الرسالة يضيف معاني بيانية لغرضها، حيث جاءت في السياق الآتي

                                           
 ).٢١٨ (،محمد أبو موسى. بلاغية، ددلالات التراكيب دراسة    )١(
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جديدة ودخول العالم في سرعة زمنيـة قـصوى أول الجائحـة، والنـاس  بداية المرحلة ال:أولاً 

 !بين مصدّق لهذا الحدث العالمي وآثاره القاتلة، وبين مكذّب يرى أخبار الجائحة أكذوبة ملفقة

هل يمكن لبس الكمامة طـوال :  ما يدور في أذهان كثير من الناس، حيث تساءل الناس:ثاني�

 .على الحرية، وعبئ� حادث� ومكلف�الوقت؟ وذلك باعتبارها قيداً 

 ارتباط فـايروس كورونـا بـالتنفس ممـا يـدعو إلـى التأكيـد علـى أن لـبس الكمامـة مـن :ثالث�

 .الحلول الوقائية المنطقية أولاً، ثم لأنه إجراء ترشد إليه الصحة

ومن خلال تلك المعطيات التـي جـاء بهـا هـذا الخطـاب نجـد أن الـوزارة تتفاعـل مـع حيـرة 

فلمـاذا . مستفيد وتوجه له السؤال ليس لمعرفة الإجابة؛ بـل لإعطـاء التعامـل الأمثـل والـصحيحال

 إذن كان السؤال؟

إن الاستفهام بطبيعته يلفت الانتباه نحو المعلومـة، ويؤكـد حـضورها في الـذهن، وهـو بهـذه 

 إلـى القناعـة الصياغة يأخذ بالمستفيد إلى حيز الإجراء المنطقي الذي يتدرج في الإرشاد للوصول

 لـن تلـبس الكمامـة طـوال الوقـت؛ وعليـه فمتـى يجـب لـبس - بالتأكيد -التامة، فالسؤال يفيد أنه 

 الكمامة؟ 

ومن بليغ هذا الخطاب أنه بُني على فهم المخاطب الـسابق بواقـع الحـال، فـأقر ضـمنيًا بـأن 

لمعلومـة ثـم لبس الكمامـة هـو إجـراء وقـائي في مواضـع وحـالات خاصـة وهـذا يـسهل اسـتقبال ا

 .امتثالها، كما أن بناء المعلومة على الاستفهام يوجز البيان، ويبلغ الغاية

ومما يلفت الانتباه أيـضا أن هـذه المعلومـة قـد تغيـر محتواهـا مـع تزايـد الحـالات وانتـشار 

الوباء، وخاصة في المرحلة الثالثة التي نصت على العودة بحذر، حيث صـار الإجـراء الوقـائي هـو 

كمامة في أي مكان عام، ومع أي مخالط ولو لـم تظهـر عليـه أمـارات الإعيـاء، وقـد جـاءت لبس ال

الرسائل الإرشادية بعد ذلـك لتـضيف العديـد مـن الإجـراءات الاحترازيـة إذ كانـت البدايـة بلـبس 

ــاد  ــى الإرش ــصل إل ــا لي ــالة الاســتفهامية وغيره ــان بالرس ــدرج البي ــالات خاصــة، وت الكمــام في ح
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 :بأساليب أخرى هي

غـسل اليـدين، التباعـد، عــزل الـنفس، وتـرك المخالطــة، والاحـترازات الخاصـة لأصــحاب 

 .الأمراض المزمنة، والاحتراز لمن يحس بأعراض كورونا ولم يتيقن

 .م٢٠٢٠ مارس ٢٤ومن هذا النوع رسالة استفهامية بتاريخ 

حة تــشعر بحــرارة أو كحــة أو ضــيق في التــنفس؟ اعــزل نفــسك وكلــم الــص: (ونــص الرســالة

٩٣٧.( 

وهذا النوع من الاستفهام يحمل معلومة طبية مهمة استمرت أهميتها مع استمرار الجائحة؛ 

ولذا جاءت بصيغة مباشرة وموجزة مبنية علـى خيـارات محـددة في كلمـة أو كلمتـين، تليهـا إجابـة 

 .وقائية مركزة بالعزل والتواصل مع الصحة

ثم هو سؤال عن شـعور، والـشعور يـدرك ففي الرسالة أسلوب الاستفهام المكثف للمعنى، 

في الرسالة يعبر عـن الحالـة النفـسية ) تشعر(، ولفظ )١(بالمشاعر، كما أن الإحساس إدراك بالحاسة

من التخوف والقلق الذي غشي بعض الناس من أدنـى ألـم أو مخالطـة، وهـذا يعنـي أن الأعـراض 

يؤذي صاحبه ويضيق عليه، وهنا لزم المذكورة قد تكون عابرة ولا تدعو للقلق، ولكن الشعور قد 

حــسم الأمــر بــالتحقق الــسريع مــن المــصدر الموثــوق المعتــبر، مــع أخــذ الاحتيــاط الــدائم لأدنــى 

فجاء الجـواب بـضرورة اعتـزال النـاس، وأخـذ الإجـراء الـسريع بالتواصـل للإرشـاد وبـث ،اشتباه

 . الطمأنينة، حتى مع مجرد الشعور والتخوف

 على علامات محتملة للإصابة مع الإرشاد إلى التصرف الصحيح وغرض الاستفهام التنبيه

عند وقوع الداء، مع التنبيه على المسؤولية الشخـصية بـسرعة التواصـل، والمـسؤولية المجتمعيـة 

 .باعتزال الناس

                                           
 ).٩٥(، الفروق اللغوية: ينظر   )١(
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والمدّة السابقة تمثل مرحلة استكشاف الأطباء لماهية الجائحـة ومـسبباتها وطبيعـة العـدوى 

ــة م ــه بهــا وطــرق الوقاي ــه أداة التنبي ــذا جــاء الاســتفهام واضــحًا ومباشــرًا ومــوجزًا، كمــا أن نهــا؛ ول

 .والتكثيف في سياق الإرشاد

اقـتران الإرشـاد بالإيجـاز والتـشويق، ومـن : ومن الأساليب الاسـتفهامية في سـياق الإرشـاد

ي الإرشاد للطريقة الصحيحة لغسل اليدين، حيث تناقـل النـاس أن الغـسل الـسريع لا يقـض: ذلك

ثانيـة، وبطريقـة خاصـة  ٢٠على الجراثيم العالقة بالأجسام بل لا بـد مـن الغـسل مـدة لا تقـل عـن 

تضمن التعقيم لجميع أجزاء اليد، وهنا يكمن التحـدي في الرسـالة القـصيرة المـوجزة التـي تعتمـد 

 !على عدد محدد من الكلمات، كما أن طبيعة المستفيد الذي لن يقرأ النص الطويل بوعي كامل

 فكيف صاغت رسائل الصحة هذه المعلومة المهمة بأسلوب موجز ومشوق؟

 تغسل يدك بالطريقة الصحيحة؟) هل( ):م٢٠٢٠ مارس ١١(: الرسالة بتاريخ

 ) مع تحيات وزارة الصحة- الوقاية من كورونا#)رابط( تأكد من معلوماتك في هذا الفيديو

 : على ركيزتين جاذبتين همااعتمد الخطاب

 الوصـفالتعبير بم عن شيء معروف فيما يبدو للمخاطب وهو غسل اليدين، والاستفها -١

 .والتأكد من جدوى الطريقة التي يفعلها يحفز ذهن المخاطب للبحث مما، )الصحيحةالطريقة (

 المعلومـة معاصـرة في إيجـازالإشارة إلـى رابـط مقطـع تعليمـي، وهـذا مـن الأسـاليب ال -٢

فـن الإيجـاز الـذي اختـزل اللفـظ الطويـل ذي الخطـوات مـشوق معتمـد علـى أسلوب لها باصإيو

 .ةالمتعددة بعبارة قصيرة مفيد

التخصيص لإفـادة العنايـة والاهتمـام ومـن ذلـك : ومن الأغراض البلاغية في سياق الإرشاد

ــاريخ  ــصها)م٢٠٢٠ مــايو ٣١(الرســالة بت مــصاب بالــسكري أو الــضغط؟ أو أحــد عائلتــك : ( ون

ها معهـم؛ لأنهـم أكثـر عرضـة لمـضاعفات كوتـشار لإرشـاداتننصحك تقـرأ لهـم هـذه ا مصاب؟

 ) وزارة الصحة الوقاية من كورونا# رابط كورونا
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ه الاستفهام للمخاطب باسم المفعول  يظهر في النص الاستفهام دون أداة ظاهرة، حيث توجَّ

 وذكر هذين المرضين وهما السكري والضغط لانتشارهما في الناس، كمـا...) مُصَاب بالسكري(

؛ واختصاصهما بالـذكر علـى سـبيل )١(أن المصابين بهما من أشد الفئات تأثّرًا عند الإصابة بكورونا

 .الاهتمام والأولوية في الرعاية

كما توجه الشق الثاني من الاستفهام إلى المصابين في دائرة عائلتك، وهـذا يعـزز المـسؤولية 

لأنـك سـليم مـن الأمـراض، فـإن مـن المجتمعية لدى الجميع، فلو لـم تكـن المعلومـة مهمـة لـك 

المعلومـة؛ ولـذا جـاء البيـان مهمتك نقل المعلومة لمن يهمه الأمر، وفيه إفادة ضمنية بأهمية تلك 

: والـصحيح أن يقـال) أنْ (ومع البناء العـامي لهـذه الجملـة حيـث أضـمرت ) ننصحك تقرأ لهم(بـ

ــراءة الإرشــادات لهــ(أو باســتعمال المــصدر الــصريح ) أن تقــرأ( ــرت ...) مبق ولكــن الرســالة ج

بصيغتها العامية، وهذا وإن كان خطابًا شائعًا في وسـائل التواصـل إلا أن الالتـزام باللغـة الفـصيحة 

 .الرفيعة هو الأولى والأكثر بلاغة وإبلاغًا للرسالة دون شك

) أكثـر عرضـة) (تـشاركها معهـم(وعلى كل حال فقد جاء الخطـاب بليغًـا في انتقـاء الألفـاظ 

كلهــا كلمــات وئيــدة الوطــأة علــى المخاطــب لا تــشعره بثقــل الإلــزام، ولا بــضغط ) عفاتلمــضا(

 .الظرف الصحي بل بخصوصيته والاهتمام بشأن أهله

ومـن أغــراض الاســتفهام في سـياق الإرشــاد للمخاطــب تـشخيص الحالــة بــصورتها الأوليــة 

 : )م٢٠٢١ يونيو ٢١(لاتخاذ الاحتراز مبكرا، ومن ذلك رسالة 

 :التزم بالإجراءات الوقائيـة وتأكـد روس؟اي بمصاب وتعتقد أنك ربما أصبت بالفاختلطتَ (

 :)م٢٠٢١ نوفمبر ٧(ومثلها في الغرض رسالة  )وزارة الصحة ربط

، واعـزل الا تخـالط أحـد  بـأعراض كورونـا؟الأنفلـونزاواختلطت عليك أعراض  زكّمت؟(

                                           
 .موقع وزارة الصحة: ينظر   )١(
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 .)ترجمة -رابط. ومعافى بإذن االله، ةحسمنفسك، وخذ ال

ا الإرشاد جاء بصيغة الاستفهام عن الحالـة الـصحية، حـين تخـتلط أعـراض الفـايروس وهن

بـأعراض الزكـام الموسـمي أو عنـدما تخـالط شخــصًا وتتبـين إصـابته لاحقًـا، وهـذا الحـال محيــر 

 .؛ ولذا جاء السؤال لتبديد الحيرة وقيادة المخاطب نحو الطريق الأمثلالمدّةللناس في تلك 

ى عرض للحالة التي بدأت بالمخالطة، ثم إفـصاح عـن ظـن هـو احتماليـة وفي الرسالة الأول

الإصابة بالفايروس، والسؤال هنا يبدو أطول مـن غيـره وذلـك بـالنظر لعـدد الأفعـال الـواردة فيـه، 

وكل فعل يمثل حالة أو مرحلة من الحيرة، ويرتكز السؤال هنا على فهـم المخاطـب لهـذا الـصيغة 

 الحـل؟ والإجابـة في هـذا الموضـع مـوجزة ووقائيـة حيـث يـشير الـرابط ما العمل؟ أو ما: وتقديره

 .المرفق إلى التفاصيل

مـت(أما الاستفهام في الرسالة الثانية عن الإصـابة بالزكـام بالفعـل   فإنـه صـريح ومباشـر )زكَّ

ــسياق  ــه، وهــذا أدعــى لاســتجابته ل ويحقــق جــذب المخاطــب بــذكر عارضــه الــصحي المقلــق ل

 الصيغ الاستفهامية فإن رعاية مقام الخطاب هو البلاغة، وهو متغيـر بحـسب الإرشاد، وعلى تنوع

 . الأحداث والعوارض

 :الإقناع: ثانيًا

الإقناع لغة عالية على امتداد الحملة الصحية، وفي جميع الرسـائل التوعويـة، غيـر أن بعـض 

ت الـصحة بـترك الرسائل فاقت غيرها في إقناع المخاطب في المقام المناسب لـذلك ومنـه توجيهـا

المصافحة عند اللقاء، وهذا الأمر جديد علـى المجتمـع الـذي اعتـاد المـصافحة في كـل لقـاء، بـل 

  يمثل أدبًا إسلاميًا واجتماعيًا؛ ولـذا جـاءت صـياغة الرسـالة التوعويـة مختلفـة، ومـن ذلـك رسـالة 

 :م في التحذير من المصافحة٢٠٢١ يونيو٢٣

! أو سـامحني؛ لأني نقلـت لـك العـدوى! ع مـصافحتكما العذر الأسهل؟ عـذراً؛ لا أسـتطي(

 !).الخيار بيدك
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 :هذا النوع من الأسئلة فيه اختيار وتلقين بالحجة بالنظر إلى صيغتين من الاعتذار

 .لترك الاعتياد للنظام المجتمعي وهو ترك المصافحة احترازاً من نقل الفايروس: الأول

 . اعتذار بعد نقل العدوى بالفايروس:والثاني

فالأول من اعتذار الاحتياط في وقت السعة، والثاني اعتذار بعد الفوات وتحقق العدوى، ثـم 

ــارة ــارات بعب ــتح الخي ــار لــك: (إن ف ــارين والأخــذ ) الخي ــز التأمــل للخي ــل المخاطــب في حي يجع

 .بالأصلح

كما أنه إملاء وتلقين لطريقة الاعتذار لمـن يحرجـه الامتنـاع مـن المـصافحة، أو يقـع تحـت 

 اللوم المجتمعي الانفعالي بأن اعْتذِر ممن تلقاه على نحو من هذا الاعتذار، وهو توجيه غير وطأة

مباشر بحسن الاعتذار، وخروج من نقد المجتمع بحيـث يكـون الاعتـذار بعـدم الاسـتطاعة بعيـدًا 

 .عن ذكر الأسباب التي قد يؤدي ذكرها إلى نقاش عقيم في بعض المجتمعات

أنه يقود المخاطب للخيار الـذي تريـده الـصحة بأسـلوب بعيـد عـن وهذا أسلوب مقنع كما 

المباشرة والحدة، وهو أدعى للقبول وأنجع للعمل بإرشادات الصحة، ولهـذا فالرسـالة تلـك مـن 

 :أقوى الرسائل الإقناعية في تلك الحملة، وذلك لأسباب أجملها في الآتي

 .لى لفت المخاطب وتوجيههاستخدام أسلوب الاستفهام في سياق الإقناع لقدرته ع -

 .الإقناع بعرض الخيارات المفتوحة -

 .تلقين المخاطب الحجة بطريقة غير مباشرة -

 م٢٠٢١يونيـو ٢(وهناك رسالة أخرى ظهر فيهـا الخطـاب الإقنـاعي بوضـوح وهـي بتـاريخ 

 :)م٢٠٢١ يوليو ١٣(، وأيضا بتاريخ )م٢٠٢١يونيو ٢٢وتكررت بتاريخ 

الـبس الكمامـة .. لـذلك...ن لا تظهر عليهم الأعـراض مبكـراً؟تعلم أن بعض المصابي هل(

 ). ترجمةوزارة الصحة واحم نفسك ومن حولك

هذه الرسالة بعد ملاحظة تساهل البعض في لبس الكمامـة ظن�ـا مـنهم أنـه اكتـسب مناعـة مـن 
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نـاس إصـابته الـسابقة بالفـايروس، أو لأن الفـايروس أكذوبـة لا حقيقـة لهـا في نظـره، أو لتـساهل ال

هـل (حين طالت عليهم المدة أو نحوها من الأسباب، فجاء الخطاب بأسلوب استفهامي محبـب 

ليفيد التنبيه لوجود معلومة جديدة لـم تعرفهـا أو لـم تتوقعهـا، وحينهـا يتبـع هـذا الأسـلوب ) تعلم

فبـدأت ) البس الكمـام واحـم نفـسك ومـن حولـك(التأكيد على الفكرة الرئيسة وهي لبس الكمام 

الة باستفهام عن حقيقة غائبة عن البعض، وانتهت بالعودة لغاية أساسية وهي الوقاية، كما أن الرس

تكــرار الرســالة الاســتفهامية يــشعر بأهميتهــا وزيــادة التأكيــد علــى مــضمونها وأثرهــا في إقنــاع 

 . المخاطبين بالالتزام بأسباب الوقاية

  :التطمين: ثالثًا

 القادمة من الصين، وإنك لتعجـب حـين تـرى الرسـالة ومنه التعامل مع الشحنات والبضائع

التوعوية تجيب عن سؤال يتكرر ويشيع بين الناس في تلك المدّة حيث ينتشر التـسوق الإلكـتروني 

 :وخاصة من الصين بلد نشأة الوباء، حيث جاءت الرسالة مباشرة وصريحة بهذا السؤال

  )لصين؟هل ينتقل فايروس كورونا عبر الشحنات القادمة من ا(

إن عرض هذا السؤال من جهة رسـمية مثيـر للاهتمـام، فالمخاطـب يفاجئـه اهتمـام الـصحة 

بتفاصيل شؤونه الخاصة، كما أن وضوح السؤال وصراحته يشبع حاجة المخاطـب الـذي يبحـث 

في تلك الجائحة إلى جهة رسمية موثوقة توضح له وتصوب ما يتداولـه المجتمـع مـن معلومـات، 

السؤال هو الإجابة الحقيقية عن سؤال حقيقي يراد به الاستفهام عـن أمـر يـدور مع أن الغرض من 

في ذهن المخاطب، فالسؤال على حقيقتـه ولـم يخـرج لغـرض بلاغـي؛ لكـن إثـارة الـسؤال لافـت 

للانتباه ومدعاة للمخاطب على زيادة الثقة في دقة وزارة الصحة وتحريها حيث أجابت عن سـؤال 

 .ل فيهراج وماج وكثرت الأقاوي

ومن هنا اكتسب هذا السؤال أهميته بالنظر لسلـسلة التوعيـة التـي تقـدمها الـصحة عـبر هـذه 

الخدمة النصية وهو من سبل التطمين بحيث يدرك المخاطـب اهتمـام المـسؤول وحـسن متابعتـه 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

����������������������������������� �

  

٦١٥ 

 .لاهتمامات المخاطب الخاصة

كار، ومـن ذلـك ومن المعاني التي خـرج إليهـا الاسـتفهام في خطـاب التطمـين معنـى الاسـتن

ـــاريخ  ـــالة بت ـــو ٨(الرس ـــة ): (م٢٠٢١ يولي ـــات العائل ـــتراحة ولاجتماع ـــذهاب للاس ـــستمر بال م

 ).واطلع على الرابط... والأصدقاء؟ انتبه لصحتك

فالسؤال عن استمرارية الذهاب للتجمعات إنكار على المتـساهل وغيـر المبـالي، والرسـالة 

طلقًــا، بــل يتــضمن التطمــين نحــو الاجتمــاع اســتفهام لــيس فيــه توجيــه مباشــر بــترك التجمعــات م

والاسـتنكار علـى المخاطـب في حالــة واحـدة وهـي الاســتمرار في الاجتماعـات، وسـياق الرســالة 

ينتهي بالأمر بالانتباه للاحترازات والتحذير من التساهل في كثرة التجمعات التـي عـبر عنهـا بلفـظ 

 .الاستمرار

 التحذير يرتكز على الاسـتمرار، فلـيس الإشـكال لأن) مستمر(ولذا بدأ السؤال بتقديم لفظ 

في الاجتمــاع؛ وإنمــا في كثرتــه واســتمراره، والرســالة جــاءت بــصياغة عاميــة بــالتعبير بحــرف البــاء 

وفي تفيد الظرفية بمعنى أنك مستغرق فيهـا فـلا تكـاد تخـرج ) مستمر في الذهاب: (والصحيح قول

 .مال الباء فيكثر في أساليب العامةمن اجتماع إلا وتدخل في اجتماع آخر، أما استع

 :ومن أساليب الاستفهام الواردة في خطاب التطمين الاستفهام بكلمة واحدة مثل رسالة

 .وزارة الصحة) حافظ على مسافة مترين بينك وبين الآخرين.. وينك؟ وين ما تكون(

 :إن معنى التطمين في الرسالة يبدو في أمور

  .م عنك تحديدًا اللطيف الذي يستفهالاستفهام -

 .وهذا الأسلوب يقرب شعوريًا بين المستفهم والمخاطب )وينك؟ (صيغة عاميةب التعبير -

 يأتي الجواب لطيف� رفيق� تبدو فيه لغة الحرص والتطمين على المخاطب، مع التنبيه مـن -

 .الصحة على أخذ المسافة الآمنة أينما كنت

طـالع؟ اسـتمتع بوقتـك ولا تـنس الإجـراءات  (:م٢٠٢١نـوفمبر ٩ومثله الاستفهام بــتاريخ 
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 ).الترجمة. رابط. كمامة، مسافة آمنة، تعقيم الأيدي: الوقائية

اسم فاعـل والمعنـى علـى الاسـتفهام بحـذف الأداة للفـت الانتبـاه، والإجابـة تـأتي ) طالع(و

 متخوفًا كسابقتها لتؤكّد على الإجراءات الاحترازية بأسلوب قريب محبب يبث التطمين فيما كان

 .منه في أوقات سابقة

معنـا؟ : ( نوفمبر في معنى الاستفهام وعلاقته بمعنـى الرسـالة، وفيهـا٣ولا تكاد تبتعد رسالة 

 ).سلامة الوطن من سلامتك، وبتكاتفنا نتخطى الأزمات، التزم معنا وابق على اطلاع

 مـضمون وهذه الرسالة جـاءت بعـد وقـت الـذروة، ويبـدو فيهـا انفـصال معنـى الـسؤال عـن

محاولـة للـربط بـين الاسـتفهام ومـضمونها الـذي يؤكـد ) التـزم معنـا(الرسالة، وفي الجملة الطلبية 

على الالتزام بالاحترازات الصحية، بالإضافة إلى أن معنى الاستفهام يخرج من حيز الفرديـة إلـى 

يهـه لـسلامته معنى المسؤولية المجتمعية، فلم يعد التنبيـه خاصًـا بمعنـى تطمـين المخاطـب أو تنب

الشخصية أو من حوله، بل صار الأمر مرتبطًا بسلامة الوطن وهذا من معـاني التطمـين حـين يتـسع 

  .الأمر من الهم إلى الاهتمام العام، ومن الدائرة الخاصة إلى العالمية

* * * 

������ �

 

 عرضــت الدراســة بلاغــة أســلوب الاســتفهام في خطــاب التوعيــة بجائحــة كورونــا، وكانــت

ائل النصية القصيرة من وزارة الصحة السعودية مجال الدراسـة والتحليـل، وهنـا أجمـل أبـرز الرس

 :النتائج التي توصل إليها البحث

) ١٨٥(عــدد رســائل التوعيــة بفــايروس كورونــا مــن وزارة الــصحة الــسعودية قرابــة  بلــغ -

، رسـالةشرين سـتًا وعـ) ٢٦(خمس وثمانين ومائة رسالة قصيرة، وكان نصيب أسلوب الاستفهام 

 .وهو يمثل النصيب الأكبر بين الأساليب البيانية المستعملة
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والمعـاني ف سـياقاته واخـتلامـن مراحـل انتـشار الفـايروس تنوع الخطاب في كـل مرحلـة  -

 .بما يناسب حال المستفيد ومقامهالتي يهدف إليها 

ا في بعـضها قناعًـ في مواضـع وإا في مواضـع وتطمينًـا تنوع الخطاب التوعوي ليكون إرشـادً -

 .مع تداخل تلك المعاني

 ة المعاصـرة العلميـ الجهـود كما أوصي المهتمين بالدراسات اللغويـة والبلاغيـة بالتأمـل في

مـؤثرة في  لما لها من خـصائص بيانيـة ومعرفة خصائصها ودراستهامن خلال النظر في فنون القول 

 .فهم العرف اللغوي المجتمعي

 وصلى االله وسلم وبارك على نبينـا محمـد وآلـه ،لى ما وفق وأعانوأختم القول بحمد االله ع 

 .وصحبه والحمد الله رب العالمين

* * * 
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 .م٢٠٢١عبداللطيف، مؤتمر البلاغة وخطابات الحياة اليومية في مراكش، مايو 

 أبو فهر محمود :  عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، قرأه وعلق عليه، الجرجاني.دلائل الإعجاز  - 

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣ ،ر المدني دا:، جدةمطبعة المدني: القاهرة ،٣محمد شاكر، ط
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،  مكتبة دار وهبة:مصر - ، القاهرة٢ محمد محمد، ط، أبو موسى.دلالات التراكيب دراسة بلاغية  - 

 . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨

 . )MOH ( وزارة الصحة عنالرسائل النصية الصادرة  - 
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 . )٤٦٨-٤٣١(، صم٢٠٠٩، )١(، )١٧(مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، م

- ، طرابلس١محمد صوفيه، ط. د:  أكمل الدين محمد بن محمد، تحقيق، البابرتي.شرح التلخيص  - 

 .م١٩٨٣ - هـ١٣٩٢،  المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان:ليبيا

دار إحيـاء : ط، القـاهرة.الـسيد أحمـد صـقر، د: أحمـد، تحقيـقن  ابن فـارس، أبـو الحـس.الصاحبي  - 

 .ت.الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي، د

محمـد باسـل عيـون :  أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، علق عليه، العسكري.الفروق اللغوية  - 

 . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ دار الكتب العلمية، :لبنان-، بيروت٢السود، ط

: لبنـان -، بيـروت ٢علي شيري، ط:  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، علق عليه.لعربلسان ا  - 

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢،  ومؤسسة التاريخ العربي،دار إحياء التراث العربي

عبد الحميـد . د: سعد الدين، تحقيق،  التفتازاني.مختصر السعد شرح تلخيص كتاب مفتاح العلوم  - 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣لمكتبة العصرية،  ا:بيروت - ، صيدا١هنداوي، ط

 ، بيروت١عبد الحميد هنداوي، ط. د:  يوسف بن محمد بن علي، تحقيق،السكاكي. مفتاح العلوم  - 

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ دار الكتب العلمية، :لبنان -

  أبـي عبـد االله، ابن النقيب.مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن  - 

 مكتبـة :، القـاهرة١زكريا سعيد علـي، ط. د: جمال الدين محمد البلخي، كشف عنه وعلق حواشيه

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الخانجي، 

ارة البوابـة الإلكترونيـة لـوز-المملكة العربيـة الـسعودية .الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية  - 

 .(moh.gov.sa) الصحة
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 )١ (محمد بن سعيد اللويمي. د

 )هـ٢١/٠٥/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٨/٠٣/١٤٤٣قدم للنشر في (

لهـا تقوم فكرة البحث على المقاربة التداولية لأبرز الوسـائل اللغويـة والآليـات التـي تتمثـل مـن خلا: مستخلصال

ُالإستراتيجيتان التضامنية والتوجيهية، وذلك في مدونة البحث التي حددتها بتغريدات وزارة الصحة السعودية في شـبكة 

م، وتنبع أهمية موضوع البحث من كون هذا الخطاب يمس جمهور الناس، ويهدف إلـى ٢٠٢١- ٢٠٢٠ ينتويتر للعام

ًتوعيتهم الصحية بكل ما يفيدهم وقائيا وعلاجيا، ك ما يتزامن هذا البحث مع جائحة كورونـا؛ ممـا يـضاعف مـن أهميـة �

أما أبرز أهداف هذا البحـث فكانـت إلقـاء الـضوء علـى مفهـوم الخطـاب  .تعزيز مثل هذا الخطاب، وزيادة الوعي ببنائه

ت الــصحي التوعــوي وأبــرز إســتراتيجياته وزيــادة الــوعي بــه وبأهميتــه، والكــشف عــن أبــرز الوســائل اللغويــة والأدوا

وكـشف البحـث عـن تـوافر  .المختلفة التي تحقق الإستراتيجيتين التضامنية والتوجيهية في الخطاب الـصحي التوعـوي

ــة بــشكل أبــرز، ويوصــي  ٍالإســتراتيجيتين في خطــاب وزارة الــصحة التوعــوي، مــع حــضور الإســتراتيجية التوجيهي

اعه المختلفة؛ وذلك لواقعية هذا الخطاب الباحث بالتفات الدارسين لدراسة الخطاب المتخصص غير الأدبي بأنو

ومساسه بالحياة العامة والعملية للناس، وأهمية رفع المـستوى اللغـوي فيمـا يتـصل بـالمحتوى اللغـوي في وسـائل 

 .التواصل الاجتماعي، وضرورة وجود متخصصين لغويين لمراجعة ما يصدر عن الجهات الرسمية

 .ستراتيجية التوجيهيةستراتيجية التضامنية، الإ تداولية، الإخطاب، الخطاب الصحي، :الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
بكليـة اللغـة العربيـة بجامعـة ، الأستاذ المشارك في النقد الأدبي الحـديث بقـسم البلاغـة والنقـد ومـنهج الأدب الإسـلامي  )١(

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  allowaimi@hotmail.com: البريد الإلكتروني  
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 Health Awareness Discourse: 
A deliberative Study Of The Solidarity and guiding strategies 

Dr. Mohammed Ibn Saeed Al-Lowaimi 

(Received 24/10/2021; accepted 25/12/2021) 

Abstract: The idea of this research is based on the pragmatic approach of the most prominent 
linguistic means and mechanisms through which solidarity and directive strategies are formed  in 
the tweets of the Saudi Ministry of Health on its account on the social media application “Twitter” 
in 2020, 2021. The importance of the topic stems from the fact that this discourse touches the 
public, and aims to make them aware of all that benefits them from prevention and treatment 
aspects. This research also coincides with Corona pandemic, increasing the importance of 
promoting such type of discourse and drawing attention to its structures. The most prominent 
objectives of this research were to highlight the concept and strategies of Health Awareness 
discourse and to shed light  on this type and its importance, and to uncover the most visible 
linguistic means and various tools that achieve solidarity and directive strategies of Health 
Awareness discourse. 

The research revealed the availability of the two strategies in the Ministry of Health's 
awareness-raising discourse, with a more visible presence of the directive strategy. The researcher 
recommends the study of specialized non-literary discourse of various kinds; this is because of the 
realism of this discourse and its impact on the public and practical life of the people, the importance 
of raising the linguistic level in relation to linguistic content in social media, and the need for 
linguists to review what comes from official authorities. 

Keywords: Discourse, health discourse, pragmatics, solidarity strategy, and directive strategy. 

* * * 
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 :بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد

   علــى الخطــاب الأدبــي، غيــر أنــه بــدأ - ومــا زال -فقــد كــان التركيــز في دراســات الخطــاب 

الإداري،  -لأدبــي بأنواعــه المتعــددة في الــسنوات الأخيــرة التركيــز علــى الخطــاب الــوظيفي غيــر ا

ـــره ـــسياسي، وغي ـــانوني، وال ـــهاري، والق ـــي، والإش ـــاب - والإعلام ـــوعي بهـــذا الخط ـــاء ال ؛ وج

ــذا  ــي ه ــأتي بحث ــالهم، وي ــاس وأعم ــاة الن ــا في حي ــي يمثله ــرة الت ــة الكبي ــرا للأهمي ــصص نظ ّالمتخ ً  

ــاب ــة الخط ــه بالدراس ــص من ــصحي، ويخ ــاب ال ــاول الخط ــسياق؛ إذ يتن ــذا ال ــمن ه ــصحي َض  ال

 .التوعوي

 :موضوع البحث وحدوده* 

 علـــى تتبـــع الوســـائل اللغويـــة والآليـــات التـــي تتمثـــل مـــن خلالهـــا فكـــرة البحـــثتقـــوم 

ٍلمزيـد مـن التركيـز  -ُ التي حـددتها مدونة البحثالإستراتيجيتان التضامنية والتوجيهية، وذلك في 

م، وكانـت ٢٠٢١-٢٠٢٠امين  بتغريـدات وزارة الـصحة الـسعودية في شـبكة تـويتر للعـ- العلمي

الدراسة لنص التغريدات، وللمرفقات التي تكون مع التغريدات مـن منـشورات الـوزارة التوعويـة 

 .والتثقيفية من صور وملفات

 :أهميته وأسباب اختياره* 

تنبــع أهميــة موضــوع البحــث مــن كــون هــذا الخطــاب يمــس جمهــور النــاس، ويهــدف إلــى 

ًقائيا وعلاجيا، كما يتزامن هذا البحث مع جائحة كورونـا، ممـا توعيتهم الصحية بكل ما يفيدهم و �

يضاعف من أهمية تعزيز مثل هذا الخطـاب، وزيـادة الـوعي ببنائـه؛ لتحقيـق الأثـر المتـوخى منـه، 

ًومن كل ما سبق من أهمية اتجهت إلى دراسة هذا الخطاب، خاصة أن عناية الباحثين والدارسـين 

 .�ا وظيفيا غير أدبيًيندر أن تتجه له؛ لكونه خطاب
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�وعزز من رغبتي في دراسة هذا الخطاب أنني لم أجـد دراسـات سـابقة تلقـي الـضوء تـداوليا  ً ٍ

على الخطاب الصحي الذي تناط به عملية التوعية، ولاسـيما مـا تنـشره وزارة الـصحة مـن خـلال 

 .شبكات التواصل الاجتماعي كتويتر وغيره

 :مشكلته* 

ة في الوقوف على أبرز الوسائل والأدوات والآليات اللغوية التي كانت مشكلة البحث متمثل

حققت الإستراتيجيتين التضامنية والتوجيهيـة في الخطـاب الـصحي التوعـوي، ورصـد مـا أضـافته 

ًهذه الوسائل والأدوات والآليات لهذا الخطاب في سبيل أن يكـون مـؤثرا، وكانـت أسـئلة البحـث 

 :التي تتمثل من خلالها مشكلته

  المحققة للإستراتيجية التضامنية في الخطاب الصحي التوعوي؟  الوسائل اللغويةما -

 ما الآليات اللغوية المحققة للإستراتيجية التضامنية في الخطاب الصحي التوعوي؟ -

  المحققة للإستراتيجية التوجيهية في الخطاب الصحي التوعوي؟ الوسائل اللغويةما -

 قة للإستراتيجية التوجيهية في الخطاب الصحي التوعوي؟ما الآليات اللغوية المحق -

 :أهدافه* 

 : البحث هذاأبرز أهدافكانت 

إلقاء الضوء علـى مفهـوم الخطـاب الـصحي التوعـوي والتعريـف بـه وزيـادة الـوعي بهـذا  -

 .الخطاب وبأهميته وأبرز إستراتيجياته التي يتمثل من خلالها

ــرز الوســائل والأدوات  - ــة اللالكــشف عــن أب ــي غوي ــضامنية في  الإتحقــقالت ســتراتيجية الت

 .التوعوي، وأثر هذه الأدوات والوسائل في هذا الخطاب التوعويالخطاب الصحي 

ســـتراتيجية  الإتـــسهم في تحقيـــقالتـــي والأدوات الكـــشف عـــن أبـــرز الوســـائل اللغويـــة  -

 .الخطاب التوعوي، وأثر كل هذه الوسائل والأدوات في هذا التوجيهية في الخطاب الصحي
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 :منهج البحث وإجراءاته* 

ّ ضوء المنهج التداولي، ويقارب المدونة تداوليا من خـلال تتبـع الوسـائل علىيسير البحث  �

، وذلـك في سـتراتيجيتان التـضامنية والتوجيهيـةالآليات التي تجلت من خلالهـا الإرصد اللغوية و

 .مدونة الدراسة المتمثلة في تغريدات وزارة الصحة السعودية

 :خطته* 

 :جاءت خطتي لدراسة هذا الموضوع وفق الآتي

 ويتضمنستراتيجياتهإمفاهيم في الخطاب و: توطئة ،: 

o مفهوم الخطاب -١. 

o ستراتيجية الخطابإمفهوم  -٢. 

o وفيهستراتيجية الخطابإالعوامل المؤثرة في اختيار  -٣ ،: 

 المقاصد. 

 السلطة. 

o مفهوم الخطاب الصحي التوعوي -٤. 

 ويتضمنستراتيجية التضامنيةالإ: المبحث الأول ،: 

o وفيهالوسائل اللغوية: ًأولا ،: 

 الاسم. 

 ألفاظ المعجم. 

 الإشاريات. 

o وفيهالآليات اللغوية: ًثانيا ،: 

 المكاشفة -١. 

 المصانعة -٢. 
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 الخطاب غير المباشر -٣. 

 ويتضمنستراتيجية التوجيهيةالإ: المبحث الثاني ،: 

o وفيهالوسائل اللغوية: ًأولا ،: 

 الأمر -١. 

 النهي -٢. 

 الاستفهام -٣. 

 التحذير -٤. 

 النداء -٥. 

 التوجيه بألفاظ المعجم -٦. 

o وفيهالآليات اللغوية: ًثانيا ،: 

 التحذير -١. 

 ذكر العواقب -٢. 

* * * 
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 :مفهوم الخطاب -١

�كتابيــا أو شــفهيا -الخطــاب هــو الكــلام المتــداول   تواصــلي محــدد المحتــوى  في ســياق- �

تمثـل هـذه ، وتحكمهـا مجموعـة مـن القواعـدالتـي  إنتاج لغوي له بنيته الخاصـة وهووالمقاصد، 

 إلـى  خطابـه مـن خـلالالمرسليسعى ، وا بين مرسل ومتلقً تواصليًفعلاالمشكلة للخطاب البنية 

لخطــاب بظروفــه ُ، وتــربط البنيــة الداخليــة ل)١(تحقيــق هــدف معــين لــدى المخاطــب والتــأثير عليــه

                                           
 ).١٦٤ص(محمد مشبال، . البلاغة والخطاب، د:انظر  ) ١(
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الخارجية المقامية، كما أن لبنية الخطاب علاقة بوظيفته التواصلية، وهي الوظيفة التي تتفرع عنها 

 .)١(كل وظائفه الأخرى

ُوالمنظــور التــداولي في تحليــل الخطــاب يميــل إلــى اكتــشاف مــا لــم يقــل ومــا لــم يكتــب  في َُ

ة كالمعرفـة الخلفيـة والمعتقـدات  مفـاهيم نفـسيويستحـضر اللغوية، البنى خلف وينظر، الخطاب

، وهــذا يــسهم في اكتــشاف مــدى تحقــق مقاصــد الخطــاب وأهدافــه وتحقيقــه التــأثير )٢(والتطلعــات

بالكـشف عـن الـشروط والمعطيـات «المرجو، وتدرس التداوليـة الخطـاب في إطـاره الاجتمـاعي 

لعمليــة مــن جهــة كمــا تبحــث في فاعليتــه وآثــاره ا التــي تــسهم في إنتــاج الفعــل اللغــوي مــن جهــة،

إطـار  في  معرفـة كيفيـة فهـم النـاس بعـضهم وإنتـاجهم لفعـل تواصـلي، وهدف التداوليـة)٣(»أخرى

، إذ تكــشف التداوليــة عــن اســتعمالات الخطــاب في الــسياقات المختلفــة، )٤(محــددمعــين موقــف 

 مقاربـة الفردية والجماهيرية، والودية والمؤسسية، ومن هنا فإن التداولية من أقـدر المنـاهج علـى

الخطاب بأنواعه، ودراسة استعمالاته المختلفة وإستراتيجياته وأدواته وآلياته، ومـدى نجاعـة كـل 

ذلك في التأثير في المتلقين وتحقيق مقاصد الخطـاب وأهدافـه وغاياتـه، وللخطـاب أنمـاط عديـدة 

البنيـة، الموضـوع والآليـة و: باعتبارات مختلفة، ويخضع تصنيف هذه الأنماط لعـدة معـايير، هـي

ٍوتصنف الخطابات مـن حيـث موضـوعها إلـى خطابـات متعـددة، كالخطـاب الـديني، والخطـاب 

                                           
أحمـد .بنيـة الخطـاب مـن الجملـة إلـى الـنص، د: انظر قضايا اللغـة العربيـة في اللـسانيات الوظيفيـة  ) ١(

 ).١٧، ١٦ص(المتوكل، 

 ).١٢٨ص( التداولية، جورج يول، :انظر  ) ٢(

 ).١١ص(الحليم بن عيسى،  عبد.المرجعية اللغوية في النظرية التداولية، د  ) ٣(

نسيمة .من فلسفة التصور إلى آليات الإجراء، د: ومناهج تحليل الخطابانظر التكامل بين البلاغة   ) ٤(

 ).٦٧ص(زمالي، 
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، وإلى هذا الاعتبار الموضـوعي )١(التعليمي، والخطاب السياسي، والخطاب القانوني، ونحو ذلك

 .ينتمي الخطاب الصحي

  :ستراتيجية الخطابإمفهوم  -٢

 يتمكن بها المرسل مـن مراعـاة عناصـر الـسياق الإستراتيجية طريقة معينة في إنجاز الخطاب

ــه مــن الخطــاب، وتتعــدد  ــق هدف ــه مــن تحقي ــسية وغيرهــا، بمــا يمكن ــة والنف ــة والثقافي ّالاجتماعي

إستراتيجيات الخطاب بتعدد الظروف المحيطة، فمـا يناسـب في سـياق لا يناسـب في سـياق آخـر، 

 .)٢(ه من الخطابوهي بهذا تشبه الخطة التي يسلكها المرسل للوصول إلى غرض

ــاب  ــناف الخط ــشكل أص ــل -ّوت ــكال تفاع ــن العلاقــات - بوصــفها أش ــة م ً ضــروبا خاص

الاجتماعية بين أطراف عملية التواصل، الذي يكون بين منظمات أو مجموعات أو أفراد، وتتغيـر 

ـــة وفـــق بعـــدين، همـــا ـــة والمـــسافة : هـــذه العلاقـــات الاجتماعي ـــضامن، أو الهرمي ـــسلطة والت ال

ن، وينتمي تواصل المنظمات مـع الأشـخاص إلـى هرميـة اجتماعيـة تبـدأ مـن الأعلـى الاجتماعيتا

، وهـذا ينطبــق علـى الخطــاب الـصحي التوعــوي موضـوع هــذا البحـث، وعلــى )٣(وتتجـه للأســفل

محلل أي خطاب أن يأخذ بعين الاهتمام السياق المحيط بالخطاب بكل ما يتضمنه من مكونات؛ 

ًلأنه يؤدي أثرا فعالا في تأو يل الخطـاب وفهمـه، بـل إن ورود قـول واحـد في سـياقين مختلفـين قـد ً

 .)٤(يؤدي إلى تأويلين مختلفين

                                           
ــة  ) ١( ــنمط، أحمــد المتوكــل، : انظــر الخطــاب وخــصائص اللغــة العربي ــة وال ــة والبني دراســة في الوظيف

 ).١٤، ١٣ص(

 ).٥٣، ٥٢ص(ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبدالهادي الشهري، إ :انظر  ) ٢(

، ١٥١ص(التحليــل النــصي في البحــث الاجتمــاعي، نورمــان فــالكلوف، : انظــر تحليــل الخطــاب  ) ٣(

١٥٢.( 

 ).٥٢ص(مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، : انظر لسانيات النص  ) ٤(
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 :ستراتيجية الخطابإالعوامل المؤثرة في اختيار  -٣

أهمية جوهرية في نجاح أفعال الكلام أو عدم نجاحها، وثمة علاقـة قويـة  ولها: المقاصد -أ

ة القـصدية بـشكل خـاص في حالـة أفعـال الكـلام غيـر بين القصدية والدلالة والفهم، وتروج مسأل

ولأن مدونـة الدراسـة لـم ، )١(المباشرة؛ لأن المعنى الحرفي يمكـن أن يبتعـد عـن المعنـى المقـصود

 المرفقة مع التغريدات؛ فإن حـضور المقاصـد مـع الـصور يكـون أصـعب  حضور الصورُتخل من

ا، إذ إن �نـصأو  اً تعليقا أوًعنوانًتضمنة من حضورها في النصوص اللغوية، ومن هنا جاءت الصور م

 ٍ في الإرسـالية البـصرية بـشكلصور، والـنص لا يـأتي الـ هـذهٍ مواز مـعٍالنص اللغوي يشتغل بشكل

، كمـا أن الـنص مبدأ القصديةقد يخل ب الذي في الصور،اعتباطي، بل يحضر لمنع التدفق الدلالي 

 .)٢( إلى دلالات الصورة جديدةٍ دلالاتالنصكما يضيف ، المرسلريدها ييوجهها الوجهة التي 

 أحد طرفي الخطاب دون الآخر، وقد لا يمتلكها أي منهما  السلطةقد يمتلكو: السلطة -ب

ويتـضامن المرسـل مـع المرسـل ، عندما تتساوی درجتاهما، أو عنـدما لا يكـون بينهمـا أي علاقـة

سـلطته، وقـد لا يتـضامن المرسـل أو إليه، أو يكون لديه الاستعداد للتضامن عنـدما تتـدنى درجـة 

ٍيرغب في التضامن عندما تعلو سـلطته، مفـضلا إبقـاء شـيء مـن الفـرق بينهمـا مـن خـلال خطـاب  ً

 .)٣(رسمي

 :مفهوم الخطاب الصحي التوعوي -٤

ــاب  ــصف الخط ــا ن ــصحي«حينم ــصود) Health Discourse (»بال ــإن المق ــاف ــلام  هن  الك

ــياق ــداول في س ــٍالمت ــاب م ــه خط ــحي، أي أن ــه  ص ــصفه بأن ــا ن ــصحية، وحينم ــات ال رتبط بالمنظم

                                           
 ).٥٠، ٤٧ص( المقاربة التداولية للأدب، إلفي بولان، :انظر  ) ١(

ــة دراســة لتقن: انظــر بلاغــة الخطــاب المكتــوب  ) ٢( يــات الحــرف واللــون والــصورة في خطــاب الدعاي

 ).١٦٠ص(التجارية، أمينة رفيق، 

 ).٢٥٧، ٢٥٦ص(ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، إ :انظر  ) ٣(
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 فإننا نحدد هنا هدف المرسل، ونعني ذلك الخطاب الـذي يهـدف إلـى توعيـة المتلقـين »توعوي«

ًوالجمهور، توعية وقائية قبل المرض، أو توعية علاجية بعد المـرض، أو تثقيفـا لتحـسين الجـودة  ً ً

 .ًالصحية للفرد والمجتمع عموما

  هـذايحللو ،الطبوالصحة سياقات  هو تخصص يتعلق باللغة في خطاب الصحة والطبو

مجــالات  في الــسياقات المتعلقــة بوالغـرض منهــارســائل الاتــصالات وتــسليمها  مّالخطـاب ويقــي

 التــي تركــز علــى التواصــل بــين المــريض موضــوعات متعــددة، كتلــك وتــشمل ،الطــب والــصحة

، )١(معرفـة بـالمرض، والإعـلان الـصيدلانيوالطبيب، ومحـو الأميـة الـصحية، واللغـة التـي تبنـي ال

 هذا المفهوم إلـى مـسألة محـو الأميـة الـصحية، وهـو مـا يتـصل بالتوعيـة التـي تعنـي إيجـاد ويشير

تـرتبط التوعيـة  مـن خـلال مـا يتـضمنه الخطـاب، و- أو زيـادة هـذا الـوعي -الوعي لدى المتلقي 

�ا حقا حتى تحصل مـن ًأو المكتوب كلامة الإفادة للمتلقي والإفهام له، ولا يكون المنطوق مسألب

ــل إرادة  ــامالإالمرس ــافه ــنهض ، وحينه ــلام  ي ــذا الك ــضياته ــام المقت ــة في  بتم ــلية الواجب التواص

 .الخطاب

هــو دراســة اســتخدامات اللغــة في الــسياقات الــصحية الــصحي بأنواعــه وتحليــل الخطــاب 

ــو  ،وتحليلهــا ــوه ــر مــن الأســئلة في الرعاي ــة عــن كثي ــد في الإجاب ــصحية مفي ــصحية والمهــن ال ة ال

ــات لمحلــل الخطــاب الــصحي بأنواعــه ، المختلفــة ــوافر مجموعــة واســعة مــن مــصادر البيان وتت

الطبيـب أو الممــرض، وكـذلك نــصوص و  المــريضلغــة التواصـل الــشفهية بـين: المتعـددة، منهـا

ـــة  ـــلام التقليدي ـــائل الإع ـــشر في وس ـــا ين ـــات، وم ـــات والمكالم ـــات المحادث ـــابلات، وعين المق

 .، والأخيرة هي المادة التي يقوم عليها هذا البحث)٢(لكترونية من محتوى صحيوالإ

                                           
 : وانظر كذلك،(wikipedia.org)   ويكيبيديا-خطاب الصحة والطب انظر   ) ١(

Rhetoric of health and medicine | Topic | Microsoft Academic. 
(2) Discourse analysis, Brian David Hodges, Ayelet Kuper and Scott Reeves, BMJ Journal, Page 

570. 
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ًوللخطــاب الــصحي في وســائل الإعــلام خطــره وتــأثيره؛ إذ يــشكل كثيــرا مــن أفكــار النــاس  ّ

ًومشاعرهم تجاه القضايا الصحية، ونتيجة لهذا ظهرت الدعوات لـبعض الحقـول والدراسـات في 

 مع الدعوة إلى الاهتمـام بترسـيخها في واقـع ع عن الخطاب الصحي،الجامعات العالمية التي تتفر

خطــاب ال« : مثــلالمنظمــات الــصحية، وضــرورة تحليــل كــل أنــواع هــذه الخطابــات الــصحية،

 )٣(»الممارســة الخطابيــة«، كمــا ظهـرت الــدعوة إلـى )٢(»خطــاب الرعايـة الــصحية«و ،)١(»التمريـضي

، ويــأتي الاهتمــام المتزايــد بالخطابــات الــصحية )٤(وتحليــل الخطــاب في مجــال الرعايــة التلطيفيــة

ً بوصف اللغة في خطاب التواصل تقـدم إسـهاما كبيـرا في العـلاج المقـدم للمـريض وجـزءا السابقة ً ًَّ ّ

  .�مهما منه

 إلا القليـل مـن هلـم يـستخدمو ، التخصـصاتيتقاطع مـع عـدد مـن ٌتحليل الخطاب مجالو

المعتقـدات كظـواهر ب ًمتعلقـا الـصحيحليل الخطاب  تويمكن أن يكون ،ممارسي الصحة العامة

ــصحية  ــاسال ــل، للن ــة التواص ــوير لغ ــد في تط ــن أن يفي ــا يمك ــشر كم ــريض، ون ــب والم ــين الطبي  ب

                                           
 : التمريضبعض الدراسات التي تناولت علاقة الخطاب بمهنةانظر على سبيل المثال   )١(

- Discourse analysis: towards an understanding of its place in nursing, Marie Crowe, JAN Joumal of 

Advanced Nursing, Page 55. 
- Nursing documentation and nursing practice: a discourse analysis JAN Joumal of Advanced 

Nursing, page 96. 
- Nursing-as-a-discourse-community.pdf - Nursing as a Discourse Community xe r c om According 

to my opinion a discourse community is marked as an audience | Course Hero. 

 :هذه الدراسة عن تحليل الخطاب في سياق الرعاية الصحية انظر على سبيل المثال  )٢(

Analysis of discourses in a health care context, Elisabeth Dahlborg-Lyckhage and Aase Boman, 
Sixteenth conference on qualitative health research, January 2010, University West, Trollhattan And 
Nordic School Of Public Health, Gothenburg, Sweden. 

 :انظر على سبيل المثال هذه الدراسة عن الممارسة الخطابية وتداول الخطاب الطبي  ) ٣(

Discursive Practice (Circulation of Yoga Medical Discourse), Dr. Supreet, Journal of Emerging 
Technologies and Innovative Research, Page 851. 

 :انظر على سبيل المثال  ) ٤(

Discourse analysis: examining the potential for research in palliative care, Margaret O’Connor, S 
Payne, 34. SAGE Journals. 
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 ة هـذا البعـديبحـوث الـصحالا مـا تهمـل ًكثيـرمع ذلـك ف و، الإعلاملالمعلومات الصحية في وسائ

ٍاب ينتمـي إلـى حقـل معـرفيٍّ آخـر هـو ، وربما يعود مثل هذا الإهمـال لكـون تحليـل الخطـ)١(المهم

مـن و حقل اللغويات؛ ومن هنا فإنه يحتاج إلى الاستعانة بمتخصصين من خـارج ميـدان الـصحة،

خلال استقراء الخطاب الصحي نجد أن بعضه إعلامي وبعضه إعلاني وبعضه توعـوي، ومـن هنـا 

  . يتداخل مع غيره؛ لئلا»التوعويب« رأيت تخصيص الخطاب

* * * 

����������� �

��������������������� �

 

ستراتيجية التـي يحـاول مـن خلالهـا المرسـل تجـسيد درجـة ستراتيجية التضامنية هي الإالإ

علاقته بالمرسل إليه، واحترامـه لهـذه العلاقـة ورغبتـه في المحافظـة عليهـا وتطويرهـا؛ مـن خـلال 

سـتراتيجية ، وتتحقـق هـذه الإ)٢(محاولة التقرب من المرسـل إليـه: تعنيهي إزالة الفروق بينهما، و

 .من خلال عدد من الوسائل والأدوات والآليات

 :الوسائل اللغوية :ًأولا

 تكشف الأسماء والألقاب عن علاقة الأدوار بين المتخاطبين، من حيث وجـود :الاسم -١

المركز الاجتماعي والسيطرة والمودة والألفة ودرجـة البعـد أو القـرب، ويكـون اسـتعمال الاسـم 

في الإسـتراتيجية التـضامنية يعمـد المرسـل و، )٣(ًلأول دليلا على المساواة والألفـة وعـدم الرسـميةا

                                           
(1) Discourse analysis: a new methodology for understanding the ideologies of health and illness, 

Deborah Lupton, Australian Journal of Public Health, Page 145. 

 ).٢٥٧ص(ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، إ :انظر  ) ٢(

 ).٥٥، ٥٤ص (علي عزت، . الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب، د:انظر  ) ٣(
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ــى  ــمإل ــم الأول أو اللقــب أو الكنيــةٍاختيــار اس ــذا نــادر في المــادة ، )١( يــشعر بــالقرب، كالاس ٌوه

ًالمدروســة، والــسبب يعــود إلــى أنهــا تخاطــب جمهــورا مفتوحــا ّ، والاســم يقيــد فئــة  دون تحديــدً

  .المخاطبين الكبيرة

وتــضمنت عينــة الدراســة بعــض النــداءات القليلــة لــبعض الفئــات التــي تتعامــل معهــا وزارة 

يـدعوكم مركـز ،  العطـاءَأبطـال«: الصحة، ومن أمثلة ذلك هذه التغريدة التي تخاطـب المتطـوعين

 نمــو لتأهيــل المتطــوعين_برنــامج#الــصحي بــوزارة الــصحة للتــسجيل والمــشاركة في _التطــوع#

ٌوفي مخاطبـة المتطـوعين بهـذا اللقـب إشـعار لهـم بـالقرب في ، )٢(»...الصحيين عبر منصة البرنامج

 ،»البطولـة«ٌالمخاطبة وتمييز لهم عن غيرهم من سائر الفئات، ولاسـيما مـن خـلال اختيـار مـادتي 

ــابهم ،»العطــاء«و ــذكرهم بألق ــصحي؛ فت ــال ال ــاملين في المج ــن الع ــات م ــدة فئ ــدد التغري ــد تح ٍ وق

للأطبــاء والممارســين الــصحيين فــرص تطوعيــة لخدمــة «: لوظيفيــة، كهــذه التغريــدة التــي تقــولا

  .)٣(»اغتنم فرصة رعاية زوار البيت الحرام وتقدم الآن، ضيوف الرحمن في رحاب البيت العتيق

ً على المرسل أحيانا أن يسعى لتلطيـف الخطـاب؛ تخفيفـا لحـدة مـا قـد :ألفاظ المعجم -٢ ً

 أو انتقادات أو نحوها، وأساليب التلطيف قد تكـون معجميـة، وقـد تكـون صـرفية يكون من أوامر

تركيبية، وقد تكـون تنغيميـة، وقـد تكـون حركيـة إيمائيـة، ولكـل مـن هـذه الأسـاليب أحوالـه التـي 

 .)٤(ُيناسب أن يستعمل فيها

 التي تدل علـى التـضامن والتقـرب إلـىوالمواد  بعض الألفاظ من المعجمويختار المرسل 

                                           
 ).٢٨٣ إلى ٢٧٠ص(تيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ستراإ :انظر تفصيل ذلك في   )١(

  :م٣٠٣١ أغسطس ١١حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٢(

20=s?1425386215793205251/status/Volunteering_H/com.twitter://https  
 :م٢٠٢١ يونيو ٢٢حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٣(

 20=s?1407312536702230532/status/Volunteering_H/com.twitter://https 
 ).٣١ص( معجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو ودومينيك منغنو، :انظر  ) ٤(
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:  في هذه التغريـدة»الترحيب«، مثل مادة )٢(وألفاظ الترحيب والتحية ،)١(، كألفاظ التهنئةالمرسل إليه

فـراس الفـريح استـشاري أمـراض الـدم .نرحب باستفساراتكم وتفاعلكم عبر البث المباشر مع د«

 .)٣(»»هي الخلايا الجذعية وهل لها استخدامات معتمدة؟ ما«حول  وزراعة الخلايا الجذعية

فرحتنـا بالعيـد تكتمـل «: كما تجيء التهنئة في خطاب الوزارة في مواسم الأعياد، كما في قوله

كـل عـام .، والمحافظة على صـحة وسـلامة أفـراد المجتمـع كافـة)٤(حترازيةبتقيدنا بالإجراءات الإ

ا ، وهي تهنئة تحقق التضامن وتذيب الحواجز بين الـوزارة والجمهـور، وهـذ)٥(»وأنتم بصحة وخير

أدعى لقبول تعليمات الوزارة، كما جاء لفظ التهنئة على لسان الـوزير ليـسهم في تحقيـق التـضامن 

ًمع منسوبي القطاعات الصحية؛ فهو يمثل رأس الهرم، وهذا يستدعي القرب أحيانـا مـن منـسوبي 

الوزارة في بعض الخطابات؛ لكسر بعض الرسمية ولتحقيـق التقـارب المحقـق لتقبـل التوجيهـات 

ــــولوالأ ــــة، يق ــــر الإداري ــــصحي،«: وام ــــاع ال ــــيلاتي في القط ــــي وزم ــــبة  زملائ ــــئكم بمناس أهن

ّجهـودكم مـشكورة، وتـضحياتكم محمـودة، لأنكـم اليـد  .ّضحى، وكل عام وأنتم بخيرالأ_عيد#

ــا ــدفكم راحتن ــحتنا، وه ــايتكم ص ــة، فغ ــم ..ّالحاني ــم ويحفظك ــارك لك ــأل االله أن يب ــورون  .ُأس فخ

، ولا تفــوت الإشــارة هنــا إلــى أنــه اســتهل هــذه التهنئــة بإضــافة )٦(»مّبأعمــالكم، ونعتــز بنجاحــاتك

                                           
 .)٢٨٤ص(ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، إ :انظر  ) ١(

، »أولي العزم من الرسـل«مقاربة تداولية في خطاب : ستراتيجيات الخطاب في القرآن الكريمإ :انظر  ) ٢(

 ).٧٠ص(شفيقة طوبال، 

 :م٢٠٢١ يونيو ٢٤حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٣(

 20=s?1407996026636718083/status/LiveWellMOH/com.twitter://tpsht 
 .الاحترازية: كذا، والصواب  ) ٤(

 :م٢٠٢١ يوليو ١٩حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٥(

https://twitter.com/spokesman_moh/status/1417195003244384263?s=20 

 :م٢٠٢١ يوليو ١٩حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٦(

 20=s?1417210950898302986/status/tfrabiah/com.twitter://https  
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 وهــذا مــن الإشــاريات الشخــصية عــن ،»زملائــي وزمــيلاتي« :المنــسوبين والمنــسوبات إليــه فقــال

 ،- كمـا سـيأتي -طريق ضمير المتكلم، وهو يسهم في تحقيق الإستراتيجية التـضامنية في الخطـاب 

ًحرصــا منــا علــى أبنائنــا «: »الحــرص« معنــى المــشاركة، كمــادة ًوقــد يختــار المــتكلم ألفاظــا فيهــا

ًعاما فقد تـم حجـز مواعيـد الجرعـة الأولـى ) ١٨-١٢(الطلاب وبناتنا الطالبات من الفئة العمرية 

 بقـرب الــوزارة مـن المتلقــي واهتمامهـا بــصحة أبنائــه »الحــرص«فقـد أشــعر لفـظ ، )١(»ًلهـم مــسبقا

لـسلامتك وسـلامة «: »الـسلامة«ومن ذلـك لفـظ ، )٢(ٍيدات أخرىوبناته، وهذه المادة تتكرر في تغر

 :من تحب، نوصي بالاستمرار بتطبيق الإجـراءات الاحترازيـة بعـد أخـذ لقـاح كورونـا مـن خـلال

، فلفظ السلامة هنا يوحي بالغاية والمقصد الذي من أجله يسوق )٣(»المسافة الآمنة ولبس الكمامة

ّكة بين الطرفين وكلاهما مهتم بها، والنص عليها مما يقرب المرسل خطابه، فالسلامة مسألة مشتر

 .)٤( في تغريدات أخرى كذلك»السلامة«ووردت مادة ، بين المرسل والمرسل إليه

منفـصلة عـن سـياقات إنتـاج الملفـوظ الغيـر مجموعـة مـن الأدوات  هي و:الإشاريات -٣

 ومكـاني زمـاني طـب، ضـمن إطـارا يتوجه بخطابه إلى مخاًوهو فعل يقتضي متلفظ« التلفظ، فعلو

 عنـد الإشـاريات مـن جهـة، الوقـوف لذلك لا يمكن إسناد دلالة ما إلى ملفوظ معـين دون؛ محدد

ًوتـرتبط الإشـاريات ارتباطـا وثيقـا بالـسياق بكـل ، )٥(»وعند سياق إنتاج الملفـوظ مـن جهـة أخـرى ً

                                           
 :م٢٠٢١ أغسطس ٣ الصحة السعودية على تويتر، حساب وزارة  ) ١(

 20=s?1422498883733688327/status/SaudiMOH/com.twitter://https  
 :م٢٠٢١ أغسطس ٥ حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر، :انظر على سبيل المثال  ) ٢(

 20=s?1423267548783550466/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 :م٢٠٢١ مايو ١٦حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٣(

 20=s?1394018501489303555/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 :م٢٠٢١ مايو ١٥ حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر، :انظر على سبيل المثال  ) ٤(

 20=s?1393612157372207108/status/moh_spokesman/com.twitter://https 
 ).٧٦ص( واتجاهاتها، جواد ختام، التداولية أصولها  ) ٥(
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تفـــصيل هـــذه و، )١(أنواعـــه، كالـــسياق الظـــرفي والوجـــودي والإحـــالي، والمـــوقفي والاقتـــضائي

 :)٢(كما يأتيالإشاريات 

وتتمثـل في أسـماء الإشـارة وضـمائر الـتكلم والخطـاب والغيبـة،  :الإشاريات الشخـصية -أ

 ذلـكيـتم والكشف عن أبعادها، و وتسهم في تطويرها والمتلقيوهي تؤسس للعلاقة بين المرسل 

 .)٣(»أنت« و،»ناأ« حول  تدوربوساطة ضمائر الشخص أو ضمائر الملكية التي

 )٥( ، ولا ننـشر أي)٤( نريد أن يكون العيد فـرح وسـرور«:  في العينة ضمائر التكلمتوظيفومن 

وضـمائر الـتكلم ، )٦(»من مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية وعدم التقيـد بـالإجراءات الاحترازيـة

مير الـتكلم ، كما يلغي ضـ ذاتهلهدف تشعر المتلقي بأنه والمرسل متضامنان ويشتركان في اللجمع

للجمع تلك الفروق الرسمية التـي بـين الـوزارة والجمهـور؛ فكلاهمـا علـى قـدم المـساواة هنـا في 

مانتهـاون ونتقيـد _نتعاون#«: ومن استعمال ضمير المتكلم للجمع كذلك قوله، تحقيق هذا الأمر

ي بـالقرب وقد تكـرر هـذا الـضمير أكثـر مـن مـرة؛ ليحقـق إشـعار المتلقـ، )٧(»بالاحترازات في العيد

                                           
 ).٤٩، ٤٨ص( فرانسواز أرمينكو، ، المقاربة التداولية:انظر  ) ١(

 ).٣٦ إلى ص٢٧ص( من ، تفصيل الإشاريات في التداولية:انظر  ) ٢(

حــافظ إســماعيلي .د: بحــوث محكمــة، الإشــراف والتقــديم: انظــر التــداوليات وتحليــل الخطــاب  ) ٣(

في : مــن اللــسانيات إلــى اللــسانيات التداوليــة: لرحيم، بحــث بعنــوانمنتــصر أمــين عبــدا .علــوي، د

 ).١٥٩ص(حمود الحاج ذهبية، .إشكالية التحول والتطور، د

ًفرحا وسرور: كذا، والصواب  ) ٤(  .اً

 .�أيا: كذا، والصواب  ) ٥(

 :م٢٠٢١ مايو ١٢حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٦(

 20=s?1392498549670047749/status/moh_spokesman/com.twitter://https 
 :م٢٠٢١ مايو ١٠حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٧(

 20=s?1391837574466088966/status/moh_spokesman/com.twitter://https 
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عار ، وهي ش»نتعاون ما نتهاون«ووحدة الهدف بينه وبين الوزارة، وكانت التغريدة مستهلة بجملة 

ٍ هـذا الـشعار مـن تـضمنه ضـميري مـتكلم للجمـع؛ لأن هـذا لُلإحدى حملات الـوزارة، ولـم يخـ

ميم يحقق أهداف الوزارة في التأثير وحث الناس على عدم التهاون مع الجائحة، كمـا أجـد في تـص

ً الذي جاء خلفية للفظ التعاون، وجاء على ضـد ذلـك -رمز الحياة-ًالشعار توظيفا للون الأخضر 

 .)١(ًاللون الأحمر الذي يرمز للخطر، وكان خلفية للفظ التهاون

 

مـن خـلال اسـتخدام الجنـاس والـسجع ً تضمنها إيقاعـا،  الشعارات هذهخصائص لغةومن 

 يـساعد علـى سـهولة تـذكر الـشعار وهـذا داخلية، ا موسيقجدمما يو الشعار؛الأصوات في  تكرارو

 ومثلــه ،، وهــذا الإيقـاع يتــوافر في شـعارات حمــلات الـوزارة كالــشعار الـسابق)٢( النــاس لـهوحفـظ

 .يمناك لا عدمناك: شعار

                                           
 :م٢٠٢١ فبراير ٧حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ١(

 20=s?1946261358460518567/status/SaudiMOH/com.twitter://https  
 .وقد تكرر هذا الشعار بهذين اللونين في عدد من منشورات الوزارة، وجاء في عدة أشكال تصميمية  

ــة : انظــر بلاغــة الخطــاب المكتــوب  ) ٢( دراســة لتقنيــات الحــرف واللــون والــصورة في خطــاب الدعاي

 ).١٩٧ص(التجارية، 
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في  )١(بعد أن عرفت عن آلية التبرع قرر وساهم«: وقد يأتي الضمير ضمير خطاب، كقوله

 وهنا تكرر ضمير الخطاب للمفرد بنوعيه المتصل والمنفصل، ،)٢(»هاأحيا_ومن# إنقاذ مريض

وفي ضمير الخطاب هنا إشعار بالقرب بين المرسل والمتلقي، حتى لكأنهما  والظاهر والمستتر،

  شخصان يتحادثان، وكان من أدوات التأثير هنا استدعاء المرسل للآية الكريمة في آخر التغريدة 

               )وهي شعار لإحدى حملات الوزارة ،)٣٢:المائدة 

ً التي تبدو أحيانا في الخطاب قد تكون سلطة بالدليل؛ والسلطة ٌكذلك، وهذا الاستشهاد حجة ً

خاصة يستمدها المتكلم من ذاته، وقد تكون سلطة خارجية يستدعيها المتكلم، ويكون الرأي 

ًرحه حينها مقبولا لدى المتلقي؛ لأن هناك سلطة يشتركان في الإذعان لها تدعم هذا الذي يط ً

 ا المرسلمن أقوال الغير مثل النقل والتضمين والاقتباس، ويذكرهً، وتكون حينها أدلة )٣(الرأي

 .)٤(استشهد به قوة سلطة الخطاب الذي ويمنحه إلى درجة أعلى، هرفع ذاتي وهذالإظهار السلطة، 

بيـدك تحمـيهم «: غيبة، ومن نماذجـه هـذه التغريـدة عـن كبـار الـسن يأتي الضمير ضمير قدو

ــى  ــاظ عل ــببا في الحف ــن س ــا وك ــاح كورون ــذ لق ــحتي لأخ ــق ص ــبر تطبي ــجلهم الآن ع ــإذن االله، س ًب

ً، وأجد في مثل هذا التكرار للضمير العائد على كبار السن إشعارا بالاهتمـام بهـم؛ فهـم )٥(»صحتهم

 .شترك يحقق الحديث عنه التضامن بين الوزارة والمتلقينمدار اهتمام م

                                           
 .أسهم: كذا، والصواب  ) ١(

 :م٢٠٢١ مايو ١٢دية على تويتر، حساب وزارة الصحة السعو  ) ٢(

 20=s?1392245633570926592/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 ).٨٢، ٨١ص( الحجاج في التواصل، فيليب بروطون، :انظر  ) ٣(

 ).٥٣٧ص(اربة لغوية تداولية،  استراتيجيات الخطاب مق:انظر  ) ٤(

 :م٢٠٢١ مارس ٥حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٥(

 20=s?1367871132725108736/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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، )١(لا ينفصل المرسل عن المكان حال تلفظه بالخطاب أو كتابتـه : الإشاريات المكانية-ب

ُومــن خــلال تعبيــرات التأشــير المكــاني يحــدد الموقــع النــسبي للأشــخاص والأشــياء، مــن خــلال 

لقاحك في بيتك، تطعيم كبـار الـسن في «:  العينة، ومن نماذجها في)٢(ظروف المكان القريب والبعيد

 وهمـا تحـددان ،»المنـازل« و،»بيتك«وهنا ذكر للمكان في كلمتي ، )٣(» سنة فأكثر٧٠المنازل لعمر 

مكان التطعيم لكبار السن، ولهـذا التحديـد والـربط بالمكـان أثـره التوعـوي في تحفيـز كبـار الـسن 

نى مشقة في الذهاب إلى أماكن أخذه، كمـا أن في ذكـر على أخذ اللقاح من خلال عدم تحملهم لأد

ًهذه الأماكن بعدا عن الإجراء الرسمي المعتاد وهـو مجـيء المـستفيد إلـى المستـشفيات ومراكـز 

 .الرعاية الصحية

يلجــأ المرســل في خطابــه إلــى توظيــف الإشــاريات الزمانيــة في ســياق  : الإشــاريات الزمانيــة- ج

فحـص مـا قبـل الـزواج متـوفر الآن في «: ريات الزمانيـة في المـادة المدروسـة، ومن أمثلة الإشـا)٤(الإنتاج

ــشآت القطــاع الخــاص ــر للخطــاب، كمــا تتــضمن بعــض »من ــا تحقــق فهمــا أكث ً، والإشــارة للــزمن هن

: ًالمنشورات التركيز على ذكر الأزمنـة المختلفـة، مثـل هـذا المنـشور الـذي يتـضمن عـددا مـن الأزمنـة

مخـالط مباشـر لحالـة  .افحـص الآن: عنـدك أعـراض تنفـسية ؟حـص كورونـا تحتاج إلى إجـراء فمتى«

موعـد  .لإثبـات التعـافي )٦(لا تحتـاج فحـص: )٥(متعـافي . أيـام مـن المخالطـة٤افحص بعد انتهـاء : مؤكدة

                                           
 ).٨٤ص(ربة لغوية تداولية،  استراتيجيات الخطاب مقا:انظر  ) ١(

 ).٣١ص( التداولية، :انظر  ) ٢(

 :م٢٠٢١ أغسطس ١٦حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٣(

 20=s?1427306658917543943/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 ).٨٤ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، صإ :انظر   )٤(

 .ٍمتعاف:كذا والصواب  ) ٥(

 .ًفحصا: كذا والصواب  ) ٦(
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حــسب متطلبــات الدولــة : قبــل الــسفر .)٢(لا تحتــاج فحــص: بعــد التطعــيم .)١(لا تحتــاج فحــص: تطعــيم

 ،) أيـام٤الآن، بعـد انتهـاء (فهنا عدد من الإشاريات الزمانية ، )٣(»اع الخاصوالفحص في مختبرات القط

ٍ ومــن هنــا كانــت موظفــة بــشكل جيــد، وهــدف ،)متــى(وكــان مجيئهــا في ســياق الإجابــة علــى الــسؤال  ٍ ً

الخطاب ومقصديته لا تتحقق إلا من خلال ذكر هذه الأزمنة المحـددة، كمـا أرى أن ذكـر هـذه الأزمنـة 

إليه بقرب المرسـل؛ لاهتمامـه بإيـصال التعليمـات الدقيقـة التـي تـسهم في حفـظ صـحته يشعر المرسل 

وسلامته، وفي هذه الإشاريات المـذكورة يتجلـى الجانـب التـضامني في الاهتمـام بكـل التفاصـيل حتـى 

 .تكتمل عملية التوعية، مع إظهار هذه الأزمنة لجانب الحرص على سلامة المتلقي في كل أحواله

 :لآليات اللغويةا: ًثانيا

كشف الذات عنصر من عناصـر التـضامن، ودليـل علـى القـرب، واسـتعمال : المكاشفة -١

 بعـض بـذكر وتكون المكاشفة ،)٤(ًالصراحة مع المتلقي دليل على التضامن معه لأن في هذا ثقة فيه

المتلقـي، وممـا يتـصل بالمكاشـفة  و المرسلالخصوصيات والمعلومات الخاصة التي تقرب بين

 الـصحة#«: لك الإحصاءات اليومية التـي تنـشرها وزارة الـصحة وتتعلـق بجائحـة كورونـا، مثـلت

حالات ) ٥(، وتسجيل )١٩-كوفيد(حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ) ٦٨(تعلن عن تسجيل 

حالــة تعــافي ليــصبح إجمــالي عــدد الحــالات المتعافيــة ) ٧٧(وفيــات رحمهــم االله، وتــسجيل 

 .)٥(»لحمدحالة والله ا) ٥٣٥.٤٥٠(

                                           
 .ًفحصا: كذا والصواب  ) ١(

 .ًفحصا: كذا والصواب  ) ٢(

 :م٢٠٢١ مايو ٢٥حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   )٣(

 20=s?1397282836793675779/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 ).٣٠٢(ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، إ :انظر   )٤(

 :م٢٠٢١ سبتمبر ١٨حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٥(

 20=s?1439206564821442561/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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   ،»مبــدأ الوضــوح«وهــذه المعلومــات والإحــصاءات التــي تكــشف عنهــا الــوزارة تــدخل في  

 وهـي تقـوم علـى الـشفافية وتبتعـد عـن الغمـوض والإبهـام، وتتحـرى الدقـة في ،»قاعدة الجهة«أو 

   ،»بمبــدأ الاقتــصاد«، كمــا تتــصل مثــل هــذه التغريــدات المحــددة المــوجزة )١(عــرض المعلومــات

أنـسبها  باختيـار المرسـليقـوم والاختيارات،  اللغة عدة مستويات من، وتشمل )٢(»دة الكمقاع«أو 

                                           
مباحــث في : ، وانظــر كــذلك لــسانيات الخطــاب٨٩ص( مبــادئ التداوليــة، جيــوفري ليــتش، :انظــر  ) ١(

 ).١٠٨ص(نعمان بوقرة، .د.التأسيس والإجراء، أ

مباحـث في التأسـيس والإجـراء، : ظر كـذلك لـسانيات الخطـاب، وان٩٠ مبادئ التداولية، ص:انظر  ) ٢(

 ).١٠٨ص(
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ًومــن هـذه المكاشــفة أيـضا إحــصاءات التطعـيم المــستمرة، ، )١(غمـوضوإلا حــدث ال، وأوضـحها

 )٢(تـم إعطائهـا) ١٩-كوفيـد(جرعة مـن لقـاح كورونـا ) ٢٨.٠٠٠.٠٠٠(بفضل االله أكثر من «: مثل

 .)٣(»موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة) ٥٨٧(ر من حتى الآن عبر أكث

 وتكون باللهجة أو باستعمال مصطلحات المهنة أو ذكر خـصائص المرسـل :المصانعة -٢

ً، ومثل هـذا الانتقـال أحيانـا مـن الفـصحى إليه، وهي تسهم في التقارب بين المرسل والمرسل إليه

ًالجمهــور، خاصــة إذا علمنــا أن الثبــات علــى إلــى اللغــة الدارجــة يمكــن أن يــسهم في التقــرب مــن 

، وأرى أنـه يـشترط لـذلك ألا يكـون علـى حـساب سـلامة اللغـة، )٤(�أسلوب واحد لا يسوغ تداوليا

وإنما يستعمل ما يتوافق مع اللغة الفصيحة، وأن يكون بقدر، فلا تكثر مثل هذه المواضـع وتكـون 

ٍديدنا في خطاب صادر عن جهات رسمية ً.  

 بعـد ، في إحـدى تغريـدات الـوزارة)٥(»خلك بعيـد« استعمال اللهجة ورود جملة ومن نماذج

ًلأنـه بهجتـك وأنـت سـعادته، يريـدك دائمـا بـالقرب منـه، احـرص علـى الالتـزام «: أن ذكرت قبلها ّ

ّقتنا بما لـديك مـن وعـي وإدراك، أن مـصافحتك بالعيـد سـتكون ث«: ومنه كذلك، )٦(»بالاحترازات

 ً، وكانت هذه الجملة شـعارا لإحـدى الحمـلات التوعويـة للـوزارة في)٧(»كيمناك لاعدمنا_بدون#

                                           
 مد،عطية سليمان أح.د.، أ)التداولية التي لم نعرفها(التداولية العصبية : انظر في اللسانيات العصبية  ) ١(

 ).٢٤٧ص(

 .إعطاؤها: كذا، والصواب  ) ٢(

 :م٢٠٢١ أغسطس ٣حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٣(

 20=s?1422542793159979010/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 ).٢١ص(محمد محمود السيد أبوحسين، . الدرس التداولي في ضوء علم اللغة الحديث، د:انظر  ) ٤(

 .ًكن بعيدا: كذا، والصواب  ) ٥(

 :م٢٠٢١ أغسطس ١٧حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٦(

 20=s?1427569622899908630/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 :م٢٠٢١ يوليو ٢١حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٧(

 20=s?1417844248351813633/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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وإنتاج الجمل والتعبيرات الجديدة يـسهم في نجـاح ، )١(تويتر؛ مما جعلها تتكرر في تغريدات أخرى

 التي تعني إنتاج جمل جديدة وتعبيـرات غيـر ،»الإبداعية«الخطاب التداولي، إذ يتصل ذلك بمبدأ 

 .)٢(خطاب من قبل، وتجاوز الجمل والتعبيرات السابقةمعهودة في ذات ال

أحـدهما نقـل : النقل الذي يقوم به المتكلم هو في حقيقته نقـلان: الخطاب غير المباشر -٣

صريح يتعلق بالمعاني المباشرة الظاهرة والحقيقيـة، والآخـر نقـل ضـمني يتعلـق بالمعـاني الخفيـة 

ويمكن في التداوليـة اسـتعمال ، )٣(د وانبناء الكلام عليهالمضمرة غير المباشرة، وهنا يأتي دور القص

ٍبنية مختلفة لإنجاز وظيفة أخـرى؛ فيـستعمل المـتكلم البنيـة الخبريـة لتكـوين أمـر   ،)طلـب فعـل(ٍ

ويكـون ، )٥(ً، وحينها تتكافأ البنيتان المباشرة وغير المباشرة تداوليا)٤(ًويكون حينها كلاما غير مباشر

مقامــات ، وهنــا يلبــي المــتكلم مــن أجــل التلطــف وتخفيــف حــدة الطلــبالخطــاب غيــر المباشــر 

 .)٦( التلطف على الأمر المطلق جانببّالسياق التي تغل

أظهـرت «:  مثـل،وقد انتهجت وزارة الصحة الخطـاب غيـر المباشـر في كثيـر مـن توجيهاتهـا

 في العنايـة )١٩-كوفيـد(مـن المنـومين المـصابين بفيـروس كورونـا % ٩٩النتائج في المملكـة بـأن 

 ،)٧(»٢٠٢١ يونيـو ٧ إلـى ٢٠٢٠ ديـسمبر ٢٨الحرجة لـم يتلقـوا اللقـاح، وذلـك خـلال الفـترة مـن 

                                           
  :م٢٠٢١ يوليو ٢٠ حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر، :انظر على سبيل المثال  ) ١(

20=s?1417410469212655616/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 ).٨١ص(ميشال زكريا، .قراءات تمهيدية، د) علم اللغة الحديث( الألسنية :انظر  ) ٢(

 ).٢١٦ص(طه عبدالرحمن، . اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، د:انظر  ) ٣(

 ).٩٢ص(تداولية،  ال:انظر  ) ٤(

 ).٢٣ص( معجم تحليل الخطاب، :انظر  ) ٥(

 ).٧٢ص(من فلسفة التصور إلى آليات الإجراء، : انظر التكامل بين البلاغة ومناهج تحليل الخطاب  ) ٦(

 :م٢٠٢١ يوليو ١حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٧(

 20=s?1410619462441525254/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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وهذا خطاب تلميحي غير مباشـر هدفـه الحـث علـى أخـذ اللقـاح مـن خـلال ذكـر هـذه المعلومـة 

ًالمهمة ذات المحتوى التحذيري، ومنه كذلك تغريـدة تـضمنت حـديثا شـريفا، هـي قـول عليـه ي«: ً

اتباعـك للاحـترازات  .)١(»لا يـؤمن أحـدكم حتـى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفـسه«: لاة الـسلامالص

، والتغريـدة فيهـا تلمـيح غيـر مباشـر إلـى أهميـة الأخـذ بـالاحترازات )٢(»الوقائية محبة لمن حولك

فيـه حجـة  والاستـشهاد بالحـديث الـشريف هنـاالوقائية وأن هذا محبة للآخرين وحرص علـيهم، 

ّحيـث وظـف  ؛ تداوليـةءةبـئ عـن كفـاينبالدليل، و ويـسهم هـذا ، الخطـابالتوظيـف المناسـب في ُ

ذكـر ويـدخل ، )٣(سلطةالـ  قـوة في منحهـاومن ثـم في رفع ذات المرسل إلى درجة أعلى، الاستشهاد

كـون ت غيـر مباشـرة: ن علـى طـريقتيالـذكر خصائص الخطاب الحجـاجي، ويكـون هـذا في الدليل

يعـرض فيها المرسل شـواهد مـن أقـوال غيـره، عـن طريـق : اشرة، ومببالتقاطع مع نصوص سابقة

 .)٤(النقـل والتضـمين والحكايـة والشرح

* * * 

                                           
 ).٤/٦٦٧(سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي،   ) ١(

 :م٢٠٢١ مايو ١٤حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٢(

 20=s?1393256101202759680/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 ).٥٣٧ص(ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، إ :انظر  ) ٣(

هاجــر مدقــن، . آليـات تـشكـل الخطــاب الحجـاجي بيــن نظريــة البيــان ونظريــة البرهــان، أ:انظـر  ) ٤(

 ).١٩٢ص(
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قـصده،  تبليـغالمرسل ل يوظفهاالتي الوسائل والآليات  التوجيهية هي مجموع الإستراتيجية

إذ يـشكل ؛  حـرص علـى بقائهـاأو التخاطبية قاتعاة للعلا إلى الأخذ به، دون مراالمتلقيوتوجيه 

ــتم عــن طريــق عــدد مــن الوســائل )١(الأهــم في هــذه الإســتراتيجيةتبليــغ الرســالة الهــدف  ، وهــي ت

 .والآليات

 :الوسائل اللغوية: ًأولا

ينتمي الأمر إلى الأفعال التوجيهية، التي تهدف من خلال غرضها الإنجازي إلـى : الأمر -١

أو الطلبيـات صـيغ مـشتركة بـين الـدرس البلاغـي التوجيهـات ، و)٢(تلقي إلى فعـل معـينتوجيه الم

وتمثلهـا  معـين، ، وتقوم التوجيهات علـى الطلـب وتوجيـه المخاطـب إلـى فعـل سـلوكوالتداولي

، )٣(وغيرهـا ، والـدعوة، والتـشجيع، والنصح، والرجاء، والنهي، والأمر،الاستفهام متعددة، كصيغ

ومـن  ،، والسلطة هنا هي سلطة الـوزارة التوجيه والإرشادويتضمنطة المرسل، بسلويرتبط الأمر 

  .)٤(»احرص على استخدام المعقم إذا لم يتوفر لديك الماء والصابون« : الكثيرةأمثلته

                                           
 ،»أولي العزم من الرسـل«مقاربة تداولية في خطاب : ت الخطاب في القرآن الكريمستراتيجياإ :انظر  ) ١(

 ).٧١ص(

ــة :انظــر  ) ٢( ــة اللغوي ــة البراجماتي ــة( النظري ــادئ، د) التداولي ــشأة والمب محمــود  .دراســة المفــاهيم والن

 ).١٠٦ص(عكاشة، 

ــين البلاغــة ومنــاهج تحليــل الخطــاب  ) ٣( لــى آليــات الإجــراء، مــن فلــسفة التــصور إ: انظــر التكامــل ب

 ).٧٢ص(

 :م٢٠٢١ يوليو ١٥حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٤(

 20=s?1415728214866108419/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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 ضـمن الأفعـال اللغويـة الدالـة علـى القـرارات، - المتضمن الأمر والنهي -ويدخل الطلب 

هي التـي «مية على أساس قوتها الإنجازية، وأفعال القرارات وذلك بحسب تصنيف الأفعال الكلا

، ويكثـر الأمـر في الخطـاب الـصحي )١(»، أو ضـدهاتقوم على إصدار قـرار صـالح سلـسلة الأفعـال

ًالتوعوي، فهو ينقـل رسـالة التوعيـة للمتلقـي بـشكل مباشـر، ويكـون أحيانـا أكثـر مباشـرة فيـسوق  ً ٍ

 :)٢(ر، كما في هذا المنشور المرفق مع إحدى التغريداتتوجيهات أو تعليمات في شكل أفعال أم

 

ِّحافظ، اجلـس، أرخ، تـنفس، كلـم، وجـاءت كلهـا : وتوالت في المنشور السابق أفعال الأمر ِ

ًلتوجيه ذهن المتلقي إلـى التـصرف الـصحيح في حـال شـعر بـضيق في التـنفس، وقـد يعـدل أحيانـا 

ف في الطلــب وأخــف مــن التوجيــه المباشــر خطــاب الــوزارة عــن الأمــر إلــى المــصدر، وهــذا ألطــ

                                           
 ).١٠١ص(دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، ) التداولية(غوية  النظرية البراجماتية الل:انظر  ) ١(

 :م٢٠٢٠ أغسطس ٢٦حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٢(

 20=s?1298666523624534017/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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٦٤٩ 

ً، الـذي تـضمن مـصادر عوضـا عـن أفعـال )١(بالأمر، كهذا المنشور المرفـق مـع إحـدى التغريـدات ّ

 :البقاء، ارتداء، تطهير، غسل، توعية: الأمر، وهي

 

 ويقصد ،»بالتوجيهات الإلزامية«� فيما يعرف تداوليا -ومثله الأمر-يدخل النهي : النهي -٢

وهو مثل الأمـر في ، )٢( ومن أمثلتها الإلزام والطلب والإرشاد،التوجيهات إحداث أثر مطلوببهذه 

ً، ويـأتي كثيـرا مـع الأمـر؛ إذ يـؤدي كلاهمـا الوظيفـة التداوليـة صدوره من صاحب المرتبة الأعلـى

                                           
 :م٢٠٢٠ أغسطس ٢٠حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ١(

 20=s?1296484640178483209/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 ).١٤١ص( مبادئ التداولية، :انظر  ) ٢(
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تواصل مع طبيبك المعـالج مـن مكانـك ولا تجعـل «: ذاتها، وهي التوجيه والإرشاد، ومن نماذجه

ــ ــدكالم ــة مواعي ــن متابع ــك م ــة  .سافة تمنع ــن خدم ــتفد م ــادات#اس ــن_العي ــق _ع ــبر تطبي ــد ع بع

، ومــن نمــاذج تــآزر النهــي والأمــر في الخطــاب الــصحي هــذه الــصورة ذات الــدلالات )١(»صــحتي

ٍ، فبينما يتجلى فيها الأمـر والنهـي والتحـذير، يـصاحب ذلـك صـورة معـبرة لمـريض في )٢(المتعددة

 :ٍاء النهي على خلفية جاءت باللون الأحمر الذي يرمز للخطر والتنبيهالعناية المركزة، كما ج

 

المــشهد بــدأ «: ومــن نمــاذج النهــي الــذي تكــرر في عــدد مــن التغريــدات علــى شــبكة تــويتر 

 ، خـذ الجرعـة الثانيـة)٣(لا تعـيش بـالنص .ًبالوضوح، نحتاج إلى مساعدتك للتأكد من رؤيته جيـدا

                                           
 :م٢٠٢١ يوليو ٧سعودية على تويتر، حساب وزارة الصحة ال  ) ١(

 20=s?1412811144260063233/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 :م٢٠٢١ فبراير ٥حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٢(

 20=s?1357700732896612352/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 .لا تعش بالنصف: كذا، والصواب  ) ٣(
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 كمـا ،»خذ الجرعة الثانية وكملها«:  وآزره الأمر في قوله،»تعيش لا«: ه، والشاهد هنا قول)١(»كملها#و

  .ًأن للتصوير هنا تأثيرا وهو صورة النصف النص الذي يعيش به الإنسان وتظل معه الحياة ناقصة

يعد الاستفهام من الوسائل التوجيهية لأنـه يوجـه المتلقـي إلـى خيـار واحـد  :الاستفهام -٣

ه، ومن هنا فـإن المرسـل يـستعمل الاسـتفهام لتوجيـه الخطـاب إلـى الوجهـة يتمثل في الإجابة علي

التي يريدها من خلال التأثير على تفكير المتلقي ورأيه، وتعـد الأسـئلة ولاسـيما الأسـئلة المغلقـة 

ٌ، وأرى أن كثرته نابعة مـن  في العينة المدروسةيكثروهو ، )٢(من أهم وسائل الإستراتيجية التوجيهية

َرســل الــدور المهــم للاســتفهام، فهــو يحقــق وظيفتــين في الخطــاب الــصحي التوعــوي، إدراك الم

فهو ذو نبرة وصيغة تختلف عن سائر الكـلام الخـبري الـذي تقـل فيـه وتيـرة التنبيـه، : وظيفة التنبيه

 .ًإذ يجمع الذهن تجاه الأمر المسؤول عنه، ويوجهه تجاه معنى معين: ووظيفة التوجيه

عنـدك أعـراض ؟  تحتـاج إلـى إجـراء فحـص كورونـامتـى«:  في العينةومن نماذج الاستفهام

.  أيــام مــن المخالطــة٤افحــص بعــد انتهــاء  :مخــالط مباشــر لحالــة مؤكــدة. افحــص الآن: تنفــسية

لا : بعـد التطعـيم. )٥(لا تحتـاج فحـص: موعـد تطعـيم. لإثبـات التعـافي )٤( لا تحتاج فحص:)٣(متعافي

، )٧(»لبات الدولة والفحـص في مختـبرات القطـاع الخـاصحسب متط: قبل السفر. )٦(تحتاج فحص

                                           
 :م٢٠٢١ سبتمبر ١٩حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ١(

 20=s?1439635396275544067/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 ).٣٥٢ص( استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، :انظر  ) ٢(

 .ٍمتعاف:كذا والصواب  ) ٣(

 .ًفحصا: كذا والصواب  ) ٤(

 .ًفحصا: كذا والصواب  ) ٥(

 .ًفحصا: كذا والصواب  ) ٦(

 :م٢٠٢١ مايو ٢٥اب وزارة الصحة السعودية على تويتر، حس  ) ٧(

 20=s?1397282836793675779/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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مـا هـي القـصة « : الاستفهام التي توجه فهم المتلقين وتصحح لديهم بعـض المعلومـاتومن نماذج

، وهـذا اسـتفهام )١(»خلف الكذبة الطبية التي منها بدأ الجدل حول اللقاحات وتأثيرها على الأطفـال؟

ّات معينة، تصحح ما أثير حول هذه الـشائعة التـي عبـر عنهـا في يهيئ الذهن لتلقي التوجيه إلى معلوم ُ ٍ ٍ

ٌ، وهذا حكم كذلك يساند قراءة المتلقي لإجابـة الـوزارة، وهـو مـن اختيـار ألفـاظ »بالكذبة«التغريدة 

ًوتأتي إجابة الاستفهام أحيانـا مـضمنة في منـشور مرفـق مـع التغريـدة، . المعجم التي تسهم في التوجيه ً

ٍالاستفهام لما يتضمنه المنشور من معلومات توعوية، وتعقيـب الـسؤال بإجابـة محـددة وكأنما يمهد  ٍ

ٍيقطع اجتهاد المتلقين حول السؤال، ويوجههم لإجابة واحدة هي الرأي الرسمي للوزارة ٍ. 

 

وتهتم وزارة الصحة بالأسئلة الشائعة التي تدور في أذهـان المتلقـين وتحـرص علـى الإجابـة 

ٍّمن وســم خــاص هــو عنهــا، بــل جــاءت ضــ كورونــا، وقــد يتــوالى الاســتفهام في بعــض _أســئلة#ٍ

                                           
 :م٢٠٢١ يوليو ١٤حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ١(

 20=s?1415362959157563395/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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؟ مـاذا يجـب أن تفعـل إذا كـان في بيتـك مـصاب )١(ماذا تفعل إذا كنـت مخـالط«: النصوص، كقوله

، ولأن »وكـم مـدة العـزل المنزلـي؟ الجـواب هنـا كـم مـدة الحجـر المنزلـي؟ ؟)٢(بفيروس كورونـا

ُالإجابات أحيانـا فيهـا تفـصيل؛ يرفـ ّق بالتغريـدة منـشورات توضـح وتفـصل، وتكثـر المرفقـات في ً

 : كالمرفق الآتي؛)منشورات وصور ومقاطع فديو(حساب الوزارة 

 

، وبـرغم  لاسـتقبال الرسـالة والعمـل بمـا تتـضمنه مـن توجيـهالمتلقيّوهو يحفز : النداء -٥

 التغريـدة التـي تخاطـب أهمية النداء في إستراتيجية التوجيه فإني لـم أجـد شـواهد لـه، مـا عـدا هـذه

الـــصحي بــوزارة الـــصحة للتـــسجيل _التطــوع#يـــدعوكم مركـــز ،  العطــاءَأبطـــال«: المتطــوعين

                                           
 .ًمخالطا: كذا، والصواب  ) ١(

 ...ما الذي يجب أن تفعل: كذا، والصواب  ) ٢(
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ويمكـن أن ، )١(»...نمو لتأهيل المتطوعين الـصحيين عـبر منـصة البرنـامج_برنامج#والمشاركة في 

ًالميدان تحديـدا يكون في معنى النداء مخاطبة الوزارة في هذا المنشور لرجال الأمن والمراقبين في 

دون غيرهم، وهذا التخصيص لهم قد جاء بعده أسلوب الأمـر، فتـآزر هنـا أكثـر مـن وسـيلة لغويـة 

 .)٢(لتحقيق إستراتيجية التوجيه

 

ٍتفـرض التداوليـة علـى المرسـل اختيـار لفـظ معـين يخلـو مـن : التوجيه بألفاظ المعجم -٦ ٍ

 اللفــظ الأدق في التعبيــر عــن المعنــى الغمــوض المعجمــي أو تعــدد التفــسيرات، ويختــار المرســل

ٍالذي يقصده، وهذا شرط أولي مهم عند استعمال ألفاظ المعجم، في أي خطاب وأيـة إسـتراتيجية  ٌّ ُّ
ٌ

 . )٣(لغوية

النــصح التوجيــه، كمعــاني موادهــا اللغويــة تــرد ألفــاظ تتــضمن وفي الإســتراتيجية التوجيهيــة 

                                           
 :م٢٠٢١ أغسطس ١١حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ١(

 20=s?1425386215793205251/status/Volunteering_H/com.twitter://https 
 :م٢٠٢١ فبراير ٤حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٢(

 20=s?1357430988519993344/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 ).٢٧٦ص(، )التداولية التي لم نعرفها(التداولية العصبية : انظر في اللسانيات العصبية  ) ٣(
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، ولاســيما في ســياقات نقــل التعليمــات )١(ذلــكوالوصــية والمناشــدة والاقــتراح ونحــو والإرشــاد 

 وتكررهـا مـرتين في »نـصائح«الصحية إلى المتلقين وإشعارهم بأهميتهـا، ومـن ذلـك ورود كلمـة 

 :إحدى تغريدات الوزارة

 

لا . )٢(.. هامتوضيح«:  في التغريدة التالية»وضيحت«ومن التوجيه بألفاظ المعجم ورود كلمة 

وندعو الجميع  ).١٩-كوفيد(لمتداولة عن موانع تطعيم كورونا صحة للمعلومات في الصورة ا

 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية SaudiMOH937@ إلى التواصل مع

ّ توجه ذهن المتلقي إلى أمور مهمة، »توضيح«، وهذه الكلمة )٣(»وعدم الانسياق وراء الشائعات

 في »توصي« كلمة ن التوجيه بألفاظ المعجم كذلكمًوتجعله يترك ما عداها مما كان خاطئا، و

                                           
 ).٣٦٠ص(ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، إ :انظر  ) ١(

 .مهم: بكذا، والصوا  ) ٢(

 :م٢٠٢١ مارس ١حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٣(

 20=s?1366448292742238208/status/moh_spokesman/com.twitter://https 
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-كوفيد( توصي الجمعيات العلمية وهيئات الصحة العالمية الحوامل بأخذ لقاح كورونا«: قوله

ُ، وهي كلمة توجه إلى أخذ اللقاح، ونبذ ما قد يتداول من شائعات عن خطورته على هذه )١(»)١٩ ّ ٌ

 هذه التغريدة التي تكررت -  زرت مع صيغة الأمروقد تآ -الفئة، ومن التوجيه بألفاظ المعجم 

 والصيغة الأخرى »أحسن«فيها مادة الإحسان، وكلا التكرارين أمر، الصيغة الأولى أمر صريح 

ً وتضمن فعل أمر مقدرا»ًإحسانا«أمر عن طريق المفعول المطلق الذي ناب عن فعل الأمر  ٍ)٢( ،

سلطة وزارة الصحة، وسلطة النص : ن سلطتينًإضافة إلى استمداد الخطاب في هذه التغريدة م

 : القرآني، من خلال حضور الآية الكريمة                       

 .)٢٣:الإسراء(

 

                                           
 :م٢٠٢١ أغسطس ٢٩حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ١(

 20=s?1432068136233283590/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 :م٢٠٢١ سبتمبر ٢٨حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٢(

 20=s?1310595125274439684/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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 :الآليات اللغوية: ًثانيا

الإنجازيـة فـإن التحـذير بحسب تصنيف الأفعال الكلاميـة علـى أسـاس قوتهـا  :التحذير -١

ًوهو يعطي الكلام قبـولا لاقترانـه بالـصراحة ، )١(يدخل ضمن الأفعال اللغوية الدالة على القرارات

الدالة على صدق المرسل في التوجيه وحرصه على المتلقي، ومن ثم يكتسب الخطاب والمرسـل 

المتلقـي، ونماذجـه منـه ّبـذكر أمـر يحـذر المرسـل التحذير ويكون ، )٢(مصداقية من خلال التحذير

إحداهما صـريحة : ًكثيرة في العينة، إذ غالبا ما تقترن التوعية بالتحذير، ويأتي التحذير على درجتين

ــر صــريحة ــة نمــاذج لــصيغ التحــذير القياســية )٣(وهــي الأقــوى، والأخــرى غي ، ولا تتــوافر في العين

 .ى كذلكُالنحوية، وإن وجد تحذير بلفظ التحذير، وتحذير من حيث المحتو

الخلايا الجذعية إجراء طبـي عـالي المخـاطر، يـتم  »تحذير««: ومن نماذج التحذير الصريح

نــدعو الجميــع إلـى أخــذ المعلومــات مـن مــصادرها الرســمية وعــدم  .تحـت إشــراف طبــي مـشدد

، ويقل في العينة التصريح بلفظ التحذير؛ وربما يعود التـصريح الـسابق )٤(»الانسياق وراء الشائعات

رة هذا الأمر، ومن ذكـر مفـردة التحـذير كـذلك أحـد شـعارات الـوزارة، وهـو وسـم بعنـوان لخطو

، الـذي يـدل »النون« ضمير المتكلمين - مع التوجيه بالتحذير -بحذر، وتتضمن صياغته _نعود#

 :)٥(على التضامن والتقارب، ومن تغريدات هذا الوسم

                                           
 ).١٠١ص(دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، ) التداولية( النظرية البراجماتية اللغوية :انظر  ) ١(

 ).٣٥٥ص(ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، إ :انظر  ) ٢(

 ).٣٥٧ص(ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، إ :رانظ  ) ٣(

 :م٢٠٢١ يونيو ٦حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٤(

 20=s?1401473138735583232/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 :م٢٠٢١ يونيو ٢٣ب وزارة الصحة السعودية على تويتر، حسا  ) ٥(

 20=s?1275458600375377921/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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ًويستغرق التحذير غير الصريح جزءا كبيرا مـن العي لتغييـر في شـكلها، مـا يغيـر ا«: نـة، كقولـهً

، ومـن نماذجـه كـذلك )١(» تتبدل أنواعها ويبقى تأثيرها، السجائر الإلكترونية ليست آمنة،مضمونها

ُالتحورات التي تطرأ حاليا، قد تصيب الأطفال؛ وتتـسبب « :-  وهو تحذير من ترك تطعيم الأطفال -  ً

ــ ــاظ عل ــذلك اللقــاح ضــرورة للحف ــاتهم، ل ــإذن االلهفي معان ــالي التحــذير )٢(»يهم ب َ، وألحــظ مجــيء مث

ًالسابقين بتراكيب خبرية تخلو من الإنشاء بأنواعه كالأمر والنهي وغيرهمـا، وأرى أن في هـذا تخفيفـا 

ْمن حدة التحذير والتوجيـه، وتقـديما لكـل ذلـك بأسـلوب هـادئ؛ إذ وقـع الأسـلوب الخـبري علـى  ٍ ً

ًاع من الأساليب الإنشائية المتضمنة أمرا أو نهياالمتلقي قد يكون أدعى للقبول والاقتن ً.  

                                           
 :م٢٠٢١ يوليو ١٤حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ١(

 20=s?1415378061311184908/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
 :م٢٠٢١ يونيو ٣٠حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   ) ٢(

 20=s?1410289619602714627/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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 ُ يقـود المرسـلبحيـثوهو توجيه بـذكر مـا ينبنـي علـى الفعـل أو الـترك،  :ذكر العواقب -٢

ّ، وهـو كثيـر في العينـة؛ إذ يـؤدي وظيفـة تداوليـة في إقنـاع )١( إلـى مـا يقـصده مـن توجيـهالمرسل إليه ً

 في الخطــاب التوعــوي الــذي يمــس صــحة النــاس، ومــن المتلقــين والتــأثير فــيهم، وهــذا أمــر مهــم

تطبيق توكلنا في خفض حـالات الإصـابة في منطقـة المدينـة المنـورة  )٢(والله الحمد ساهم«: نماذجه

وعيكم والتزامكم كان الحجـر الأسـاس في احتـواء الجائحـة والاسـتفادة  .٪٨٦بنسبة وصلت إلى 

، وفي )توكلنـا(الإصابات من خلال تطبيق  نت تقليص، وهنا ذكر للعاقبة التي كا)٣(»من هذا التطبيق

وتتــآزر .  علــى الفعــل مــن خــلال إيــراد هــذه العاقبــة الإيجابيــة التــي يرجوهــا كــل أحــدهــذا تأكيــد

ّومن ذلك هذا المنشور الذي تـضمن . محتويات الصور مع نصوص التغريدات فتسهم في التوجيه

ذكــر عاقبــة عــدم الالتــزام بــالإجراءات الوقائيــة والتباعــد الاجتمــاعي، وظهــر كهيئــة شاشــة جــوال 

ٍ علـى خلفيـة »حتـى لا تـصلك هـذه الرسـالة«ً وأكثر تأثيرا، كما جـاءت جملـة ليكون أقرب للواقع

حمراء، وفي هذا اللون إشارة سـيميائية لـسلبية هـذه العاقبـة وخطرهـا والتحـذير منهـا، وفي الوقـت 

، وجاءت بلون أخـضر »عش بصحة«ذاته يتضمن المنشور جملة هي أحد شعارات الوزارة، وهي 

ما المنشور بهذه الثنائيـة المتـضادة في الجمـل والألـوان يـضع المتلقـي يشير للحياة والصحة، وكأن

أمام عاقبتين ليقارن بينهما، هـي الإصـابة بـالمرض أو العـيش بـصحة، ومثـل هـذه الثنائيـة أبلـغ في 

 .التأثير

                                           
 ).٣٦١ص(ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، إ :انظر  ) ١(

 .أسهم: كذا، والصواب  ) ٢(

 :م٢٠٢١ مارس ١حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر،   )٣(

 20=s?1366441040736059395/status/SaudiMOH/com.twitter://https 
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 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد

اء بعض الضوء على الخطاب الصحي التوعوي من خلال ًفقد كان هذا البحث محاولة لإلق

ــة لإســتراتيجيتين تمــثلان ثنائيــة، همــا الإســتراتيجية التــضامنية والإســتراتيجية : المقاربــة التداولي

مفهـوم ، وسـتراتيجية الخطـابإمفهـوم و ،مفهوم الخطاب: ، وبدأ البحث بمفاهيم، هيالتوجيهية

، ثـم جـاء المبحـث سـتراتيجيةالإلمـؤثرة في اختيـار العوامـل ا، مع ذكر الخطاب الصحي التوعوي

لهــذه الإســتراتيجية، وكــان  الوســائل اللغويــة ، مــن حيــثســتراتيجية التــضامنية الإًالثــاني متنــاولا

التــي تحقــق الإســتراتيجية الآليــات اللغويــة ، ثــم الإشــارياتو ،ألفــاظ المعجــمو ،الاســم: أبرزهــا

ــفة:التــضامنية، وكــان أبرزهــا ــصاو ، المكاش ــر المباشــرو ،نعةالم ــكالخطــاب غي  ، وجــاء بعــد ذل

المحققـــة لهـــذه الوســـائل اللغويـــة ُ، إذ تناولـــت ســـتراتيجية التوجيهيـــةالإالمبحــث الثالـــث عـــن 
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 الأمر، والنهي، والاستفهام، والتحذير، والنـداء، والتوجيـه بألفـاظ المعجـم، :الإستراتيجية، وهي

 .ذكر العواقبو

  :النتائج* 

 : البحثكان من أبرز نتائج هذا

مراوحة خطاب وزارة الصحة التوعوي بين الإستراتيجيتين التضامنية والتوجيهيـة، وهـذا  -

أدعــى لتفاعــل الجمهــور مــع محتــوى هــذا الخطــاب، وكــان حــضور الإســتراتيجية التوجيهيــة في 

الخطـاب المـدروس أبـرز، وهــذا يتناسـب مـع سـلطة وزارة الــصحة والطبيعـة الرسـمية للخطــاب 

 .لا يعني خلو الخطاب من الإستراتيجية التضامنيةالتوعوي، وهذا 

  بأنواعهــاالإشــارياتفي العينــة  كــان مــن أبــرز الوســائل اللغويــة للإســتراتيجية التــضامنية -

في بعـض المواسـم، أو  التهنئـة علـى  وألفاظ المعجم، التـي تـدل،)الزمانيةوالمكانية والشخصية (

 .تدل على المشاركةتلك المواد التي 

، وربمــا كــان  في المــادة المدروســةاًنــادر الاســم الأول أو اللقــب أو الكنيــةتعمال جــاء اســ -

للإستراتيجية التـضامنية، الآليات اللغوية ٌلرسمية الخطاب أثر في ذلك، وكانت المكاشفة من أبرز 

وقد تجلت من خلال الـشفافية في ذكـر الأرقـام والإحـصاءات والمعلومـات ونحـو ذلـك، ومثلهـا 

ة، التـي تجلـت في اسـتعمال اللهجـة الدارجـة في بعـض شـعارات حمـلات وزارة جـاءت المـصانع

ًالصحة، وهي لهجة لم تخل مـن أخطـاء لغويـة أحيانـا، كمـا جـاء  ٍ  لتحقيـقالخطـاب غيـر المباشـر ٌ

 .، وقد انتهجته وزارة الصحة في كثير من توجيهاتهاالتلطف وتخفيف حدة الطلب

ًوالنهـي، وهـذا كثيـر نظـرا الأمـر  تيجية التوجيهيـةسـترالإلالوسـائل اللغويـة كان مـن أبـرز  -

ــاء  ــا ج ــوي، كم ــا التوع ــصحة في خطابه ــلطة وزارة ال ــضور س ــتفهام لح ــات الاس ــدا للمعلوم ًممه

ــاء  ــة، وج ــذير التوعوي ــا ورد التح ــصريح، كم ــه ال ــه بلفظ ــدر مجيئ ــضمونه، ون ــاظ بم ــه بألف التوجي

ذكـر ّ، كما مثـل ح والإرشاد والتوجيهمعاني النصموادها اللغوية  ألفاظ تتضمن جاءت ؛ إذالمعجم
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 مـن ينبنـي علـى الفعـل أو الـتركينبغي تركه ويحذر منه، ومـا  بذكر ما آلية مهمة للتوجيه؛العواقب 

في عينـة الدراسـة إلا في تغريـدة واحـدة، وربمـا كـان سـبب ذلـك اتجـاه النـداء عواقب، كما لم يرد 

 .ددةالخطاب التوعوي في مجمله إلى شريحة مفتوحة غير مح

 :التوصيات* 

 :خلص البحث إلى عدد من التوصيات والمقترحات، أهمها

في ظل الاهتمام بالخطاب الأدبي الإبداعي فإنه من الضروري الالتفات لدراسة الخطاب  -

غيــر الأدبــي بأنواعــه المختلفــة؛ وذلــك لواقعيــة هــذا الخطــاب ومــساسه بالحيــاة العامــة والعمليــة 

 .للناس

:  دراسـات تخـتص بإسـتراتيجيات أخـرى للخطـاب الـصحي، مثـليمكن أن تكون هنـاك -

 .�سيميائيا في سياق الخطاب الصحيالصورة ُ، كما يمكن أن تدرس ستراتيجية الإقناعإ

 ه المـستمرتطـويربرغم المستوى المقبول للخطاب الصحي التوعـوي؛ فـإن مـن الأهميـة  -

وآلياتها؛ وذلك لتحقيق التأثير المطلـوب  ما ترسمه التداولية من خلال إستراتيجياتها وأدواتهاوفق 

رســم وإســتراتيجيات لغويــة صــحيحة يالخطــاب المبنــي علــى أســس علميــة في المتلقـين؛ كمــا أن 

ً، إضافة إلى أن تطـوير هـذا الخطـاب في أذهان الجمهور والمجتمع الخارجيإيجابية  ً ذهنيةًصورة

، إذ مـن ٢٠٣٠ وفـق رؤيـة الـصحةتحقيق التحول الصحي الذي تسعى إليه وزارة جهود في يصب 

 .المحتوى الإعلامي والتواصلالاهتمام ب أولوياتهضمن 

 وسـائلاللغوي لمـسؤولي العلاقـات العامـة والإعـلام فيمـا يتـصل بمستوى الرفع أهمية  -

تقـديم الجانـب المعـرفي والتوعـوي التثقيفـي للنـاس بطريقـة  ممـا يـسهم في التواصل الاجتماعي؛

 .مقنعة مؤثرةصحيحة 

ضرورة وجود متخصصين لغويين لمراجعة ما يصدر عن الجهات الرسمية التي تخاطـب  -

لإسـهام في تحـسين أنمـاط الجمـل الجمهور كوزارة الصحة؛ لتصويب الأخطـاء التـي قـد تـرد، ول
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ًوالتعبيرات المرتبطة بالبرامج والمبادرات الصحية، خاصة ونحن نشهد كثرتها الإيجابية في مواقع 

 .ماعيالتواصل الاجت

أهمية الالتفات لكل مجالات الخطاب الصحي وتوجيه بعض الدراسـات لهـا، كخطـاب  -

التمريض وخطـاب الطبيـب وخطـاب الطـب التلطيفـي أو النفـسي، وخطـاب الرعايـة الـصحية في 

المنظمــة الــصحية أو في المنــزل، وغيرهــا، ومثــل هــذا يــسهم في تطــوير مــستوى الخدمــة الــصحية 

 .ا على حالة المريضًالمقدمة، وينعكس إيجاب

أسأل االله الإفادة لي ولكل من يطلع على هذا البحث، وبـاالله التوفيـق، وصـلى االله علـى نبينـا 

 .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 

يشكر الباحث عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكـة 

 ).٢٠-١٣-٠٤-٠٠٤( برقم ـه١٤٤١في عام العربية السعودية لتمويلها هذا المشروع 

* * * 
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 :المصادر: ًأولا

 . على شبكة تويتر وزارة الصحة السعوديةحساب  - 

 

 :المراجع العربية: ًثانيا

 .القرآن الكريم  - 

شـركة : ، القـاهرة١علـي، ط. عـزت، د.الاتجاهات الحديثـة في علـم الأسـاليب وتحليـل الخطـاب  - 

 .م١٩٩٦لهول للنشر، أبوا

دار الكتــاب : ، بيــروت١الــشهري، عبـدالهادي، ط .سـتراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويـة تداوليــةإ  - 

 .م٢٠٠٤ ،الجديد المتحدة

طوبال،  .»أولي العزم من الرسل«مقاربة تداولية في خطاب : ستراتيجيات الخطاب في القرآن الكريمإ  - 

ــة  ــر، كلي ــستير، الجزائ ــالة ماج ــفيقة، رس ــات،ش ــى الآداب واللغ ــن يحي ــصديق ب ــد ال ــة محم  جامع

 .هـ١٤٣٦/١٤٣٧ -م ٢٠١٥/٢٠١٦، )جيجل(

المؤسسة الجامعية : ، بيروت٢ط ،ميشال.د زكريا، .قراءات تمهيدية) علم اللغة الحديث(الألسنية   - 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥للدراسات والنشر والتوزيع، 

مجلة (الأثـر مدقن، هاجر،  .ـان ونظريـة البرهـانآليات تشكـل الخطـاب الحجاجي بيـن نظريـة البي  - 

، م٢٠٠٦العــدد الخــامس، مــارس  الجزائــر، -، ورقلــةجامعــة قاصــدي مربــاح -)الآداب واللغــات

 ).١٩٩-١٩٠(ص

ــاب  -  ــة والخط ــسيق.البلاغ ــداد وتن ــشبال، د:  إع ــد، ط.م ــاط١محم ــان، : ، الرب ـــ ١٤٣٥دار الأم   -ه

 .م٢٠١٤

 . الحرف واللون والصورة في خطاب الدعايـة التجاريـةاتية لتقندراس: بلاغة الخطاب المكتوب  - 

 الجزائــر، - سكرة، بـكليـة لــلآداب واللغـات، جامعـة محمــد خيـضررســالة دكتـوراه، رفيـق، أمينـة، 

 .م٢٠١٤ - ٢٠١٣
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 )١ (فاطمة بنت صالح بن جاسر القبيسي. د

 )هـ٢٦/٠٨/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٤/٠٧/١٤٤٣قدم للنشر في (

ره العلاقـات ترك فيروس كورونا بصمته في جميع النـواحي الإنـسانية، وطالـت إرهاصـات ظهـو :المستخلص

الاجتماعية، ولأن الأدب هـو مـرآة العـصر، فكـان لابـد أن يكـون لـه تـأثيره علـى الأدب والأدبـاء، علـى المفـردات 

 .والأساليب

ويعد أسلوب الالتفات ظاهرة بلاغية يوظفها المتكلم لتحقيق غايات مختلفة، من بينهـا جـذب الانتبـاه، حيـث 

 أو التنـاص ،ستهدف تغيير ضمير المخاطب أو زمنه أو عدد المخاطبينيتشكل من انتهاكات النسق اللغوي، الذي ي

 .مع نص آخر، أو استدعاء الشخصيات أو تراسل الحواس

قـراءة بلاغـة  ، لإعادةمعرفيتوظيف مكتسبات هذا الحقل الو، نصي الالتفات الويهدف هذا البحث إلى دراسة

للكاتبـة الـدكتورة نجـلاء ) يوميـات في زمـن كورونـا(اختيـار  وتـم ،في اليوميات التي كُتبـت في فـترة العزلـةالالتفات 

 كمحفـز الأزمـةاسـتثمار إلـى  إحدى مبادرات وزارة الثقافـة التـي تهـدف ، الفائزة بجائزة مسابقة أدب العزلة،مطري

 إبـداعي مُــشجع علــى إعــادة بنــاء مفهـوم العزلــة وترســيخ دلالتهــا الجماليــة والترفيهيـة، ورفــع تــوهم الهــم والــضيق

 ودلالاتها التجاورية النمطية، وهو ما يعني التشجيع على تحـول العزلـة في الـذهن الجمعـي مـن اهامُصاحب لمعنال

 .إبداعيةمُؤثر سلبي إلى مؤثر فاعل مُنتجِ لتجربة 

 .  اليوميات،أدب العزلة، كورونا،  لسانيات النصالالتفات،: مفتاحيةالكلمات ال

* * * 
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 fasajaqup@yahoo.com: البريد الإلكتروني  
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 Textual Enallage in Isolation Literature 
"A Diary in the Time of the Coronavirus" 

by Naglaa Matari As a Model 

Dr. Fatima bint Saleh bin Jasir Al Qubaisi 

(Received 15/02/2022; accepted 29/03/2022) 

Abstract: The Coronavirus has left its mark on all human aspects, and the signs of its 
emergence has extended to social relations. Literature is the mirror of the era. Therefore, Covid has 
had its impact on literature and writers, on vocabulary and styles. 

The enallage method is a rhetorical phenomenon that the speaker employs to achieve various 
objectives, including attracting attention, as it consists of violations of the linguistic pattern. This 
aims to change the addressee's pronoun, time, number of addressees, intertextuality with another 
text, recall characters or correspondence of the senses. 

This research aims to study textual enallage and employ the gains of this cognitive field  to re-
read the rhetoric of enallage in the diaries that were written in the period of isolation. (A Diary in 
the time of the Coronavirus) by Dr. Naglaa Matari, winner of Isolation Literature contest award, 
was chosen.  The contest, which is one of the Saudi Ministry of Culture’s initiatives, aims to 
transform the pandemic into a creative catalyst that encourages rebuilding the concept of isolation 
and consolidating its aesthetic and recreational significance as well as lifting the illusion of worry 
and distress accompanying its meaning and stereotypical connotations. This means encouraging the 
transformation of isolation in the collective mind from a negative influencer to an effective one and 
a productive of a creative experience. 

 Keywords: enallage, text linguistics, Coronavirus, isolation literature, diaries. 

* * * 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمـد بـن عبـد 

 :، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعداالله

 بــالتحولات الاجتماعيــة المهيمنــة في العــصر، لــذا فمــن  يــرتبطالتغيــر في الأدب والفــنفــإن 

 فهـي مـن ناحيـة تحظـى بـسرعة الانتـشار، ،الطبيعي أن نلحظ إعادة في تـشكيل الأعمـال الإبداعيـة

 ومـن ،زز الحيـاة الافتراضـيةيعـ والتواصلية مع المتلقين من خـلال الوسـيط الرقمـي الـذي أصـبح

 بـبعض الـسمات التـي اسـتدعتها -كورونـا في ظـل تفـشي جائحـة - ناحية أخرى فإنها باتت متأثرة

النصوص الأدبية المكتوبة في هذه الفترة، واتسع هذا التأثير ليشمل الشكل والمـضمون علـى حـد 

 كل من زاويته الخاصـة، ورؤيتـه ،ا من المبدعين تناولوا الموضوعسواء، ولا نبالغ إذا قلنا بأن كثيرً 

 فأضحت النصوص الأدبية محصلة لتفاعل الكاتـب أو الأديـب أو الـشاعر مـع المحـيط ،المبتكرة

 .الاجتماعي بما يعج به من أحداث

، فقـد منحـت العزلـة الوقـت للمبـدع للاخـتلاء بنفـسه، تـشاطره روما زلنا نشهد الكثيـر والكثيـ

، ممـا يعـد ا ملحًـا معـولين عليهـا في إعادتنـا إلـى الإنـسانية مطلبًـالذكريات تارة، والرؤى تارة أخرى،

نقطــة تحــول درامــاتيكي في العمــل الإبــداعي، فيــرى التجــارب الإنــسانية مــن زوايــا بكــر، لــم يــسبق 

ا من هـذا الوبـاء الـذي نجـح في اخـتراق أعتـى الحـصون، ارتيادها، ويعيد قراءة المشهد من حوله بدءً 

ثـمّ الإنـسانية التـي تتمـاهى علـى شـفا جـرف هـار مـن الأمـن والاسـتقرار، ا إلـى المـشاعر امتدادً و

 . إلى حالة من الاستسلام أو اليقين إثر فقد صديق أو حبيب، أو الخشية من ذلكوصولاً 

كما كان للجائحة تأثيرها على السمات اللغوية، والفنون البلاغيـة التـي يؤثرهـا المبـدع عـن 

 .اه لنصوصه، واستدعاء للمتلقي ليشاركه نوافذ أملها منه إلى جذب الانتبغيرها، سعيً 

ــة خاصــة،  ــي تحــضر بقــوة في هــذه النــصوص الرقمي ــة الت ومــن ضــمن هــذه الفنــون البلاغي
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ا علـى خـلاف الالتفات النصي، الذي نعني به أبعد ممـا كـان يـؤطره بـه القـدماء مـن كونـه خروجًـ

 . زمن الفعلمقتضى الظاهر عن طريق الانزياح في الضمائر، أو العدد، أو

إننا نعني هنا الالتفات النصي وفق الرؤية الحديثة التي تقف علـى قاعـدة الالتفـات الـسابقة، 

وتتكئ عليها، ثـم تنطلـق منهـا إلـى آفـاق أرحـب لتـشمل التنـاص والاسـتدعاء وتراسـل الحـواس 

مـد  كلمات أجنبية أو لهجة محليـة في الـنص الفـصيح، كـل هـذا وذاك ممـا يعتواستعمالوالتكرار 

 .على انزياح تركيبي أو دلالي

 :وتكمن أهمية الموضوع في* 

 . والثقافية في الحياة الأدبية والاجتماعيةمن دور) اليوميات الأدبية(ما تميزت به  -١

 .بيان أثر جائحة كورونا على الأدب عمومًا، والأدب الرقمي خصوصًا -٢

 .وصول إلى دلالاتهإتاحة النظر إلى النص الرقمي من جوانبه المختلفة لل -٣

 .التعرف على جماليات النصوص التي أنتجها أدب العزلة -٤

 .حفظ الكتابات الأدبية التي أنتجتها هذه المرحلة الزمنية في الإسهام -٥

 :وتعود أسباب اختيار الموضوع إلى* 

 .جدة الموضوع؛ إذ لا توجد دراسة علمية تناولت قضاياه النقدية -١

 .رض والفقد في الكتابات الأدبية الراهنةتجليات الحظر والم -٢

ثــراء اليوميــات الأدبيــة للكاتبــة نجــلاء مطــري، بوصــفها إحــدى الفــائزات بجــائزة أدب  -٣

 .العزلة، إضافة إلى إسهاماتها الأدبية والنقدية من خلال صالونها أدبيات الافتراضي

 .لرقميالقيمة النقدية التي يمثلها موضوع الالتفات النصي في الأدب ا -٤

 .حاجة مصطلح الالتفات النصي إلى المزيد من كشف آلياته المتعددة وقيمته الجمالية -٥

 :ومن الأسئلة التي يعالجها البحث* 

  هل لجهود الهيئات الحكومية أو الخاصة دور في إنعاش الحركة الأدبية؟-١
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 ؟ هل ما نتج من تداعيات لجائحة كورونا كان له تأثيره على الأدب والفن-٢

 ما أهم السمات اللغوية التي يحتاجها الكاتب في أدب الجوائح؟ -٣

  في تحقيق الغاية من توظيفه في النص الرقمي؟-   كقيمة فنية- هل يسهم الالتفات النصي  - ٤

 :وتمثلت أهداف البحث في* 

 .تسليط الضوء على أدب العزلة، واستجابته لمتطلبات المجتمع وظروفه -١

 .تقنيات الفنية التي اكتسبتها النصوص التفاعلية إثر جائحة كوروناالكشف عن أبرز ال -٢

توضيح تطور مفهوم الالتفات من الدراسـات البلاغيـة القديمـة إلـى الدراسـات النقديـة  -٣

 .الحديثة

ــوذج  -٤ ــة في نم ــه المختلف ــصي وآليات ــات الن ــات الالتف ــن جمالي ــلوبية ع ــراءة أس ــديم ق تق

 .لليوميات

 :الدراسات السابقة* 

نظرًا لأن البحوث والدراسات العلمية التي ترصد تأثير جائحة كورونا على الأدب مازالـت  

 . قليلة، فلم أطلع على أي دراسات أو بحوث في هذا الموضوع

 :منهج البحث* 

 .  وفقًا للمنهج الأسلوبي، مستعينة بأداتي الوصف والتحليل- بإذن االله - سيسير البحث 

  :حدود البحث* 

 .نجلاء مطري التي شاركت بها في مسابقة أدب العزلة. الكاتبة ديوميات  

 :خطة البحث* 

 . فتمهيد، ثم مبحثين بعدهما الخاتمة،اقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في مقدمة

 وتشتمل على أهمية الموضـوع وأسـباب اختيـاره، وأهدافـه، والدراسـات الـسابقة، : المقدمة

 .ومنهجيته
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 التمهيد : 

 عريف به، أهدافه، قيمتهالت: أدب العزلة. 

 اليوميات الأدبية وإشكالات التجنيس . 

 ويتضمن ما يلي،  تطور المصطلح ومقتضيات المفهوم:المبحث الأول: 

 مصطلح الالتفات في الدراسات البلاغية. 

 الالتفات النصي من الموروث البلاغي إلى التطبيق النقدي. 

 ا يليآليات الالتفات النصي، ويتضمن م: المبحث الثاني: 

 الالتفات بين الضمائر. 

 الالتفات بالتناص. 

 تراسل الحواس. 

 الالتفات بالتكرار. 

 الالتفات بتضمين النص ألفاظًا أجنبية. 

* * * 

������� 

 

  :التعريف به، أهدافه، قيمته:  أدب العزلة:أولاً 

موا لطالما كانـت العُزلـة مـصدر إلهـام للنتـاج الأدبـي؛ فالعديـد مـن الكُتـاب والمبـدعين قـد

روائع أدبية خلدها لهم التاريخ، وكانت كتابتهم لها خلال فترة عـزلتهم؛ ولعـل الـسبب وراء ذلـك 

يكمــن في أن العزلــة بيئــة محفــزة للتفكيــر، ووســيلة باعثــة علــى التركيــز، وفرصــة لتحقيــق الــذات، 

حليـق بعيـدًا، والتحليق بها في آفاق رحبة من خلال التعبير بالكتابة، إذ تعد فترات العزلة وسـيلة للت

واكتــشاف المجهــول والبحــث عــن الجديــد، وأخــذ اســتراحة قــصيرة مــن أعبــاء الحيــاة، وتــدوين 
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 اليوميات ونقش التفاصيل، كما أنها فرصة لجمع الدروس المستفادة من التجارب التي صـنعتك،

 .وتحويلها لأعمال أدبية فريدة

فقـد المبـدعين وتحفيـزهم؛ وانطلاقًا مـن دور هيئـة الأدب والنـشر والترجمـة علـى تـشجيع 

كثفت وزارة الثقافة نشاطها خلال فترة العزل الوقائي بمجموعة من المبادرات والأنـشطة الثقافيـة 

المتنوعة التي تمنح أفراد المجتمع متنفس� ثقافي� إبداعي�، حيث وضعت الوزارة هـذه المبـادرات 

 ســتثمار إمكانــاتفي ا توجههــا ؛ ليعــبر عــن»الثقافــة في العزلــة«تحــت مظلــة واحــدة تحمــل شــعار 

 .جعل الثقافة نمط حياةي مما ، الإبداعيةالمواهب

 في سـياق التـزام وزارة الثقافـة بتـوفير أنـشطة ثقافيـة نوعيـة »الثقافة في العزلة«وتأتي مبادرات 

لجميع أفراد المجتمع في فـترة العـزل الوقـائي، وسـعيها لخلـق منـصات ثقافيـة تفاعليـة يجـد فيهـا 

ــشاف المبــدع الــ ــوزارة الفرصــة لاكت ــة، كمــا يمــنح ال ــه الإبداعي سعودي مــساحة لممارســة موهبت

 .)١(المواهب في مختلف المجالات الثقافية

أن تـستحث إبـداع الكتـاب أثنـاء البقـاء في كما انطلقـت منـصة أدب العُزلـة التـي تهـدف إلـى 

لوزارة الموهوبين إلـى المنزل عبر دعم المهتمين لممارسة التدوين والكتابة الأدبية، حيث دعت ا

 تجـربتهم في فـترة العـزل الوقـائي مـن فيـروس بإنتاجاتهم الأدبيـة والإبداعيـة التـي توثـقالمشاركة 

 :وكانت المبادرة تهدف إلى ، 19COVID.كورونا 

 . بالذات، والتعبير عن المشاعر ومحاورة الأفكارللاختلاءفرصة  -

 . الحالية العزلة في إنتاج أدبي لتوثيق الأحداثتوظيف -

خلق حالة مـن التفاعـل المجتمعـي علـى وسـائل التواصـل الاجتمـاعي تبـث روح الأمـل  -

 .والتفاؤل

                                           
 وزارة ،فـة خـلال فـترة العـزل الوقـائيمظلـةٌ جامعـة لمبـادرات وزارة الثقا.. الثقافـة في العزلـة :انظر   )١(

 .(moc.gov.sa) الثقافة السعودية
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 .)١( مواهب أدبية تثري المشهد الأدبياكتشاف -

مــن المبــادرات التــي نظمتهــا وزارة الثقافــة عــبر   ضــمن طيــف»أدب العزلــة «جــاءت مبــادرة

فير مساحة إبداعية عـبر الأثيـر الافتراضـي يمـارس هيئاتها المختلفة، التي سعت من خلالها إلى تو

فيها الأفراد مواهبهم عبر منصات تفاعلية تمكنهم من الكشف عن إبداعاتهم وتبادلهـا مـع أقـرانهم 

ة العزل الوقائي بما يعـود بـالنفع مدّ ه من فرصة لاستثمار رمن مختلف شرائح المجتمع، مع ما يوف

 .)٢(عليهم وعلى الحراك الثقافي

ة وما يرتبط بها من تجديد أنمـاط مدّ  إلى استثمارها في صناعة الإطار التاريخي لهذه الإضافة

الفكر والسلوك، وهو ما سيجعل زمن كورونـا منعطفًـا تاريخيًـا لـيس علـى المـستوى الاجتمـاعي 

 نّ إوالتعليمي فقط بل حتى على مستوى الأدب سواء في جناحـه التـوثيقي أو الـسردي، فـبلا شـك 

 .سيصبح من أشهر المصطلحات الثقافية المتداولة في زمن كورونا» زلةمصطلح الع«

وتلك الجدلية تجعل التجربة الأدبية في زمن كورونا أمام خيارين أن تكون ممثلـة للواقـع أو 

 .)٣(معبرة عن النموذج الحقيقي لدلالة العزلة، ولا شك أن ثمة دوافع وراء التجربة الأدبية

 كبرى رابطة بين الأدب والأوبئة؛ فهناك أعمـال أدبيّـة خلَّـدها التـاريخ إنَّ هناك أنساق� ثقافية

كتـب الروائـيّ الألمـانيّ م ١٩١١ ففـي عـام ،الأدبيّ العالميّ وهي صادرة عن هـذه العلاقـة البنيويـة

، وفقًـا للترجمـات العربيـة، »الموت في البندقية « أو»الموت في فينيسيا «توماس مان رائعته الروائية

ــر ــث نظ ــهحي ــامو روايت ــر ك ــسيّ ألبي ــب الفرن ــدر الكات ــسفيًا، وأص ــه فل ــاء وفكّك ــة الوب ــى جمالي   إل

م، وحـازت هـذه الروايـة جـائزة نوبـل في الآداب، فقـد رصـد كـامو في هـذه ١٩٤٧ سنة »الطاعون«

                                           
ة وكالـــة الأنبـــاء الـــسعودي» أدب العزلـــة«هيئـــة الأدب والنـــشر والترجمـــة، مبـــادرة /ثقـــافي: انظـــر   )١(

(spa.gov.sa). 

 .المرجع السابق: انظر  ) ٢(

 .(al-jazirah.com)  سهام القحطاني-» كورونا«أدب العزلة في زمن  :انظر   )٣(
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وتساءل عما إذا كان بإمكاننا تصوّر المعاناة بوصـفها تجربـة  الرواية قصة عن زمن انتشار الطاعون

ست عبئ� فردي�، لقد كان يعترف بعالمية المعانـاة؛ فالطـاعون حـدث اسـتثنائيّ رهيـب مشتركة ولي

 . )١(يمكن أن يجتاح أيّ أحد بسرعة قاتلة

 للروائيّ البرتغاليّ جوزيـه سـاراماغو تتحـدث الروايـة عـن وبـاء غـامض »العمى «وفي رواية

 »العمـى « ساراماغو يوظفإنَّ ، يصيب إحدى المدن، حيث يُصاب أهل هذه المدينة بالعمى فجأة

في رمزية دالة على العمى الفكري، وغيرها مئات من النصوص التي أنتجها أدباء من مختلف دول 

 العالم عـن الأوبئـة الكونيّـة الكـبرى، فمـاذا عـن الأدب العـالميّ الـذي سـتنتجه الجائحـة العالميّـة

العــالمي أيــضًا، ولــيس فقــط  مــسارًا فارقًــا في تــاريخ الأدب »كورونــا «فهــل ســيكون! ؟»كورونــا«

 .)٢(!السياسة والاقتصاد؟

 لأنـه يفكـك روابـط الـوعي ؛وذلك الإرباك يصبح المؤثر الأقوى في صناعة التجربة الأدبيـة 

النمطي ويفتح مجالات جديدة للتأمل ويجدد مؤشـرات ترتيـب الأولويـات، ويُرشـدنا إلـى زوايـا 

جربـة مغـايرة، تُـسهم في إعـادة تـشكيل رؤيتنـا مختلفة للحياة، وهو ما يمنحنـا القـدرة علـى خلـق ت

للأمور وممارساتنا السلوكية، والأهم أنه يعلّمنا أنماطًـا جديـدة للحيـاة تنقلنـا مـن طـور إلـى طـور 

نقطـة تاريخيـة ثـم سـطر » كورونـا«بدعم مباشر من المعرفـة وقنواتهـا، وهـذا مـا سـتثبته الأيـام؛ أن 

  .)٣(لتاريخ جديد

سلوى في الوحـدة الجبريـة، لكـن الآن هـي عزلـة هـي الـ الكتابـة  أنوبيّن الكاتب عبـده خـال

جعلنا نعيش حالة إنسانية فريدة، نصوص� منصبة على البحث عن الانفـراج مما يعالمية لا إرادية، 

 للكتابـة في الحجـر بعـد انقطـاع أعادتـه أن العزلـةيـرى الـشاعر ضـياء خوجـة ة، كما من هذه الظلم

                                           
 .»(ae.24)! أدب العزلة«و، »أدب الأوبئة«كورونا بين  :انظر   )١(

 .المرجع السابق :انظر   )٢(

 .(al-jazirah.com)  سهام القحطاني-» كورونا«دب العزلة في زمن أ :انظر   )٣(
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 لأن هــذه الظــروف تخلــق الإلهــام وتحفــز الملكــات ؛ى الأمــلطويــل، وكتــب قــصيدة تبعــث علــ

 .)١(الكتابية

 »أدب العزلـة «ثم أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن المشاركات المختـارة في مبـادرة

وجاءت النتائج شـاملة لمختلـف الـصنوف الأدبيـة، ففـي مجـال الـشعر اختيـرت مـشاركة شـعرية 

يوميـات  «:لفيصل، بينما في مسار اليوميات اختيـرت المـشاركات لأثير عبدالعزيز ا»ثنائية «بعنوان

 »معـادلات العزلـة« لأثيـر إبـراهيم الـسادة، و»ضوضاء العزلة« لنجلاء مطري، و»في زمن الكورونا

 . لعبدالواحد محمد الأنصاري»قلبي وكتابي«لشروق مرشود المحمادي، و

 لـسامي أحمـد »كيـاس الأرزأ «:وفي مسار القـصة القـصيرة اختيـرت المـشاركات القصـصية

 لزينـب أحمـد »يوم في آخر الـشارع« لولاء عبداالله تكروني، و»غرفة تخص البؤس وحده«حسن، و

 .)٢( لمحمود الحسيني أحمد»٢٢٢٠ « لبلقيس محمد مفرّح، وقصة»جائحة النعام«الشيخ علي، و

، التـي )٣( للدكتورة نجلاء مطـري»يوميات في زمن الكورونا «وسيكون محور هذا البحث هو

                                           
 .(aawsat.com)ط  الشرق الأوس، بالإبداع}كورونا{دعوة سعودية لمقاومة ... »أدب العزلة« :انظر   )١(

» أدب العزلـة«هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن عن المشاركات المختارة في مبـادرة /ثقافي :انظر   )٢(

 .(spa.gov.sa)وكالة الأنباء السعودية 

 صـانعة محتـوى، ومـديرة ، أستاذ البلاغة والنقد المساعد في جامعة جيزان،نجلاء بنت علي مطري   )٣(

لى جائزة مبادرة أدب العزلة التي نظمتها وزارة الثقافة ممثلة صالون أدبيّات الافتراضي، حصلت ع

روزنامة ( لها عدد من المؤلفاتو) يوميات في زمن الكورونا(، عن نصوصها في هيئة الأدب والنشر

 : مـن الأبحـاث المنـشورةالهـا عـددكمـا أن الواقعية السحرية في الروايـة العربيـة ، و) أيام نتداولها-

قراءة تأويليـة لمـصطلحات الـسلطان قـابوس في ، المصطلح السياسي العماني: (بحث بعنوان: مثل

وبحث المصطلح ورهان الترجمة، وبحـث دلائليـة الـصمت في المجموعـة  ،)فلسفة شؤون الدولة

 .لعبده الخال) ليس هناك ما يبهج(القصصية 
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 .فازت بالجائزة في مسار اليوميات

 : اليوميات الأدبية وإشكالات التجنيس:ثانيًا

منذ القدم بدأ الإنسان بتدوين يومياته، فكان قبـل اخـتراع الكتابـة يرسـم أحـداث يومـه علـى 

ثـم اتخـذت اليوميـات دوراً جديـداً  جدران الكهوف، التي من خلالهـا تعرفنـا علـى طبيعـة حياتـه،

وضوح� وشمولية لتكون بمثابة مرآة لعـصرها، وأشـبه بحـديث أو حـوار يـومي بـين الكاتـب أكثر 

ونفسه عبر الورق أو المدونة، أو بوح عـن مكنونـات الـنفس ولواعجهـا، أو تـدوين للأفكـار التـي 

يقتنع بها، انتهاء إلى ما يستنتجه من رؤى وانطباعات لمجريات الأحداث المحيطة به، ولـذا يميـل 

ر من الأدباء إلى تدوين يومياتهم في محاولة إما لتقييد الزمن ومواجهتـه مـن خـلال الـوعي عدد كبي

والإدراك لـــسيرورته، أو تـــدوين تجربـــة اســـتثنائية مـــروا بهـــا، أو في محاولـــة لتوثيـــق مـــشاعرهم 

وانفعالاتهم سواء كانت مريرة أو سعيدة، ليـستعيدوا كافـة أجوائهـا لـدى العـودة إليهـا، ولـذا تبقـى 

 .)١(وميات الصديق الأقرب والأوفى للإنسان، لكونها تحتفظ بذاكرتهالي

ا علـى تقنيـة من هنا نستنتج أن اليوميات هي نمط من أنماط السيرة الذاتية، التـي تتكـئ كثيـرً 

ا للأنـشطة الشخـصية ومـشاعر الكاتـب وانطباعاتـه وتأملاتـه في سجل قد يكـون يوميًـ «السرد فهي

 .)٢(»الحياة

كتابـة اليوميــات فرصـة لتوثيـق وتخليــد تفاصـيل مـا يمــر بـه في الحيـاة مــن ويـرى الـبعض في 

ا؛ فهـي بمنزلـة بـوح ذاتي أو حـديث مـن الـنفس ها آخـر علاجًـدّ فيمـا يعـ. مواقف مفرحـة ومحزنـة

للنفس، يساعد صاحبه على التفريغ والتنفيس عن صدره، بينما يتخذها ثالث فرصة لتنميـة موهبـة 

ص والخواطر والرسائل، وبحاجـة إلـى تركيـز علـى عـدة أمـور أثنـاء الكتابة؛ فهي تجمع بين القص

                                           
 .(albayan.ae) اليوميات ذاكرة تسرد تفاصيلها على الورق :انظر   )١(

 .)٤٤٠( ، مجدي وهبةمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب   )٢(
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 .)١(الكتابة، متى كانت لدى صاحبها رغبة في نشرها، ليتحقق التقارب والمتعة والفائدة

فإنهــا تكــون  - وهــي كــذلك -وإذا صــنّفنا اليوميــات مــن ضــمن الأجنــاس الأدبيــة الــسردية 

ليوميات تلقائيته لأنه ينتج عـن فعـل ووازع عفـويين، أكثرها بُعداً عن التخييل، وأجمل ما في أدب ا

ويتشكل في جمل واضحة، مباشرة، تأخذ منحى المناجاة الذاتية تـارة، أو تفـترض قارئـ� متعاطفـ� 

صـورة عـن حيـاة الكاتـب، كمـا يحـدث تحقـق الجمـع بـين » أدب اليوميـات«فيرسـم تارة أخرى، 

مـذكرات والرسـائل، علمًـا بالتقـارب أو التجـاور الكتابة والذات في أدب الـسيرة، واليوميـات، وال

الذي يَسِم هـذه الأجنـاس الأدبيـة مـا دام المنطلـق الـرئيس تـشكيل صـورة عـن الـذات، وأيـضًا في 

 يتحقق التركيـز فيهـا - أساسًا -فاليوميات التي تهمنا . التفاوت الذي يتفرد به كل جنس عن الآخر

ــ ــرز التج ــن أب ــت أن م ــزمن؛ واللاف ــون ال ــى مك ــة في عل ــات«ارب الإبداعي ــات» أدب اليومي : يومي

يوميـات نائـب في «أمّا عربي�ا فتـستوقفنا ، »تشيزاري بافيزي«و» كافكا«، »سلفادور دالي«، »أناييس«

عبـداالله (» خواطر الصباح«، و)محمد شكري(» جان جنيه في طنجة«، و)توفيق الحكيم(» الأرياف

حـــسونة (» يوميـــات ميـــونيخ«، و)لـــدينمحمـــد خيـــر ا(» يوميـــات ســـرير المـــوت«، و)العـــروي

 .)٢()المصباحي

فاليوميات سجل للتجربة اليومية يكتبها صاحبها يوم� بيوم، ويدون فيها ملاحظاتـه بالنظـام 

الذي وقعت به الأحداث التي شاهدها أو كما رويت له من شهود عيان، ويسجل كاتبهـا اتجاهاتـه 

تبهـا ترتيبـ� زمنيـ� قـد يكـون متسلـسلاً أو متقطعـ� إزاء الأحداث التي تتلاحق بسرعة متزايدة، وير

حسبما تيسر لـه، أمـا الـدافع إلـى كتابتهـا فـيكمن في رغبـة الإنـسان في أن يـسجل اتجاهاتـه الدائمـة 

 .التغير في عصر تجري فيه الأحداث بسرعة متلاحقة

                                           
 .(aleqt.com) صحيفة الاقتصادية ،أدب أصيل امتهنته الأقنية الحديثة.. تدوين اليوميات :انظر   )١(

 .(alfaisalmag.com)  مجلة الفيصل،الأدب والحياة قراءة في يوميات فرناندو بيسوا :انظر   )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

��������������������������������� �

  

٦٨٣ 

ــر  ــات أكث ــاحثين اليومي ــه بعــض الب ــد في ــذي يع ــاملاً مــن الناإوفي الوقــت ال ــة متاعــ� وتك حي

 متقاربـة، أوقـاتالموضوعية، لأنها حُرة طليقة، فتسجل أحداث الأيام بصغائرها ودقائقها كلها في 

وكثيراً ما تطبع اليوميات روح التحليل إلى جانب التسجيل، واليوميات من أطرف الأنواع الأدبيـة 

ليوميات أقـل وأمتعها لما فيها من عمق الإحساس بالزمان والمكان، في الوقت نفسه يرى آخرون ا

تماسك� بحكم طبيعتها وأقل اعتمـاداً علـى التأمـل التحليلـي للأحـداث، وأنهـا تفتقـر إلـى التطـور 

الذي يحكي نموذج� معين� أو التواصل القصـصي والحركـة الدراميـة نحـو ذروة مـا، كمـا أن مـن 

وثها، ويعـين حسنات هذا اللون الأدبي أنه يمتاز بالمقدرة الآليـة علـى متابعـة المواقـف حـال حـد

الكاتب على ألا ينسى الوقـائع، ويزخـر بالتفاصـيل المتباينـة، وتـصوير قطاعـات مـن المجتمـع أو 

حقبة من الزمن بكل دقة، ويساعد على تبين ملامح الشخصية وكـشفها مـن خـلال مـا تـسوقه مـن 

يـة التـصوير ا إلـى جمـال الـصياغة وفنإلا أنها تفتقر أحيانًـ ،تعليقات وما تثبته من انطباعات وآهات

 .)١(وحياكة المواقف والأحداث حياكة درامية منظمة

وبــالنظر إلــى اليوميــات التــي بــين أيــدينا، نجــد أنهــا لــم تفقــد جمــال صــياغتها، ولا دراميــة 

أحداثها، وذلك لأن الكاتبة استخدمت آليات بيانية أسهمت في هذا الترابط والحبكة الفنية، ولعـل 

 الذي هو خروج على خلاف مقتضى الظاهر، له غاياتـه البلاغيـة من الآليات هذه الالتفات النصي

التي تتجاوز مجرد الالتفات في الضمائر، أو أزمنة الفعل لتتوسع فتصل لكـل انزيـاح دلالـي تكـون 

 . طريقته التحول من أسلوب إلى آخر

* * * 

                                           
 .(al-jazirah.com)  الحد والمفهوم،تيةالسيرة الذا :انظر   )١(
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 :اسات البلاغية مصطلح الالتفات في الدر:أولاً 

علـى   - يعد أسلوب الالتفات أحد الأساليب البلاغية العربية الأصـيلة، إلا أن هـذا الأسـلوب 

 لم تتوحد نظرة البلاغيين إليـه، ولـم تتفـق الآراء علـى تحديـد موقعـه ضـمن علـوم البلاغـة -  أصالته

 .ها على أبعاد الأسلوبالعربية، ولعل مرد اختلافهم نابع من اتساع دلالة اللفظ اللغوية، وانعكاس

وعلى هذا الأساس، رأينا البدء بالإشـارة إلـى دلالـة الالتفـات اللغويـة قـصد تجليـة أبعادهـا 

يْءِ والْتَفَتَ إلِيه «:الاصطلاحية، فقد عرّف ابن منظور الالتفات بقوله تَ إلِى الشَّ صَرَفَ وجْهَه : تَلَفَّ

فْتُ لَوَاهُ عَلَ : إلِيه، ولَفَتَه يَلْفِتُه لَفْت�  . )١(»لَيُّ الشيءِ عَنْ جهتهِ: ى غَيْرِ جِهَتهِِ، واللَّ

ا إلى هذا التعريف إن الالتفات في الكلام صرفه عـن ظـاهره، وإخراجـه ويمكن القول استنادً 

وبهــذا يكــون الالتفــات في الكــلام البليــغ  في غيــر صــورته التــي يترقــب المخاطَــب صــدوره عليهــا،

ا لأفــق انتظــار المتلقــي مــن شــأنه الإســهام في تعــديل مــسار ا عــن مقتــضى الظــاهر، وخرقًــخروجًــ

 .الخطاب، وتوجيهه وجهة جديدة

هو الاعتراض عند  «:ويبدو تعدد تسميات الالتفات في تعريف ابن رشيق القيرواني؛ إذ يقول

قوم، وسماه آخرون الاستدراك، حكاه قدامة، وسبيله أن يكون الـشاعر آخـذاً في معنـى ثـم يعـرض 

عدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به، ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل في شـيء ممـا يـشد له غيره في

 . )٢(»الأول

                                           
 .)ت.ف.ل( مادة  ابن منظور،لسان العرب،   )١(

 ).٦/١٨(ابن رشيق، العمدة،    )٢(
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وما بدأه ابن رشيق أكمله الزمخشري، عندما وجّه الالتفات صوب الضمائر أثناء تفسيره 

 : لقوله تعالى           )ى الالتفات في علم هذا يسم «:، بقوله)٥:الفاتحة

 . )١(»البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم

ا إلـى أن خـروج الـضمائر عـن ولم يكتف الزمخشري ببيان صيغ الالتفات، بل نجـده متفطنًـ

ان ذلـك ولأن الكـلام إذا نقـل مـن أسـلوب إلـى أسـلوب، كـ «:مقتضى الظاهر أمر مقصود، بقولـه

ا للإصغاء إليه من إجرائه علـى أسـلوب واحـد، وقـد تخـتص أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظً 

؛ فبـيّن بـذلك الغايـة العامـة للالتفـات، وهـي دفـع الـسآمة عـن الـسامع، وتجديـد )٢(»مواقعه بفوائد

 . نشاطه، ثم أومأ لاختصاصه بفوائد وأغراض تتباين بحسب السياق

ــسكاكي خُ  ــى ال ــواقتف ــد  ااط ــضمائر عن ــول في ال ــى التح ــات عل ــصر الالتف ــشري؛ إذ ق لزمخ

أعنـي نقـل الكـلام عـن الحكايـة علـى : واعلم أن هذا النوع «:خروجها عن مقتضى الظاهر، بقوله

الغيبة لا يخص المسند إليه ولا هذا القدر بل الحكاية والخطاب والغيبـة ثلاثتهـا ينقـل كـل واحـد 

 . )٣(»ا عند علماء علم المعانيفاتً منها على الآخر ويسمى هذا النقل الت

المقــصود بالـشجاعة الإقـدام علــى أنمـاط تعبيريــة و ،)٤(ويـسميه ابـن الأثيــر بـشجاعة العربيـة

اقتحام سبيل غير السبيل هي لتفات مخالفة لما يقتضيه الأصل، فالتغيرات التي تمارسها أنماط الا

 . المألوف

  ون المـتكلم آخـذاً في معنـى فيمـر فيـه إلـى  يكـه حيـثأنـب رييطالعنا ابن أبي الإصبع المصو

                                           
 ).٧٧٩-٧/٧٧٥(، الكشاف، الزمخشري   )١(

 ).٧/٧٦٠(المرجع السابق،    )٢(

 ).٧٩٩(، مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي   )٣(

 ).٢/١٨٢(، المثل السائر، ابن الأثير: انظر   )٤(
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أي أن يفرغ من التعبير عنـه علـى وجـه مـا، فيلتفـت إلـى الكـلام، فيزيـد فيـه مـا يخلـص معنـاه مـن 

 .)١(»خلل

 بالغايات الحجاجية في الخطاب؛ فالمتكلم يريـد على صلة الالتفاتن أ قوله هذايظهر من ف

 بتنـوع توضـيح بكـل الـسبل متوسـلاً اليلجـأ إلـى يـنقض دعـواه، فمـا ا متأكيد طرحه، وجعْلـه خاليًـ

 . )٢(الأساليب للتدليل على المعنى

ويطالعنا في ميدان التنظير الاصطلاحي للالتفات حازم القرطاجني مـن خـلال بحثـه لبلاغـة 

لتفاتية هي أن يجمع بين حاشـيتي كلامـين متباعـدي والصورة الا: التلقي الأدبي عند العرب بقوله

 .)٣(ن ينعطف من إحداهما إلى الأخرى انعطاف� لطيف� من غير واسطةأ، والمآخذ والأغراض

وهـو أن يكـون الـشاعر آخـذاً في  «في حين عدّ قدامة بن جعفر الالتفـات مـن نعـوت المعـاني،

معنى، فكأنه يعترضه إما شك فيه أو ظن بأن راداً يرد عليه قوله، أو سائلاً يـسأله عـن سـببه، فيعـود 

 . )٤(»مه، فإما أن يؤكده أو يذكر سببه أو يحل الشك فيهراجع� على ما قدّ 

فالالتفات من بين المصطلحات التي أثـارت نقاشًـا بـين البلاغيـين، فالرؤيـة الـسائدة تهـيمن 

عليها الرؤيـة المجزئـة للـنص، حيـث تتعامـل مـع الالتفـات بوصـفه مجموعـة مـن الأجـزاء، ولـذا 

 مـن الـروابط البنائيـة للـنص، فهـي تقدمـه غالبًـا جاءت الإشارات المتفرقة لهـذا المـصطلح خاليـة

منتزعًــا مــن ســياقه، إمــا بتحــول في الــضمائر أو صــيغ الأفعــال، أو تقدمــه محــسنًا مــن المحــسنات 

 .البديعية، أي أنها تجعله بمعزل عن مكونات الخطاب، وعن قصدية السياق

                                           
 ).٧٦٨(،  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، ابن أبي الاصبع المصري:نظرا   )١(

 .)٦٧ ( أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل:نظرا   )٢(

 ).٣١٥(منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، : نظرا   )٣(

 .)٧١٢( قدامة بن جعفر، نقد الشعر،   )٤(
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 : الالتفات النصي من الموروث البلاغي إلى التطبيق النقدي:ثانيًا

بعد هذا التتبع التاريخي لدلالة الالتفات، جاء في العصر الحديث من يختـبر أدوات قرائيـة و

من التراث البلاغي، ويوسع من مفهومهـا، حتـى تتناسـب مـع تغيـرات التكـوين البنـائي للخطـاب 

ا بأن مصطلحاتنا التراثية صالحة لاستيعاب مفاهيم نقدية جديدة، كما أنهـا تتطلـب المعاصر، موقنً

 البلاغـي الـذي كـان قائمًـا علـى التحـولات »الالتفـات «ا، ومن هذه المفاهيم مصطلحا معرفيً وعيً 

والتبــدلات والانــصراف عــن صــيغة إلــى أخــرى أو عــن ســياق إلــى آخــر في إطــار بنــائي محــدد في 

 ىالجملة، إلا أنـه توسـع مفهومـه في ظـل التحـولات النقديـة الحديثـة التـي تواكـب تحـولات البنـ

ماليـة التـي تُطـرح في مجمـل النــصوص الأدبيـة، حيـث جـاءت دراسـة الـدكتور عبــد اللغويـة والج

 الناصر هلال من خلال بحثه في التكوين النصي وتداخله وتحولاته وحركته الدائبة، فتبنـى مفهـوم

 . القائم على حركة البنية النصية المتعددة»الالتفات النصي«

حقـق عـبر حركـة اللغـة، وتغيـر مـساراتها ا مـن هـذا المفهـوم الـذي تثم وسع الدراسة منطلقً 

البنائية من حالة إلى أخرى ومن نسق إلى آخر، وتبنى مفهوم الالتفات البصري الـذي يتحقـق عـبر 

حركة المرئي الذي تخلقه اللغة، وآليات تعبيرية أخرى وكيفية تشكلها وإخراجها، مما يجعل مـن 

النـصي والبـصري :  أن الالتفات في اتجاهيهاا، متعدد القراءة، موضحً النص نص� مفتوح�، متحركً 

يؤدى إلى التأمـل، وكـسر الـنمط والرتابـة، ويحقـق الإدهـاش، وهمـا نتـاج الإبـداع الجديـد الـذي 

 عــن الانزيـاح الـدلالي والقـدرة علــى يعتمـد علـى الحركـة والتــشعب والامتـداد والتوسـع، فـضلاً 

 .)١(الجمع بين المتناقضات

ف إلى تـشابك وتعـدد مفـاهيم الالتفـات في الـتراث البلاغـي ويشير الباحث عماد عبد اللطي

تحــول المعنــى، :  لحــصر مفــاهيم الالتفــات فأحــصى منهــاا تاريخيًــامــسحً أجــرى العربــي، حيــث 

                                           
 ).٨٧(، عبد الناصر هلال، الالتفات البصري: انظر   )١(
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٦٨٨ 

ــى  وتحــول الــضمائر، والتراســل، والاعــتراض، والاســتدراك، والتحــول مــن الفعــل المــضارع إل

 والرجوع من التثنية إلى الجمع ومـن الماضي وعكسه، والتحول من المضارع إلى الأمر وعكسه،

ا هـو الالتفـات الجمع إلى الواحد، والتحول من أسلوب في الكـلام إلـى آخـر، وكـان أكثرهـا تـرددً 

 .)١( للضمائربوصفه تحولاً 

ولكن لماذا لم تشر البلاغة القديمة إلى مصطلح الالتفات النصي، ولم تعتـد سـوى بتحـول 

  أوسع الحدود تحول الصيغ من حيث العدد؟الضمائر أو تحول أزمنة الفعل، وعلى

الجواب على ذلك أنه لما كانت الجملة هي وحدة الخطاب انـصبت رؤى البلاغيـين عليهـا 

بوصفها أساس البنية التي تقوم على الشفاهية، وارتبط الالتفات البلاغي بهـا، ولهـذا لـم يكـن مـن 

لـذي خـرج عـن هـذه المـساحة، الممكن أن تعرف البلاغـة القديمـة مـصطلح الالتفـات النـصي، ا

ليصبح كل انحراف عن المعياري هو التفات نصي، وهذا الالتفات يحدث لذة نصية، لأنـه يـؤدي 

 ويحقـق الإدهـاش، ولا يعنـي الانـصراف مـن وإلـى، وإنمـا يـؤدي إلـى ،إلى التأمـل وكـسر الـنمط

تمـد علـى الحركـة التماهي بين المنصرف عنه والمنصرف إليه، فهو نتاج الإبداع الجديد الـذي يع

 . )٢(والتشعب والامتداد والقدرة على الجمع بين المتناقضات

نقل المصطلح من الحقل اللغوي والبلاغي إلى حقل الـسرديات العربيـة المعاصـرة، ممـا و

ا لبلاغة سردية لها أصولها، فحقيق بنا أن ننظر في أوجـه التقـاطع والاخـتلاف بـين قد يشكل مظهرً 

تفـات وصـنوه في حقـل الـسرديات، عـسانا نتبـينّ بعـد ذلـك مـدى مـشروعية المفهوم البلاغي للال

  .)٣(ه في حقل السرديات العربيةعمالتعميم المصطلح وتسويغ است

                                           
  ).١٢٣(، عماد عبد اللطيف، البنية الاصطلاحية للالتفات تشكلها وتحليلها: انظر   )١(

 ).١٣(، الالتفات البصري: انظر   )٢(

 ).٧٥٢( ، ليندة خراب،التفات الالتفات من التطبيق البلاغي إلى السرديات العربية المعاصرة: انظر   )٣(
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 لدراسة متون مختلفة أدبية كانت عملالالتفات يمكن أن يتحول إلى أداة تحليلية هامة تستف

الأوضاع السردية والأوصـاف والـصيغ ا على تحولات ضمائر السرد و ليس وقفً ، لأنهأو غير أدبية

 وحدها، بل إنه يخرج إلى ضروب أخرى من الالتفاتات التي تطـال كـل مكونـات البنيـة الـسردية؛

وهـذه ، كالالتفات الترديدي، والانتقالات الواقعة في مستوى الأزمنة السردية، والالتفات التناصي

لدراسـات سـتنعطف بالالتفـات مـن لأن مثل هذه ا؛ موضوعات ذات شعب، لكنها جديرة بالتأمل

كونه مجرد إجراء تحليلي وكده شرح أبيات أو أنـصاف أبيـات مـن الـشعر، أو أجـزاء مـن فواصـل 

 البنيويــة : كــل أبعــاد الخطــاب الأدبــيبالحــسبان، يأخــذ ا شــاملاً  نــصيً النثــر، لتجعــل منــه تحلــيلاً 

صطلح الالتفـات، ووضـعه في ا لتطـوير مـ خـصيبً ا تشكل حقلاً والسيميائية والتداولية، وهي جميعً 

 . )١(أصيلة ومتكاملة سياق مشروع نظرية سردية عربية

ولا شــك أن الالتفــات يحقــق قيمتــه المعنويــة، وهــي لفــت الانتبــاه وجــذب المتلقــي، التــي 

نـه بحاجـة إلـى كـسر رتابـة العزلـة إا، وكاتـب اليوميـات بـشكل خـاص، إذ يحتاجها الكاتب عمومً 

 يعتمد على التشويق والتنويع، كمـا أن اليوميـات تميـل إلـى البـساطة  أسلوبعمالوتداعياتها باست

والتلقائية، فهي كذلك بحاجة إلى هذا الأسلوب الذي يسمو ببساطتها، ويحقق الهـدف المعنـوي 

والأدبي الكامن وراء تلقائيتها، ولذا كان لأسلوب الالتفـات النـصي حـضور لافـت في يوميـات في 

 . مطريكاتبة نجلاءزمن الكورونا لل

* * * 

                                           
ــة المعاصــرة:انظــر   )١( ، ، لينــدة خــراب التفــات الالتفــات مــن التطبيــق البلاغــي إلــى الــسرديات العربي

)٧٦٥.( 
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 :الالتفات بالضمائر :أولاً 

 أنظمـة إحالـة خاصـة بالـضمائر -  بسبب علاقته الجوهريـة بالـذات التـي أنتجتـه - ينتُج السردُ 

الـسرد بـضمير المـتكلم فسردي، الـنـسيج ال الضمائر داخـل أثر يستدعي التعرف على وهذاالسردية، 

يتـولى الـشخصُ ف يشكل أوضح حـالات حـضور المخاطـِب في خطابـه، إذد الأولى، هو درجة السر

ا  هـي صـراحة أو ضـمنً،أن كلّ حكاية« :كلامَه بنفسه دون أن ينوب عنه أحد، وذلك أدعى إلى القول

  .)١(»بضمير الشخص الأول، ما دام ساردها قادر في كلّ لحظة أن يدل على نفسه بذلك الضمير

ا إلـى نفـسه ا أن يتكلمَّ الشخصُ عن نفـسه مـشيرً لمتكلم، لا يقتضي دائمً لكن السرد بضمير ا

ا علـى  مطلقًـ لـيس دلـيلاً »هو «، كما أن الضمير»الأنا «متكلم في الخطاب باستخدام ضميربصورة 

غيــاب المــتكلم، فثمــة التبــاس واضــح قــد يعتــور هــذين الوضــعين الــسرديين، لأنّ نــسبة حــضور 

 يـتم »هـو« و»أنـا « فالانتقال بـين،كذلك الأمر بالنسبة إلى مسافة الغيابالمتكلم في كلامه متباينة، 

ا، إلى درجة يصعب معها تبينُّ هذه الالتفاتات السردية التي قد تنجز في ملفـوظ بشكل سريع أحيانً 

  .)٢(سردي واحد

الكتابةُ ولادة ومخاض لفوضى عارمة « :نجلاء مطري في يوميات في زمن الكورونا. تقول د

لنا، لعطب ما أحدثته الحياة في قلوبنا، الكتابة غياب في عوالم اللاوعي، شيء يجذبك لقاعه بداخ

 .»فتسقط في فخه، هي صياد ماهر قادر على اقتناصك وإيقاعك في شركه

                                           
 ).٩٩-٩٨( ، فضل، صلاح،بلاغة الخطاب وعلم النص   )١(

 .)٢٣١(،  السابق:انظر   )٢(
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فقد تعرض السرد بضمير المتكلم، لانزياح دلالي وخروج على خلاف مقتـضى الظـاهر، عـن 

لـى المخاطـب، وهـو التفـات محـض وعـدول عـن المعيـار  إينطريق الالتفات مـن ضـمير المتكلمـ

ا،  دائمًـنفـسه، وعليه فالضمائر لا تحيـل إلـى الـشخص »نحن «السردي الضمني الخاص بحضور

 ترشيح الخطاب هو بالأسـاس تـرجيح لـصيغة سـردية سـرعان مـا تنقلـب إلـى صـيغة أخـرى، لأن

  .م خصائص السرد الجماليةرف السرديات من أهوهذا الانقلاب أو الالتفات هو اليوم في عُ 

تمنح البطولة الكاملة لفعل الكتابة، وهذا ما يفـسر إذ هكذا تبلغ بوهيمية فعل الكتابة مداها، 

لهـذه الكلمـة، إضـافة إلـى الحـضور اللطيـف لأسـلوب الالتفـات، الـذي حـرك الحضور الطـاغي 

شهد إلى آخر، مما النص كتحريك آلات التصوير السينمائي المشاهد من لقطة إلى أخرى، ومن م

 .يسهم في تخطي الملل، والاندماج مع النص، وكأنك أنت المعني بالخطاب في يومياتها لا هي

ولا يمكــن والحــال هــذه أن نتــصور وجــود خطــاب معــزول عــن نظــام الإحالــة إلــى مــتكلمٍ 

ومستمعٍ، تنشأ بينهما شبكةُ مقاصد وتأويـل، لأنّ كـل ذلـك لـه صـلة بذرائعيـة الخطـاب التـي هـي 

ا وضعيات تخاطبية مُلبسة، تـؤدي ا، لكن المتكلم قد يتخذ أحيانً صفة جوهرية في اللغة والسرد معً 

بدورها إلى المباعدة بينه وبين خطابه، وإلى التواري خلف ضمير آخر ليس هو أناه، مما له علاقـة 

لـى ذرائعيـة ا ما تقتضي قلب نظام الإحالة إلى المـتكلم، والتـشويش عبظاهرة الالتفات، التي غالبً 

  .)١(الخطاب

ا،وغالبً  أو مـن حكـي سـاردٍ كـان  ا ما يؤدي هذا الالتفات بالانتقال من ذاتي القصة إلى غيريهِّ

، كمـا لـيس »أنـت « أو»هو «يعكف على سرد قصته الخاصة بضمير الأنا إلى حكي قصته بالضمير

 لأشخاصَ آخـرين تتراكـب ا يروي سيرته الذاتية من أن يتولى عرض سيرٍ موازيةثمة ما يمنع ساردً 

 .ا من التفاتاتبشكل عضوي مع سيرته الذاتية، وما ينتج عن ذلك أيضً 

                                           
 ).٧٥٢( ،التفات الالتفات من التطبيق البلاغي إلى السرديات العربية المعاصرة: انظر   )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������������������ �

  

٦٩٢ 

ا إلـى نفـسه ا أن يتكلمَّ الـشخصُ عـن نفـسه مـشيرً لكن السرد بضمير المتكلم لا يقتضي دائمً 

ا علـى غيـاب  مطلقًـ لـيس دلـيلاً »هـو «كمتكلم في الخطاب باستخدام ضمير الأنا، كما أن الـضمير

لم، فثمة التباس واضح قد يعتور هذين الوضـعين الـسرديين، لأنّ نـسبة حـضور المـتكلم في المتك

كلامه متباينة، كذلك الأمر بالنسبة إلى مسافة الغياب، وقد يعود هـذه الالتبـاس الواضـح في إحالـة 

ســتراتيجية تحويــل الــضمائر إالــضمائر الــسردية إلــى طبيعــة الــسرد المراوغــة، فالــسرد يقــوم علــى 

مرار، وذلك بالتعمية على الشخص وتعطيل الضمائر السردية، بتبـديلها واللعـب بمـستويات باست

الـسرد (، أو سـرد الـشخص الثالـث )الـسرد بـضمير المـتكلم(الإحالة على سـرد الـشخص الأول 

ا، إلـى درجـة ، فالانتقال بين أنا وهو في الخطاب يتم بشكل سـريع ومفـاجئ أحيانًـ)بضمير الغائب

 . )١(نُّ هذه الالتفاتات السردية التي قد تنجز في ملفوظ سردي واحديصعب معها تبي

نخـبُ المنتـصرين  هي صراعٌ بينك وبينك، وشغفٌ يربكُ وجودك،« :وفي موضع آخر تقول

 .»ببطولتهم، وشقوة المهزومين في معاركهم، وغواية المخطئين بخروجهم من جنته

ذلـك أن  «سـهم في إنتـاج الدلالـةأممـا ا من داخل الحوار إلـى خارجـه، حيث تضمنت التفاتً 

 عن سياقه لا يحمل دلالة ما تضاف إلى مدلوله الـذي وضـع ليـشير إليـه، وعنـدما الضمير منفصلاً 

 إلـى مرجـع آخـر مـوهم للمتلقـي بأنـه لـيس هـو -  العائـد إلـى مرجعـه الأصـيل- يتحول الـضمير

 يــصبح أكثــر قــدرة علــى -  علــى وفــق تقنيــة الالتفــات- المرجــع الأصــيل بوســاطة تغيــر الــضمير

 .)٢(»المشاركة في إنتاج الدلالة

أن تكتـب للآخـرين فأنـت تخـضع نفـسك  «:وفي صفحة أخرى من صفحات يومياتها تقـول

لمزاجيتهم لتصوراتهم لنظام حياتهم وتخرج من معركتك معهم خاسرًا، أما عندما تكتب لنفسك، 

                                           
 ).٢٥٦( ، جيرار جينيت،عودة إلى خطاب الحكاية: انظر  ) ١(

 ).١٢(، فائز القرعان، من بلاغة الضمير والتكرار   )٢(
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  . خساراتفأنت تخوض معركتك وحدك لتكون المنتصر الوحيد فيها ولا

 إنَّ الكاتب الحقيقي عندما يكتب فهو يكتب؛ لأنّه بحاجة لبعثرة حماقاته على الورق، لكبح

ق كـلَّ  جماح جنون رغباته، وليعبِّر عن فشله وإخفاقاته، وليبحث عن الحقيقة في عالم مزيف يزوِّ

ا، يكتب؛ نظيمً شيء ويلون الباهت من كلِّ شيء، يكتب ليبدو أكثر عقلانية وأشدّ فوضى وأحسن ت

لأنَّ الكتابة وجود وحياة، ولأنَّها بعثُ وخلق للعدم الذي يربكه، يكتب ليرسمَ عالمًا مثاليًـا فـشل 

إنَّنا عندما نكتب خربشاتنا على الورق فإننا نكتب لنرسم فوضى وساوسنا  ...ذات يوم في تحقيقه

 نمـاذج نتمناهـا في واقعنـا، ونرتبها، لنرصد أحلامنا وننظمها، لنبعث أرواحنا مـن جديـد، ونخلـق

نكتب لنعيش مع شخوص مبهمة لواقع اصطدمنا بشخوصه، نكتب لنتحـرر مـن إيقاعـات حياتنـا 

الرتيبة المملة، نكتب لنهدر هذا الوقت الفارغ من الأشخاص الحقيقين، نكتب لنحمي أنفسنا من 

 لندون أفكارنا وننعتـق مـن عزلتنا الإجبارية، نكتب لنبثَّ في الحياة الأمل ونمحو الوجع والرتابة،

أفكار الآخرين، نكتب لنلتقط الصور الحزينة والمفرحة ونبعثرها على الـورق، وكـلٌّ يغنِّـي علـى 

 أبحرت الكاتبة عبر التنقل بين فقد ،»ليلاه، نكتب لنعزف أجمل الألحان على أوتار قلوبنا الصدئة

ا جزءًا من المشهد، فتحـاول الكاتبـة فحملتنا معها في يختها البهي، واستطاعت أن تجعلن،الضمائر

أن تقدم نصًا إبداعيًا في شكل مقال تقاطع مع القـصة في سـرده لحـدث، ومـع المـسرح في افـتراض 

حوار بين الجزئيات، حين محاولة تحديد ماهية الكتابة أهي فوضى أم هي ترتيب للفوضى، وهي 

ت، أو وصـف الحـال، أو الكتابـة تتقاطع مـع الـسيرة الذاتيـة بأسـلوب شـعري في اسـتعادة الـذكريا

صدى لإيقـاع نبـضه، ولمحـات  تجربةً حيويّةً تصور ما يجول في ذات المبدع لحظة تلبسه بالكتابة

فكره، وخطرات نفسه، فالمقال هنـا بوصـفه نـصًا إبـداعيًا، لـيس مـن غايتـه أن يقـرر بـصورة نقديـة 

 .)١(تحب أن تعيد تكرار قراءته لذلك تخرج من النص بالمتعة، و،)ماهية الكتابة واشتراطاتها(

                                           
 .م١٩/١١/٢٠٢١نجلاء مطري بتاريخ . عبد االله المباركي على نص د. رأي د: انظر   )١(
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وقد تعُرض الالتفاتات في مستوى الأوضاع السردية على نحو مختلـف، فـإذا بـه يغـدو بقـوة 

الالتفات في قبضة الشخصية الورقية، فتتماهى مع بعضها، حيث يوشك هذا اللون مـن الالتفـات، 

 وتنـسج خيوطهـا تهـا،توظـف يومياراحـت إذ أن يذيب كل الحدود الفاصلة بين الوهم والحقيقـة، 

 .على وقائع متخيلة

  : الالتفات عبر التناص:ثانيًا

 متعــددة للــنص، وهــي في مجملهــا تفيــد الرفــع حينمــا نطــالع المعــاجم العربيــة نجــد معــاني

 .والحركة والإظهار

وجـاء في تـاج ، )١(» رفعـه:ارفعك الشيء، نص الحديث ينصه نـصً  «:فقد جاء في لسان العرب

فـالنص  « الدلالات للـنص، ومما ورد من)٢(»ء أظهره، وكل ما ظهر فقد نصّ نصّ الشي «:العروس

ا أو لا يحتمـل صيغة الكلام الأصلية التي وردت من مؤلفها، والنص مالا يحتمل إلا معنـى واحـدً 

 .)٣(»التأويل

: انـتص الرجـل «وأما التناص فتفيد الانقباض والازدحام كمـا يـورد صـاحب تـاج العـروس

وهــذا المعنــى الأخيـر يقــترب مــن مفهـوم التنــاص بــصيغته ، )٤(»ازدحمـوا: ومانقـبض وتناصــي القــ

العلاقة التي تربط تـداخل  الحديثة، حيث يعني تداخل النصوص في هذا المفهوم، ولو تساءلنا عن

تعــالق ( أو )العلاقــة النــصية(النــصوص بعــضها بــبعض؟ وهــي مــا يمكــن أن نطلــق عليهــا مؤقتــ� 

 .)٥()لفةنصوص مع نص حدث بكيفيات مخت

                                           
 .)نصّ (مادة ، لسان العرب   )١(

 .)نصّ ( مادة ، الزبيدي،تاج العروس   )٢(

 .)نصّ (مادة ، اموس المحيط، الفيروزآباديالق   )٣(

 .)ناص(مادة ، تاج العروس  ) ٤(

 .)١٢١( ،استراتيجية التناص، محمد مفتاح: انظر   )٥(
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ــستثير الفهــم، أو الحــوار، أو الإضــافة، أو « ــة تتماثــل في أفــق الــوعي، فت ــة لغوي فهــو كــل بني

وقـارئ الـنص؛ هـو مـن تفـتّح . التكملة، أو الجدل، أو التفرع، أو التكامـل، أو كـل ذلـك مجتمعـ�

، بقـدر مـا وعيه للمُـدرَك المتاح ليعيد تشكيله بما أمكن، وهذا موقـف لا يـشترِط القـراءة والكتابـة

 :ويعـرف الهُمـامي الـنص بأنـه. ؛ لأن النص قـد يكـون شـفوي� أو كتابيـ�)١(»يشترط الدراية واليقظة

بنية لغوية مقفلة، مكتفية بذاتها في إنتاج المعنى، لا تُحيل إلا عليها، طاقة تشتغل دونما حاجة إلى «

 .)٢(»اعتبار سياق النشأة والتقبل

كون النص لا يبدأ مـن فـراغ وإنمـا هـو مـزيج مـن القـراءات وقد ورد التناص نتيجة طبيعية ل

المختلفة للنصوص المختزنة في ذهـن مبدعـه بالإضـافة إلـى الإبـداع الـذاتي لـه، فهـو يقـرأ قبـل أن 

، فيفـتح )٣(»يحيـل بـالمعهود علـى المـأثور أن «-  عفوًا أو قصدًا-يكتب، وحين يكتب يحدث منه 

 .مرتبطة به بنوع ارتباط لفظي أو معنوينافذة للنص رابطة له بإبداع سابق، و

 تناص مع القـرآن الكـريم، حـين »غواية المخطئين بخروجهم من جنتهم« :ففي قول الكاتبة

 .جعل عقوبة خطأ آدم وحواء خروجهم من الجنة، بعد إغواء الشيطان لهما

ة آدم المـذكورة في القــرآن الكــريم؛ لأنهـا تمثــل خ ريطــة وقـد آثــرت الكاتبــة التنـاص مــع قــصَّ

الوجود الإنساني وبوصلته التي بها يعرف بدايته ونهايته، وعلاقته بالوجود وموقعـه في هـذا العـالم، 

وإنَّ طمس هذه الخارطة وتغييبها سيجعل الإنسان تائهًا لا يدري موقعـه مـن هـذه الحيـاة ولا أيـن 

رة عـن أصـل وجـوده  فـةً ومعلومـاتٍ مـزوَّ وبدايـة خلقـه وطبيعـة مصيره، ولو أنَّه أُعطي خارطةً مُزيَّ

ته، فلن يزداد إلا تيهًا؛ لأنَّ هذا التزوير سيُفقد الإنسان كينونته ومعنى وجوده، هي قصة بديعـة  مَهمَّ

                                           
 .)٨٤( ،خطاب الحكاية  ) ١(

 .)٢٣(، الطاهر الهمامي القارئ سلطة أم تسلط،  )٢(

 .)١٨٩(، منهاج البلغاء وسراج الأدباء   )٣(
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عيـشه، واسـتقامة  لا شبيه لها، وفيها إشـارة واضـحة لـذوي النُّهَـى إلـى أن صـلاح الخلـق وانتظـام

 .)١(لنافع، مشروط بالنهج الإسلامي والعلم ا سلمهأحواله، واستتباب

 ،ا مــع نــسيج بنائــه اللغــويا متناغمًــا فنيًــتمثلــت قــدرة الكاتبــة في توظيــف الخطــاب توظيفًــف

واستثمار ما فيه مـن طاقـات إيحائيـة وإشـارات غنيـة تعبّـر عـن تجربتـه وتـصوراته، حيـث وظفـت 

النص الديني، واسـتثمرته في خلـق جماليـات يومياتهـا، إذ نجـد هـذا التنـاص يـستقي مـصادره مـن 

 فكـأن في قرآن الكريم؛ لتشكيل صياغة جديـدة تـستطيع أن تنقـل أكـبر قـدر مـن حمولـة معاناتهـا،ال

 نصها إلماحًا إلى أن الخلاص مما نحن فيه من وباء سبيله البعد عن الذنوب ووساوس الـشيطان،

 آياتهـا، وتوظيـف معـاني الـوحي في اقتبـاسالتناص مع القصة القرآنية واستعارة لغتهـا، وعن طريق 

 .شكيل الرؤى الفكرية مما أمد النص بطاقة إيحائية وجماليةت

 محـدودًا كنت ولا زلتُ أختار عزلتي مع نفسي في هذا اليـوم، كـان اعتـزالاً « :ثم تأمل قولها

وعندما جاءت كورونا أصبح أكثر شراسة وأقوى مـن ذي قبـل، تبًـا لهـذا الفـايروس الـضئيل غيـر 

 ويجعلني أنظر لها بعين الضعف؟ كيف جعلني أنظر لها المرئي كيف استطاع أن يجردني من نفسي

من الداخل وأخلع عنها كل محاسنها، حتى الآخرين لم يسلموا من ذلك التجريد، لقـد اكتـشفتُ 

 علمتني أن أسيئ الظن بمن حولي ألا أقترب من أحد »كورونا«حقائق لم أكن لأكتشفها لولاه، فـــ

 :الحـديث النبـوي، في قـول الرسـول هنا ر الكاتبة  حيث تستحض»وأفرّ منهم فراري من الأسد

 فالتناص في هذا المستوى يتحقق عبر صـورة فنيـة اكتـسبت )٢(»فر من المجذوم كما تفر من الأسد«

 وفي الوقت نفـسه تقـوم ،ا في ذاكرة الوعي الجمعي، وأصبحت ترتبط بدلالة معينةا واستقرارً شيوعً 

ختـزال المعنـى المـراد مـن الـنص الغائـب الحاضـر، بعملية الالتفات حيـث ينـصرف الـنص إلـى ا

                                           
 .(rawaamagazine.com)  مجلة رواء- لبناء الذهني في قصة آدم ا: نظرا  )١(

 .، وتفرّد به)٩٣٤ص(، )٥٧٠٧( في صحيحه، كتاب الطب، باب الجذام، حديث البخاريأخرجه    )٢(
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 وكأنه تعبيـر عـن الوضـع الـذي كـان يحـدث مـع ،اواختارت هذا الحديث النبوي الشريف تحديدً 

 .الحالات المصابة

ــة ــة معين ــد حــدود الواقعــة ،فاستحــضار مواقــف تاريخي ــنص، لا يقــف عن  واســتثمارها في ال

انتقـاء نـصوص مـشعة ومـضيئة حيـث وجـدت، التاريخية كسرد تـاريخي، بـل يعمـد الكاتـب إلـى 

 التجـارب  لتعكس صورة الواقع، وتعبر عنـه، وذلـك بإعـادة صـياغتها لتـتلاءم مـع؛كالسيرة النبوية

 .المعاصرة

 ففـي »يكتـب لـيطمسَ هـذا الـوحش القـابع في روحـه« :ثم لننظر لوصفها للكاتب، إذ تقـول

بشر قابع في قلب متاهة، ثم يـأتي البطـل ، وهو وحش يأكل ال»الميناتور «أسطورة الجملة تناص مع

ا، فشخـصية فـالواقع ذاتي تمامًـ ، وينجح في اجتياز المتاهة بواسطة خيط،غريقي فيقتل الميناتورالإ

كانــت علــى يقــين مــن أن عــالم أحلامهــا هــو واقعهــا ولــيس العكــس، بــل إن مــا يُــسمى بالحقيقــة 

ما نسميه حقيقة ليس إلا ف ،لعقل البشريالموضوعية هو واحد من أكبر الأوهام التي تسيطر على ا

 .)١(رؤية ذاتية، متحيزة وتحريفية للواقع

ة، سي الحديثة، من كون الرمـز يـشكل صـورة حـنصوصتنبع أهمية توظيف الأسطورة في الو

ــة يكــشفاســتدعاء الأســطورة ، كمــا أن مولــدة للمعنــى ومــسكونة بــه  عــن قيمــة الوظيفــة الدلالي

ومـا يحملـه ، محاولـة لتأكيـد هـذا العمـق الثقـافي، في مز في سياق النصوالجمالية، التي يحققها الر

 .ذلك الوجود من غنى حضاري وإنساني تجسده وقائع تلك الأسطورة ودلالاتها الموحية

وكـلٌّ « : التنـاص مـع المثـل العربـيعلى الالتفات النصي عن طريـقا حرصت الكاتبة وأيضً 

 ،تكي كل شخص همه، وكأن همه هو أكـبر أمـر في الـدنيايقال هذا المثل حين يش »يغنِّي على ليلاه

، ا، في زمن الكورونافكأن هذا الفيروس الذي حاصر العالم بأسره، أصبح الهم الشاغل لهم جميعً 

                                           
 .ف تنجو من الوحش القابع في قلبككي Eurasia Diary (ednews.net) :انظر   )١(
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ــ ــين وكــأن التن ــذاكرة المــشتركة ب ــةاص يتوغــل في ال ــشتركة في والقــارئ الكاتب   غــذي المعــارف الم

ذاكرة المعرفيـة للكاتـب لحظـة الكتابـة وللقـارئ لحظـة  الـلأنه يـشكل،  للالتقاءاالتي تقيم جسورً 

 .التلقي

ــالقــد صــار كــل منهمــا يــستدعي الآخــر  ، ولــم يكــن ذلــك لخصيــصة داخليــة في أي مــن آلي�

الطرفين، وإنما لصيرورة الخطاب وتماسكه الذي ينتمي إليه أمثال تلك الصور الفنيـة، فـربط بـين 

 .)١(اا وثيقً مكونيها ربطً 

وفي لحظة صـمت  «: حين تقول لتحقق التفاتًا نصي�ا مبدعًا، باب التناصثم هي كذلك تطرق

ــر  ــة وأكــفُّ عــن التفكي ــال الخيب ــدي نحــو المجهــول أجرجــر أذي ــدُّ ي ــي، أحــاولُ أن أم ــي وبين بين

 مـستدعية هـذا »والاستحضار محاولة التماسك أمام كلِّ هذا الكم الهائل من السقوط والانحـدار

أذيال الخيبة، أو الإصـابة  ه أن تحرر الإنسان في زمن الكورونا من جرالمثل الذي تحاول من خلال

ن هناك مزيج مـن كـل شـيء، أكفبنوع من الرهبة والذهول، وإن كانت المشاعر تتزاحم في داخله، 

علــى  فــرح بالنجــاة، وخــوف مــن المجهــول، وخيبــة تجــر أذيالهــا، وتــوجس ممــا ينتظرنــا، وقلــق

حيـث يفـتح الـنص مـن بأفـق التوقعـات،  لتها الكاتبـة هنـا تكـسرالبنية النـصية التـي شـكف، مصيرنا

ا، وهذا النمط من التناص أو ا ظاهرً حضورً  يمارسو ،اا متشعبً ا للتوالدية فيصبح نصً خلالها اتجاهً 

 .الالتفات النصي عبر تركيب أو صورة فنية يحقق حركة في النص بشكل أوسع وأعمق

أسـماء شخـصيات  أو كـم موروثـة،ح باستدعاءكما يرد الالتفات النصي عن طريق التناص 

أسماء مدن لها كينونتها التي تجعل الأديـب يـستدعيها لاستحـضار صـورة أو  ،محفورة في الذاكرة

 .كاملة بكلمة موجزة

ا يـأتي حيث يحدث الالتفات النصي عبر الاستدعاء، تختلف صـوره وطـرق تجليـه فأحيانًـو

                                           
 .)٣٠٩( ، لسانيات الاختلاف، محمد الجزار:انظر  ) ١(
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أ من خـلال حركتـه الدلاليـة، فينجـذب إليـه ويتحـاور ، فيلتفت الكاتب إلى نص آخر يبداستهلالاً 

 له، ويتجه نحو التحولات الدائريـة عـبر الـنص المـستدعى، ا من النص أو مدخلاً معه فيصبح جزءً 

المحتفظ بتمام تركيبه، فتسير حركة النصية في اتجاه تصاعدي، ليمارس عبر هذا الاستدعاء جولـة 

وسـحره مـن خـلال الـنص الاسـتهلالي، حيـث يجـسد جديدة، ولهـذا النـوع مـن الالتفـات تعاليـه 

 .)١(ا التماهيالحركة في اتجاهه محققً 

هي شكٌّ مهاود ومخاتل يسرقُ منك هدوءك وصمتك لتحيا تحت وطـأة الأسـئلة، ويقـينُ «

قُ على صفحات الورق يصعد يهبط ليكون رهن إشارتك، ..  يتسلحُ بالتأني والحياد، هي ينبوع يتدفَّ

مهاهي تلويحةُ طفل يو ع لعبته الأثيرة بعد أنْ هشَّ ثم ها هي تستدعي استعارات تمثيلية شـائعة ، »دِّ

إذ  ،الإنتـاج الأدبـيوهـذا هـو شـأن  )يسرق هدوءك، وطأة الأسئلة، رهـن إشـارتك، لعبتـه الأثيـرة(

وكثيـر منهـا يعتمد استعادة إبداعات سابقة، وهذه الاستعادة تكون خفية حين�، وجلية حينـ� آخـر، 

  .لى المتلازمات اللفظية أو الاستعارات التمثيلية التي لا غنى عنهايقوم ع

 ،العلاقـات بـين الكلمـاتإقامـة لعُـرى هـذه  و،وتغيير اللغة هو إعـادة تـشكيل لهـذه القـرائن

كم المـستدعاة دلالـة جديـدة في بحيث تكتسب هذه المفردات أو الحِ ، حتى تخرج اللغة من ثباتها

ا ا فـشيئً تتحـول اللغـة شـيئً وهنـا  ،اتساع المسافة بين الدوال والمدلولاتبنائها الجديد القائم على 

إلى حقل للتأمل، ويتـصاعد فعـل الـدوال في بنـاء الـنص، وهـي المفـردات بدلالـة أسـماء الأعـلام 

ا أو أماكن لأنها تحمل دلالة ثابتة بالألفاظ في حـد ذاتهـا لا تـؤدي معنـى، غيـر سواء أكانت أشخاصً 

ا بالقرائن في الإسناد أو العلاقات، حيث يتجلى الالتفات النصي عبر الانتقال أنها تكتسب وجوده

 مـع الثـاني في ا وتـساؤلاً  وحوارً من النص الإبداعي إلى النص المستدعى يمارس فيها الأول جدلاً 

علاقة تعتمد على التواتر والتوالد، فيصبح القارئ أمـام نـصين في نـص واحـد متحـرك، ينتقـل مـن 

                                           
 ).٦٧-٦٦( ،الالتفات البصري: انظر   )١(
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 . )١(رى مما يكسر رتاج الانغلاق في البنية والدلالةحالة إلى أخ

 إليــه الـنص ليــستمد منـه الحركــة والنمــو لافتًــا ويـأتي الــنص المـستدعى في البدايــة اسـتهلالاً 

 والرأسي في آن واحد، وهذا بالفعل مـا قامـت بـه الكاتبـة حيـث اسـتدعت في بدايـة يومياتهـا الأفقي

ا لما سـتبدأ فيـه، وهـذا مـن براعـة الاسـتهلال  ممهدً لالاً مقولات حفظها التاريخ، فاستدعتها استه

 .وحسن الافتتاح

التـي تراهـا مـن  الأيام تتسابق كأعمدة النور،« انظر كيف استدعت قول أحمد خالد توفيقف 

ا لوضعها ووضع الكثيرين القابعين تحت وطـأة العزلـة بعـد  كأن هذا المدخل مصورً ،»نافذة قطار

 .لأيام تتسابق، والحياة تسرع بنا كقطار مندفعتفشي المرض، فقد أصبحت ا

الكتابـة دائمًـا مـا « :ا آخر مستهلة به يومية أخرى مـن يومياتهـاثم ها هي الكاتبة تستدعي نصً  

  .إيزابيل الليندي »لفوضى الحياة، إنها تنظم الحياة والذاكرة تعطي شكلاً من النظام

سـتوطنت الكاتبـة بالفعـل في فـترة عزلتهـا، فوضى، كتابة، نظام، ذاكـرة، هـذه الأشـياء التـي ا 

 . لنصها الجديدا عما تشعر به، فاستدعته ليكون استهلالاً ا ضمنيً فوجدت في هذا النص تعبيرً 

ويحدث الالتفات النصي عبر اسـتدعاء النـصوص وتـضمينها، كمـا تختلـف صـوره وطـرق 

خــلال حركتــه الدلاليــة، ، فيلتفــت الــنص إلــى نــص آخــر يبــدأ مــن ا يــأتي اســتهلالاً تجليــه، فأحيانًــ

ا منه بعد أن يتصل وينفصل بمرجعه، فتظهـر قـدرة الكاتبـة فينجذب إليه ويتحاور معه فيصبح جزءً 

علــى إجــراء تنوعــات أســلوبية، بتطــوير أدواتهــا الإبداعيــة، لــذلك لجــأت إلــى اســتدعاء نــصوص 

وتفعيلـه في أخرى، فتداخل نص بنص، يتم بإعـادة بنـاء ذلـك الـنص الغائـب وفـق رؤيـة معاصـرة، 

 .النص الحاضر

وكما استدعت المقولات، اسـتدعت الشخـصيات، وكأنهـا حاضـرة في نـصوصها، تحـدثها  

                                           
 ).٦٠( ، الالتفات البصري:انظر   )١(
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الباسط عبد الصمد صوت  أستمعُ لصوت عبد« عفتسمع حديثها، وتشكو لها فتخفف عنها، فاسم

رُ روحاني، أمي   في هذا  هي من زرع هذا الحب في نفسي، كان صوته يملأ بيتنا كلَّ صباح، أتحرَّ

اليوم من أشلاء وبقايا الأسبوع، من حقدي من وجعي وشجني ومن بعض البشر بل ومن كـل مـا 

يثقل هذه الروح ويزعجها، في يوم الجمعة أسترجع لحظات الفرح أتواصل مع من أحـبُّ أتـنفسُ 

 مز لذكرياتلتر الكاتبة، ا استدعته»عبد الباسط عبد الصمد «شخصية، »الفرح منهم ومن كلماتهم

خالدة، ارتبطت بسماعها لتلاوتها، ونقشت أخاديدها على صفحات الزمن، وكأنها تـستدعي تلـك 

 .  فبه تطمئن القلوب،السكينة والخشوع أن تبسط جناحيها عليها، وتظللها بذكر االله

 وفي موضـع ،)آخـر أيـام الـصيفية( وهـي تغنـي »فيروز« ا نراها في موضع آخر تستدعيوأيضً 

 .» لبعض الأغنيات الفيروزيةأو أصغي قليلاً « آخر تستدعيها كذلك

ا يلتقط فيه حالـة إنـسانية، وتجربـة وجدانيـة،  استطاع أن يخلق نموذجً ،ستدعاءوكأن هذا الا

ا مع الذات والمجتمع، كما يتشكل حـول الدلالـة ا كبيرً ا إنسانيً وفق رؤية الكاتبة التي تحمل تعاطفً 

 التفاؤل بأن تلك الأيـام هـي آخـر ن فكأنها تبحث من خلال ذلك ع،فضاء نصي متعدد الإيحاءات

 .أيام الوباء

 ،كما يراها، تمكنت الكاتبة من توظيفه في اليومية فلسفة بائسة تنتهي بحياة تعيسة »سقراط«و

ا من خلال أدوارها الوظيفية، وإسـقاط الشخصيات التاريخية وتوظيفها تناصيً مع استدعاء نصه، ف

ــأثــرًاالحاضــر، يــؤدي دلالاتهــا علــى  ا ســواء عــن طريــق التنــاص مــع الحادثــة التاريخيــة، أو  مهمً

ــل  الشخــصيات التاريخيــة، حيــث لا يخفــف مــن الجبريــة ســوى الشخــصيات المــستدعاة مــن قبِ

 .الكاتبة

 »وقطع التسلسل الزمني للأحداث والعودة إلى اللحظة الحاضرة وإلى سـياق البنيـة النـصية

ه يتم كسر التراتب الزمني من خلال استدعاء أفق معرفي آخر بقـصد إضـاءة ا وفيا نصيً يحدث التفاتً 

 عليه من أجل إحداث المفارقة الدلاليـة، فيـستخدم الالتفـات حيـث يكـسر )الزوم(المعنى وإلقاء 
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 فعندما يلتفـت الـنص إلـى صـوت خـارج )الجبر(النسق لا من أجل إصابته بالعطب، بل من أجل 

ا لا يكسره، ولا يقطعـه بقـدر مـا يـضيف، وينمـي الموقـف المقطـوع، التسلسل فإنه يستدعي موقفً 

يقوم بدور التأزم والتعاطف الشديد والتلاحم النفسي، لم يكن النص ليطـرح هـذا الاشـتباك وهـو 

على حال الحركة الأفقية الممتدة التي تنشأ في ظـل بنـاء غنـائي أحـادي فالالتفـات في هـذا الـسياق 

 .)١(»الموقف، وتلبس أزمته وتصاعد الحالةيقوم بعملية تعميق درامية 

 علـى نحـو جديـد في توظفهـا أخـرى، فإنهـا  أو شخـصياتا نـصوصً تستحضر عندما ةالكاتبف

ا يـصل بـين هـذه النـصوص ولا فيها نفـسا إبـداعيً ، تبث إياها بطاقات جديدةة سياق مختلف مزود

ح النظـر إلـى الـنص الأدبـي مـن ، ومن هنا أصبيفصل، يبني ولا يهدم، ينفتح على القراء ولا ينغلق

زاوية التفاعل مع النصوص الأخرى، والتلاقي بينها أمرًا حتميًا لإنتاج الإبداع وتكثيفـه والتمـاهي 

 .مع الآخر

عن فاعليته منذ اللحظة الأولى؛ وهـذه الفاعليـة تبـدت مـن خـلال هذا الأسلوب لقد كشف 

، لكنـه يتجلـى في كـل مـرة، فتتجلـى معـه يلازم الاستدعاء من الموروثاتالمتغير الأسلوبي الذي 

وحرّك إيقاعاتها؛ ناهيك عـن الـشعور الجمـالي  معانٍ ودلالات جديدة، مما عمّق أواصر الصورة،

 .من خلال نمنمة الصور الفنية المعبرة

  :تراسل الحواس :ثالثًا

  .)٢( الإدراك والوعي والمعرفة:دلاليّ� تفيد مادة الحسّ ومشتقاتها

وصـف مـدركات كـل حاسـة  « وهـي،لاح فإّنّ تراسل الحواس هو صورة أدبيّةأما في الاصط

ـــصير  ـــ�، وت ـــصفات مـــدركات الحاســـة الأخـــرى، فتعطـــى المـــسموعات ألوان مـــن الحـــواس ب

                                           
 ).١٠٩(، الالتفات البصري   )١(

 .)١/٣٨٢(،  الخليل بن أحمد الفراهيدي،كتاب العين: انظر   )٢(
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بتعبيـر آخـر يعنـي التراسـل تبـادل الحـواس أو . )١(» وتـصبح المرئّيّـات عـاطرة،المشمومات أنغام�

  .هاطحلول إحداها محلّ الأخرى على مساحة نشا

كان هذا الصباحُ متعبًا للغاية تنبعث منه رائحةُ الضجر « : الكاتبة في إحدى يومياتهافنجد قول

 وكأنه مما ينبعث منه رائحة، فأصبح ،، إذ تمكنت الكاتبة من أن تجعل الصباح الذي يُرى»والملل

  .ا، إذ عدلت عن المتوقع إلى غيرها نصيً يُشم، وهذه الصورة حققت التفاتً 

يـوفّر للمتلقـي حيـث ن التراسل وليد التضافر بين الحـواس المختلفـة؛ أليّاته تكمن في وجما

وعي� شاملاً عميق� بفضل تتابع الصور، وبنقل الصورة من أغـوار الحـس إلـى سـمو العقـل، ومـن 

الانفعـالات  «ثم إعادة التعبير في صورة فنية، ولكنها غير خارجة عن الحواس إلاّ في الوظيفـة، لأنّ 

تي تعكسها الحواس قد تتشابه من حيث وقعها النفسي، فقـد يـترك الـصوت أثـراً شـبيه� بـذلك، ال

 .)٢(»الذي يتركه اللون، أو تخلّفه الرائحة

أفعــى وأفـرغ ســمها في كــأس  أو أرســم رأس «:وفي موضـع آخــر مـن يومياتهــا نجــدها تقـول

ن تذوقه بل وشربه، وهـي بهـذا ، فجعلت الرسمة التي تُرى وكأنها مما يمك»لأقدمه هدية لمن أكره

 .تحاول أن تحول المعنويات إلى محسوسات، حتى تشاطرها الشعور، وتوصل معها الإحساس

والـشمولية، وإضـفاء العمـق كما أن التراسل هنا يتميز بالإيجـاز وتكثيـف الدلالـة وتجـسيد 

عظـيم الأمـر، الطرافة والجدّة والإبداع، حينما تتلاقـى الحـواس بعـضها بـبعض، فتـوحي بمعـاني ت

 .وتهويل المشهد، الأمر الذي يجعل المتلقي يتفاعل مع الصورة التراسلية

، وذلـك لمـا علـى المـستوى الفنـيمن الظواهر اللغوية التي تُحدث فرقًا  الالتفاتسلوب فأ

لـى التنـوع إيحقـق الاسـتجابة الطبيعيـة لنـزوع الإنـسان إذ الحـضور الفاعـل والمـؤثر،  يمتلكه مـن

                                           
 .)٣٩٥( ،محمد غنيمي هلال،  الحديثالنقد الأدبي   )١(

 .)٢٥١( ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد   )٢(
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 .أساليب تعبيره وصيغ كلامهوالتجديد في 

 فإذا بها تُحيل الضجيج »إفراغ هذا الضجيج والصراخ الذي يسكن روحي« :ثم نجدها تقول

سمع، إلـى سـائل يُفـرغ مـن وعـاء لآخـر ليـشرب، وكأنمـا غـدت والصراخ الـذي كـان ينبغـي أن يُـ

 .المشاعر الداخلية إلى مواد تحاول أن تتحرر منها بسكبها خارجا

ا، من خلال نقله للمتلقي مـن نـسق إلـى آخـر، ممـا ا نصيً ل الحواس هنا التفاتً فقد حقق تراس

ا مـن الرتابـة ا، وتخليـصً ا وتـشويقً  قدمه لـه المبـدع ترويحًـ،ا ثم يتفاجأ بشيء آخريجعله يتوقع شيئً 

 .والملل

ــضجيج ــة ال ــا دلال ــو فككن ــنفس والــصوت ،ول ــه والتحــرر مــن أســر ال ــدنا معــاني التنبي  لوج

  ا يمكـن التعبيـر عنـه بتفريـغ المـشاعر والتنفـيس عـن لـواعج الـنفس، ممـا يـشير المفاجئ، وهي مـ

إلــى أن ثمــة رمزيــة في تراســل الحــواس، أســفرت عــن اتكــاء الكاتبــة في تــشكيلها علــى الالتفــات 

 .النصي

 إلـىوهنا تتجلى الحاجـة ، جماليالتشكيل التي تُحدث اللتفات من تنويعات اللغة ويعد الا

 فالصورة التركيبية للالتفات تعمل على تأدية المقاصـد وكـل ؛والتنوع في اللغةجميع مظاهر الثراء 

ا في الأجـزاء الأخـرى مـن وإنمـا يقـصد مـؤثرً بمعـزل عـن غيـره، جزء من التشكيل لا يقصد وحده 

  .الخطاب

 »فخاخ لروائح وجع« : في تراسل الحواس وسيلة للالتفات النصيعملثم ها هي تعود لتست

حة، وكأنه من كثرة سيطرته على الإنسان يظهر لمن حولـه، فـلا سـبيل لتغطيتـه فجعلت للوجع رائ

 .وإخفائه

لقد تغير حـال العـالم بأسـره، بعـد أن أصـبح تحـت بـراثن هـذا الوبـاء، فتغيـرت الرؤيـة عنـد 

ا في نمــط المبــدع، واختلفــت قراءاتــه للأشــياء، وتباينــت حركتــه الوجدانيــة، ممــا اســتدعى اختلافًــ

ا عما كـان عليـه، يـشبه إلـى حـد كبيـر العـالم الـذي أحـاط بـه ا مختلفً  النص منتوجً التعبير، وأصبح
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الوباء، فيلفه الغموض والتوتر والتغيير في كثير من معطياته، لذا لن يجـد المبـدع مـا يعـبر عـن هـذا 

 .التغيير من الالتفات عن طريق تراسل الحواس، التي فقدت هويتها من أعراض المرض

وميات دالـة علـى العزلـة وقـت كورونـا، فـلا أدعـى للتعبيـر عنهـا بوصـفها فإذا كانت هذه الي

ة في تقـديم صـياغة تعملمدلولات فكريـة إلا بـدوال تختـزل دلالتهـا، وتـسهم بتقنياتهـا الفنيـة المـس

 بغيـة تحقيـق وظـائف بنائيـة ، لتأملات ذاتية، حتى لو كان فيها انحراف عن الأصل اللغويإبداعية

 بوصـفها -ت الالتفات النصي، الـذي يقـدم رؤيـة فنيـة، خاصـة أن اليوميـات وفنية، عن طريق آليا

 تحتاج إلى الإدهاش المـستمر، الـذي يعـد تراسـل الحـواس أحـد الأسـاليب - اا متكررً ا أدبيً جنسً 

 .ها المبدع لتحقيقهعملالفنية التي يست

لقـاة علـى والهـدوء كـأوراق خريفيـة م« :كما يؤدي أسلوب الالتفات النصي دوره في قولهـا

 فالهدوء نقيض الضجيج، فهما يدركان بالـسمع، لكنهـا اختـارت لهـا »رصيف ومبعثرة هنا وهناك

ــشبيهً  ــا ت ــد بينهم ــصرية، لتعق ــة ب ــادل لوح ــة المع ــا بمثاب ــصورة لتجعله ــذه ال ــارت ه ــا اخت ا، وكأنه

الموضوعي لمعالم نفسيتها التي تتماهى مع النص، فتـساوت لـديها المـسموعات والمـشاهدات، 

 . امت في عزلتهاماد

وهذا التقابل في الصورة يشعرنا بحاجة المبدع إلـى الانـدماج في الطبيعـة مـن خـلال التخيـل 

،  لرؤيـة الطبيعـة بعـد هـذه العزلـة الجبريـةالعقلي، المهيج للشعور، وكأن الكاتبة هي بحاجة فعـلاً 

أســهمت في فكــان لهــذه الــصورة بواعثهــا التــي شــكلت تقنيــات الــصورة في الخطــاب الحكــائي، و

دينامية الربط بين الزمن الفعلـي وزمـن الـنص مـن خـلال الاسـترجاع الزمنـي تـارة، والاستـشراف 

 .الزمني تارة أخرى

أسـلوب الالتفــات ينطــوي علــى قــدر مــن التمويــه، النــاتج عــن كــسر ســياق التوقــع لــدى إن 

ي، وذلك في التحول من جهة إلى أخرى، وتتخذ معه الحقائق أشكالاً لها  مختلفـة، دلالات المتلقِّ

  .إعمال الخيال، والتأثير على المشاعرمن  مما يمنح النصوص قدرًا كبيرًا
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 :الالتفات بالتكرار :رابعًا

يعد التكرار أحد أبرز الظواهر اللغوية البلاغية الأسلوبية التي امتاز بها الشعر العربـي قـديم� 

غنـى المعنـى؛ إذ يتّـسع؛ فيكتـسب دلالات وحديث�، ولا ريب، فهو يتضمّن إمكانيّات تعبيرية بهـا يَ 

كثيرة، كما أن فيـه جماليـات فنيـة ينفـرد بهـا عـن كثيـر مـن الظـواهر الأسـلوبية، وفيـه كـذلك إيقـاع 

 فتلذذ القراء بجوانب الجمال ومـا يحـيط ،موسيقيّ وتأثير نفسيّ لا يخفى أثرهما في نفس المتلقي

رزة تعـرض إليهـا أهـل اللغـة في إبـداعهم لتربيـة به من ظواهر صوتية ولغوية وما ينتجه مـن آثـار بـا

  .النفوس، وجعل القارئ يتسامى بقراءته إلى مستوى عال من الأداء

وهـذا مـا دفـع أهـل .  اللغة العربية ومن سمات فصاحتهاالتّكرار من الأساليب المعروفة فيف

تقريـره، مـنهم الجـاحظ لمعنـى ولا ا فـأخرجوا قيمتـه الكـبرى تأكيـدً ا كبيـرً  اهتمامًـهاللغة لأن يولون

وجملة القول في التّرداد أنه لـيس فيـه حـدّ ينتمـي إليـه، ولا يـؤتى علـى وصـفه، «: الذي بين أهميته

 .)١(»وإنّما ذلك على قدر المستحقين

وللتكـرار مواضـع يحـسن فيهـا، ومواضـع يقـبح فيهـا،  «:وعدّه ابن رشيق من أصـول البـديع

 . )٢(»لمعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقلّ فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون ا

ذن فــالتكرار ذو فاعليــة موســيقية وبنائيــة؛ فهــو لا يقتــصّر علــى الدلالــة المرتبطــة بالــصيغة إ

والتركيب في النص، بـل يتجـاوز ذلـك إلـى غايـة مهمـة؛ وهـي المـستوى الـصوتي المـرتبط بالبعـد 

 .الإيقاعي المؤثّر في المتلقي

ا متعـدد الدلاليـة وفـق وعـي ا مفتوحًـلذي يقوم علـى التكـرار يخلـق نـصً والالتفات النصي ا

جديد، ويؤدي إلى تنامي النص وفتح دلالتـه مـع كـل حالـة التفـات، وكلمـا زادت حالـة الالتفـات 

                                           
 ).١/١٠٥٣(، الجاحظ، البيان والتبيين   )١(

 ).٢/٧٣(، العمدة   )٢(
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 . )١(ا حين يكون النص الإبداعي مطولاً زادت درامية النص وتشابكه الدلالي خصوصً 

دًا مست« وحشًا إنَّه يوم الجمعة يوم روحانيٌّ مختلف بالنـسبة لـي ها هو اليوم بد كعادته متوحِّ

يوم يشعرني بالسكينة بالصلح مع ذاتي، بضوء يتسلل لزوايا الروح، هو يوم أمارسُ فيه كلَّ طقوس 

ك الساكن فيّ، يضيء الجانب المظلم ويمتطي  جنوني وأكسرُ أجنحة، هو يوم يتنفس ككلِّ يوم يحرِّ

 .»وب المضاءة، وبالمقابل فهو يوم مفخخ يفرغ صمته عليصهوة الفرح ليدلني على الدر

اليوميات هنا، تحاول أن تصور للمتلقي بكل الأدوات النصية الممكنة جو الكآبـة والرتابـة، 

الذي كان يعيشه العالم بأسره لدرجة الاختناق، ولم يجد له متنفس� للخلاص منها سوى التفـاؤل 

الـسكينة والرضـا، فيبـث الحركـة في الأشـياء، ويحطـم بصباح جديد، وبيوم جمعة يحمـل كعادتـه 

 عـن رغبـة الكاتبـة بيومياتهـا -  تكراراً اسـتهلالي�- )يوم( سكونها الرهيب، وقد كشف تكرار كلمة

ا، أمــلاً في في كــسر حــاجز الرتابــة المطبــق علــى صــدور القــراء؛ لهــذا عمــدت إلــى تكرارهــا مــرارً 

ا لأيام رغيدة تـأتي محملـة ديدة يملؤها الأمل، واستعدادً وتوق� لحياة ج ،الخلاص من براثن الوباء

ببشائر الشروق، فانظر كيف أدى تكـرار كلمـة زمنيـة واحـدة إلـى تمتـين أواصـر الدلالـة، وتعميـق 

 .الإيحاء، وقوة التأثير في المتلقي، من حيث الوقع والشعور

ضيء الواقـع ويتجلى من خلالها الـنص في شـكل حـشد مـن الومـضات المتناوبـة، وتـأتي لتـ

 .)٢(بشكل دوري وتكشف التناقضات التي تعتمل في صلبه ثم تغور من جديد في نبعها

أتأملُ فيه الأشياء وتفاصيلها، أتأمل الستائر المزهرة والـضوء الخافـت الـذي ينبعـث منهـا «

ن ظلاً   لبعض الصور المشوشة، أتأمل لوحة معلقة على الحائط وأخـترع صـورًا وأشـكالاً لا ليكوِّ

كن لأحد أن يتخيلها ناهيك عن أن يقوم بجمعها، أتأمل أتفـه الأشـياء حـولي بـل حتـى رغبـاتي يم

                                           
 ).٧٨-٧٧(، الالتفات البصري: انظر   )١(

 ).٣٤( لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر،: انظر   )٢(
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ا لها في يومياتها، وكـان هنا تكرر كاتبتنا التأمل، الذي كان ملاذً  »المحمومة لا تخلو من هذا التأمل

 بالالتفـات مـستعينة -ا للقراء في قهر الواقع، والتغلب على التهيب الذي نعيشه، لقد تمكنـت ملاذً 

تكـرار فعـل ( أن تُوصل للقارئ هذه الانسيابية والجمالية الآسرة التي بعثها التكـرار عـبر -النصي 

إنه يشكل سر حمولة النص الدلالية، إذ أسهم في التماسك النـصي عـن : ، ولا نبالغ إذا قلنا)التأمل

أمل ضرورة إنـسانية، ألحـت طريق هذا التلاحم الفني الذي يربط العقل الباطن بالمتكرر، ليأتي الت

 وتلاحـم الدلالـة، والتعبيـر عـن ، لانـسجام الإيقـاعا فنيًـاالعزلة بالنزوع إليها، ويـأتي التكـرار مكونًـ

حالـة ارتبـاك المتلقـي، إا الموقف، وتمثيل المشهد خير تمثيل؛ ليغـدو تكـرار فعـل التأمـل مجـسدً 

 .لإخراجوقلقه وتوتره، في لقطة سينمائية بارعة التصوير، مذهلة ا

فاعليتـه في بنيـة الـنص، الـذي يتحـرك في أكثـر مـن  - على مستوى الجملـة - يؤدي التكرارو

مقـوم  التكرار على وعلى أكثر من رؤية، ويسهم في أكثر من دلالة، ولذلك لا تقتصر دلالة، محور

 ليلفت ويتكرر التركيب في جمل متتالية؛ ،جمالي، وإنما ينفتح على تنوع الرؤى والمؤثرات الفنية

أشفق كثيرًا على الـذين يوهمـون أنفـسهم بـأنهم  «:النظر إلى أولئك الذين يستحقون شفقة الكاتبة

أشفق أكثـر علـى ، ا علي أولئك الذين يعتقدون أنَّ الكرسي سيظل معهم للأبدأشفق كثيرً ، عظماء

  .»كلِّ من يرتدي ثوب العفة والفضيلة وهو يعاني جوع الغواية

 لتحقيـق ؛كـرار الاسـتهلالي في تحقيـق ربـط الجملـة الثانيـة بـالأولىيـسهم التونلحظ كيف 

 .)١(أغراض كثيرة أهمها تحقيق التَّماسك النصي بين عناصر النص المتباعدة

في تحسين له أثره لما فيه من وقع سمعي وأثر صوتي دوره من حيث الإيقاع، لتكرار كما أن ل

  .وّةاللفظ وتأكيد المعنى، فهو يعطي النص تماسكا وق

ل فألبس آخـر صـيحة مـن صـيحات الموضـة« في يـوم الجمعـة تحلِّـق ، في يوم الجمعة أتجمَّ

                                           
 ).٢/٢٠( ،علم اللغة النصّي بين النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي: انظر   )١(
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في يوم الجمعة أسترجع لحظات الفرح أتواصل مع من ، أرواحنا نحو السماوات حيث الوعد الحقّ 

 تكـرار هـذا البعـد الزمـاني، بكـل مـا لنتأمـل كيـف أسـهم »أحبُّ أتنفسُ الفرح منهم ومـن كلمـاتهم

 من روحانية لدى المسلمين إلى استثمار ظلال هذه الكلمة وإيحاءاتها الدينية، إلى التشبث يحمله

بالأمل، وحسن الظن باالله، واستثمار هذه الـدلالات في وقـت العزلـة يـصنع مفارقـة مدهـشة، ففـي 

فكـأن يــوم ، وقـت تـضيق بـالمرء الأرض بمــا رحبـت، تنفـرج لــه الآفـاق بكـل مــساحاتها الـشاسعة

ا هــو المعــادل الموضــوعي لمــا يطلبــه الإنــسان في ذلــك ذي عمــدت إلــى ترديــده مــرارً الجمعــة الــ

 .التوقيت من هدوء وسكينة وروحانية والتجاء إلى الخالق سبحانه

التعبيـر عنـه، أو عنـد واجـه الـزمن، يُ حيث مارسة عملية، مإن الالتفات النصي بتكرار الزمن 

 وإغنائه بـالمحمولات الدلاليـة، فـإذا بـه يتنـامى ، بتخصيب النص المكرر، التعبير عن الأشياءعند

 .مع الزمن

، بحيث يترك هذا النـوع مـن التكـرار اا موحيً ا نصيً تكرار جزء من جملة يمنح النص التفاتً إن 

صـداه وأثـره النفـسي والجمـالي الجــذاب، وهـذا النـوع مـن التكــرار، يـترك الجـزء الآخـر المــتمم 

 .ا ما كانا ليتحققا دونها وإدهاشً  فيعطي اتساعً للجملة مفتوح� ومتغيراً على الدوام

كنت ولا زلتُ أختار عزلتي مع نفسي في هذا اليوم، كان اعتـزالا محـدودًا وعنـدما جـاءت «

كورونا أصبح أكثر شراسة وأقوى من ذي قبل، تبًا لهذا الفايروس الضئيل غير المرئي كيف استطاع 

ضعف؟ كيف جعلني أنظر لها من الداخل وأخلع أن يجردني من نفسي ويجعلني أنظر لها بعين ال

 .»عنها كل محاسنها، حتى الآخرين لم يسلموا من ذلك التجريد

، يـستدعي التأويـل، ويغتنـي بإيقاعـات تفـصح عـن ا فنيًـاتكـرارً  »التجريـد« و»العزلة «فتكرر

لمـشاركة ، فتتحقق ا من الكاتبة، ومن المتلقيخلال تصاعد المؤثر الدراميمن انفعالات داخلية، 

ة، ورؤاه التـشكيلية، التـي  الإبداعيتهقد قيم، وإلا فإنه سيفبينهما في الوصول إلى مدلولات التكرار

 .تصور حالة الضعف الإنساني أمام فيروس ضئيل
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، وتـستمر في التكـرار، تمامًـا كمـا ومازالت الكاتبة ترى متسع الحياة في كتابتها، وبين أوراقها

 :ة في تكرار طقوسها وأحداثها، فلا يحررهـا مـن الرتابـة إلا وحـي الكتابـةتستمر يومياتها مدّة العزل

الكتابـة لعبـة ، الكتابـة غيـاب في عـوالم اللاوعـي، الكتابةُ ولادة ومخاض لفوضى عارمة بداخلنا«

بُ ، محكمة الأداة تحررك من عالمك الحقيقي لعالم ممزوج بالوجود الكتابة حيلة غامضة تتـسرَّ

يـؤدي الالتفـات فـانظر كيـف  »الكتابةُ رقص على دفتر الحياة...ركة بلا أسلحة الكتابة مع...منك

ا للمتوقـع عبر التكرار المركب إلى تنامي النص، وفتح دلالته مع كل حالة التفات، فيحدث انتهاكًـ

 إليـه لكـسر الرتابـة للـنص والحالـة يُلجَـأالتركيبـي والـدلالي، حيـث  والتعبيـري: على المـستويين

ي تــسير في اتجــاه تلاحــم الــنص، فكلمــا ازدادت حالــة الالتفــات زادت دراميــة الــنص النفــسية التــ

ويـسهم التكـرار هنـا في رفـد الـدلالات، وتحريكهـا داخـل الـنص، إذ يحمــل ، )١(وتـشابكه الـدلالي

ــة،معــاني ــن   ودلالات مكثف ــى م ــيلها؛ حت ــاذب الجمــالي في تفاص ــى هــذا التج ــى اســتحوذ عل حت

ئتلافــ� وتناســق� فحــسب، وإنمــا اختلافــ� وتجاذبــ� رائعــا محركــا المتناقــضات؛ فجمالهــا لــيس ا

في الزمـان والمكـان  اتكـرار فعـل الكتابـة أحـدث تـشعبً  ف،للصور الفنية، وباعث� لتواترهـا العـاطفي

والوحــدة النــصية هــي مكــون بنــائي مــن  «والهيئــة والهــدف، كــل هــذا أســهم في الالتفــات النــصي،

 .)٢(»من مجموعة جمل دلاليةمكونات الدلالة النصية تتشكل 

إن الالتفــات النــصي عــن طريــق التكــرار، يكثــف الــروابط الأســلوبية، بحيــث يــصل العمــل 

الأدبي إلى ذروته في ذلك الربط الفني، منطلق� من الجانب الـشعوري، ومجـسداً في الوقـت نفـسه 

يتمثــل في الحالــة الحالــة النفــسية التــي تقــع الكاتبــة تحــت تأثيرهــا بــسبب العزلــة، وكــأن التكــرار 

الشعورية النفسية التي تضع المتلقـي في جـو مماثـل لمـا يـشعر بـه المبـدع، كمـا أنـه يحقـق إيقاعـ� 

                                           
 ).٧٧( ،الالتفات البصري: انظر   )١(

 .)٢٤٧(، لسانيات الاختلاف   )٢(
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يلفـت انتبـاه القـارئ إلـى ) يكتب(فتكرار فعل ، موسيقي�، مما يجعل الجمل قابلة للنمو والاتساع

بحيـث يحـول  ل هـذا الوبـاء،ا من التـوتر مـن الأخبـار حـوا من العزلة، وتخفيفً أن في الكتابة متنفسً 

 .البقاء في المنزل إلى طاقة حيوية خصبة، تنتج الإبداع

عـن طريـق امتـداد عنـصر مـا مـن بدايـة الـنص  فالتكرار يؤدي إلى تحقيق التَّماسك النـصّي«

رادة تأكيد الـربط، وقـد يكـون لأمـن اللـبس، وقـد يكـون لإنعـاش لإفيكون التكرار ، )١(»حتى آخره

إعادة صدر الكلام، بعد أنَّ حال بينه وبين ما يتعلق بـه فاصـل جعلـه مظنـة بيعرف الذاكرة، وهو ما 

 .)٢(النسيان، فإذا أعيد صدر الكلام إلى الذاكرة، اتضحت العلاقة بما يليه وينتمي إليه

، الـذي تحقـق مـن لعل من أبرز ما يميز يوميات في زمـن كورونـا هـو تناسـق بنيتـه الـشكليةو

هناك فراغاتٌ شاسعة في داخل كلٍّ منا تشعره بالهزيمة بعـد  «: إذ تقول»كهنا «:تكرار كلمةخلال 

أن خاض معركته مع ذاته والآخرين، هناك مساحات صدئة تتملَّكنا، هناك شيء يختبئ في رفـوف 

مركـب مـن عـدة كلمـات  -كمـا هـو معـروف  - فـالنص اللغـوي ،»أرواحنا ولا نـستطيع تحديـده

ا للتتبـع  وحـدة واحـدة محكومـة بقـوانين بنـاء تماسـكية طبقًـمتراصة في فقرات لتجعـل مـن الـنص

الخطي داخـل الـنص، ومـا التكـرار إلا أحـد أهـم أسـاليب الـترابط البنـائي بـين الكلمـات، والبنـاء 

 .الترابطي في السياق

هـا هـو اليـوم  «:ولقد رأينا كيف حفلت يوميات الكاتبة بالالتفات النصي عن طريق التكرار تقول

دًا مستوحشًا إنَّه يوم الجمعة يوم روحـانيٌّ مختلـف بالنـسبة لـي يـوم يـشعرني بالـسكينة بدا كعادته م توحِّ

الحـبُّ الـذي يجعلنـي أوكـلُ ، لقد كان يومًـا غريبًـا ممزوجًـا بالحـب وبعـض الحـزن، بالصلح مع ذاتي

هذا ، تذكرهأما الحزنُ فقد أقسمت لنفسي أنَّي لن أعودَ ل، للصمت والحيرة أمر هذه المشاعر المختلطة

                                           
 ).٢/٢٢(، علم اللغة النصّي بين النظرية والتطبيق  ) ١(

 ).١٣٢( ،البيان في روائع القرآن، تمام حسان: انظر  ) ٢(
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 .»الحب الذي حار فيه الفلاسفة، هذا الحب الذي يدخل مملكة القلب، الحبِّ الذي يدمرنا

وتتكئ الكاتبة على التكرار حينما ترغب في تشكيل عنصري الزمـان والمكـان، فكأنمـا همـا 

إن ، اوكأنما تحاول أن يكون لهما حضور لافت في يومياتها رؤية وفنً يعيدان أنفسهما وقت العزلة،

مـن ه هذا الالتفات النصي بالتكرار يُبين بجـلاء عـن ذات ممزوجـة بعـالم الوحـدة، بكـل مـا يكتنـز

الحب، ( مشاعر تكرار كما أن ،شيدلالات نفسية، ورؤى تحمل الدوال المتماهية مع الواقع المع

فيكـون  يكون فاعلاً مؤثراً حين ينعكس بظلاله الجماليـة، وآفاقـه المعنويـة علـى الـسياق؛ )الحزن

يـوحي بتكـرار أيامنـا ، ممـا  وتجـارب ومعـارف وانطباعـات ورؤى مـستقبليةتبذلك سجل خبرا

وليالينا بهيئتها وصورتها ومشاهدها وأحداثها، وكأنها شريط يعيد نفسه، فإذا بالكتابة تُخرج الـنص 

 .الزخم الشعوريومن يتلقاه من رتابة التكرار إلى آفاق 

ورغبـات ، بضوء يتسلل لزوايا الروح، يوم الجمعة يوم روحانيٌّإنَّه  «وتأمل تكرار الروح هنا

وتلقي بتعويذتها في ثنايا ، أتأمل فيه الخواء الذي يسكن روحي، الروح التي تعكس فطرتنا الأولى

صـوت ، في يوم الجمعة تحلِّق أرواحنا نحـو الـسماوات، تتلبَّد الروح بالخطيئة لأنه عندما، الروح

وتبلِّل رحيق ...  حيث تقبع في أقصى الروح طاقة تأمليَّة... ثقل هذه الروحومن كل ما ي... روحاني

إن البناء النصي هنا يفارق النمط التوقعي الذي يعتمد على التواصل الامتدادي عبر سـير  ،»روحي

الأحــداث وفــق مــا تقتــضيه لزوميــات التماســك، لا يعتمــد الــنص في بنيتــه علــى حركــة الــزمن أو 

إن الالتفات من كلمة إلـى كلمـة أخـرى مكـررة، يجعـل الـنص يُـشكل عالمـه علاقات مترابطة بل 

 .ا للزخم الإنساني الذي تمارسه الذات مع عالمهاا عن التواصل مستجيبً بعيدً 

لقـد أسـهم التكــرار هنـا في إطــلاق البُنـى النــصية مـن ســطوة النظـام الــصارم، لتعطـي فــسحة 

 تموجاتـه وتدفقاتـه، وهـذا الامتـداد المقـصود للنفس تسير في أي اتجاه شـاءت، متبعـة الـشعور في

يتطلب قـدرة علـى التجـاوز، فـالروح لفظـة واحـدة، لكـن الكاتبـة بتكرارهـا المـستمر تتبنـى هويـة 

 .مختلفة للروح في كل مرة
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 :الالتفات بتضمين النص ألفاظًا أجنبية :خامسًا

يـق انتهـاك حركـة هذا النمط من الالتفات النصي يستخدم لكسر التوقع عند القـارئ عـن طر

اللغة وجسدها الواحد رغبة في توحيد حركة البوح الإنساني وكشف حالة التـداخل والتقـارب بـين 

وسائل الأداء التعبيري تؤكد التوحد مع الآخر مهمـا اختلفـت الهويـات أو الـوعي بـه والاخـتلاف 

 .)١(معه

ا لـذي أصـبح منتجًـ اللغة الأجنبية في نص عربـي يقـوم بكـسر التوقـع عنـد القـارئ اعمالاست

  فقـد فتحـت،ا بكشف تجليات الالتفات النصي عبر اللغة الأجنبية وما يحدثه مـن حركيـةومشاركً 

 حـضورها في اليوميـات، وذلـك مارسـتا، ومجموعة من الكلمات الأجنبية أفـق الالتفـات واسـعً 

) جزيـرة الزجـاج(وبما أنّ كوبي هذا الذي اشتريته من جزيرة مورانو الفينيسية  «:مثل قول الكاتبة

وأعجبتُ به منذ رأيته ولم أتراجع عن اقتنائه بالرغم من شـكله الـذي يـشي بـالكثير مـن الخـوف، 

بحيث رسمت عليه بعض الرموز الغريبة والطلاسم إلا أنني لم أندم قط على اقتنائه، فقد كان كوبًا 

لمبدع مـن أسـر الحالـة هنا تتجلى فكرة الالتفات في أبهى صورها، حيث تُخرج ا. »عجيبًا ومدهشًا

 مختلـف مـن المتعـة والدهـشة، وتجعـل ىالشعورية، فتجعله يبوح بما في نفسه، وينتقل إلى مستو

أصبح يشاطرها الشعور، فقد جمعهـا ) الفينيسي(ذا الكوب ، فحتى هالمبدع في حال تأمل للأشياء

ة القهوة تركت ففي ذلك اليوم وعندما شممت رائح« :بشعور الخوف والأمل والدهشة، ثم تقول

وشمها عالقًا في صميم الذاكرة هي وهذا الكوب الفينيسيّ، لقد كان يومًا غريبًـا ممزوجًـا بالحـب 

عتُ جرعات من هذه السمراء الذهبية  .»وبعض الحزن، الحبُّ الذي ما زال يمطرُ قلبي كلَّما تجرَّ

لأشياء من حولها أو مـن استطاعت الكاتبة أن تحقق في يومياتها معطيات جمالية، حيث بحثت في ا

ذاكرتها عن جماليات تحتاج إلى لفت النظر إليها، وتوظيفها في يومها، لتخلق طاقة مبدعة تـستثمر 

                                           
 ).٩٧(، لالتفات البصريا: انظر   )١(
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 .كل ما يعن على خاطرها في نصوصها فتستشعر التعايش مع الآخرين والانفتاح على ثقافتهم

راهـا كراقـصة لا وإذ به يكسر هذا الحاجز الرتيب ويضحك على تساؤلاتي التـي ي« :وقولها

، استطاع الالتفات أن يكون أحد الطاقات الأسلوبية التـي »الشعبية) البرغاماسكا(تجيد فن رقصة 

يتجاوز بها الكلام مجرد الإخبار إلى التأثير والإقناع والإمتاع، مما يعني أنـه لـيس لهـذا الأسـلوب 

د الدلالات المناسبة للمتلقي، صيغة واحدة، أو كيفية محددة بل يقوم المتكلم بتنويع الصيغ لتولي

م المتوقع، والانفتاح على الآخر، فكمـا جمعنـا يشأو المعبرة عما في نفس المبدع، مما أسهم في ته

،  المبـدع هنـا الأسـلوب ليجمعنـا باللغـات الأخـرىتعمل يـس،الألم ومحاولة الخلاص من الوباء

 فهـذه البنيـة ،»د منذ زمن لـيس ببعيـتلك التي أغرمت بها Sudoku أو ألعب لعبة الــ «:وكذا قولها

المتشظية من جراء الانحراف الدلالي، والالتفات النصي من لغة إلى أخرى معنـى ورسـمًا تخلـق 

نصًا متعدد الدلالية، يزيح ستار الرتابة، ويمتد إلـى الإدهـاش في ومـضات متناوبـة، تعلـن صـراحة 

 .توحيد البوح الإنساني، والأداء التعبيري

أشفق كثيرًا على الذين يوهمون أنفسهم بأنهم عظماء فيخلع الناس عليهم « :لهاوأيضًا في قو

  .»كل صفات التبجيل ويمنحونهم أعظم الألقاب، بينما تسيطر عليهم عقدة البارانويا

لقد تغير وضـع العـالم، فتغيـرت نظـرة المبـدع وقراءتـه للأشـياء، حيـث أصـبح يـستثمر كـل 

ويقـوم بأنـسنة الجمـادات لتـشكل معـه نـصه، فكـأن العـالم بأسـره مفرداته اللغوية والأيقونية، بـل 

أصبح يتداعى إليه، ليصبح نصه نصًا مفتوحًا على الآخر أيًا كان زمانه ومكانـه ولغتـه، وكأنـه يعيـد 

تدوير مفرداته التي في الذاكرة، ثم يوزعها في نص ممتد، يسعى إلى التعارف والامتزاج مع الآخـر، 

خر، ثم يعيد من جديد للنسق السابق، وكأن اللغات أدركت دورها في ضـرورة ليترك نسقًا ويعتنق آ

 .التآلف الدلالي في مواجهة الظروف

* * * 
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 الحمد الله أولاً وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وبعد،

 وبـاء كورونـا مـارس سـلطته علـى  أنّ فيظهر جليًـا مـن خـلال مـا استعرضـته في هـذا البحـث

ا علــى المجتمــع، وظهــرت تداعياتــه علــى النــصوص الإبداعيــة تمامًــا مثلمــا الأدب مثلمــا مارســه

 .ظهرت على النواحي الاجتماعية والثقافية، وأدت العزلة إلى خلق حالة من الألق والإبداع

 :ولعل من أهم نتائج البحث ما يلي

بـل حسب  زمن كورونا منعطفًا تاريخيًا ليس على المستوى الاجتماعي والتعليمي فيُعد -١

 مـن أشـهر المـصطلحات الثقافيـة المتداولـة»  العزلـةأدب «وسيـصبححتى علـى مـستوى الأدب، 

 .مستقبلاً 

 عن أبرز التقنيات الفنية التي اكتسبتها النصوص التفاعليـة إثـر جائحـة كورونـا، الكشف -٢

 .التي يحتاج فيها المتلقي إلى نصوص اليوميات، بما تحمله من تقنيات في الأوساط الرقمية

تطور مفهوم الالتفات من الدراسات البلاغية القديمة التي لم تكن تتجـاوز كونـه تحـولاً بـين  - ٣

تواكـب تحـولات لتوسـع مفهومـه الضمائر أو بين أزمنة الفعل، وأصبحت الدراسـات النقديـة الحديثـة 

 .املاً ا ش نصيً  تحليلاً ليصبح، حلية لفظيةالالتفات من كونه ، كما خرج البني اللغوية والجمالية

 تقــوم بــدورها في الالتفــات النــصي، عــن طريــق حمولتهــا الدلاليــة والمجازيــة، المفــردة -٤

ا آخـر عـبر الرؤيـة ، وفي الوقـت نفـسه تخلـق التفاتًـضوء الـسياق في ةوهذا ما يجعلها متعددة الدلال

 .التي يشكلها النص، بوصفها مفاتيح تستدعي ثقافات مختلفة، وانفتاح على الآخر

تحويل النص إلى بنيـة دلاليـة  النصي بآلياته المختلفة جماليته التي تسعى إلى اتللالتف -٥

معقدة، فالنص يكسر اعتيادية الالتفات المتحـرك في أفـق ممتـد ومتعـرج، يهـدم ذائقـة التوقـع إلـى 

 . دهشة المفاجأة في كل حالة من حالاته
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فهو نقطة تقاطع بين الالتفات أسلوب بلاغي يسهم في تحليل الخطاب وتشكيل النص،  -٦

 . والنصية والجمالية والتأويليةالتداوليةالحقول 

 :أما أبرز التوصيات، فهي

  وتوظيفـه،إمكانيـة إعـادة التفكيـر فيـه النـصي؛ مـع  الالتفاتأسلوب  سبر أغوارضرورة -١

 .تتداخل في دراسته البلاغة والنقد واللسانيات الحديثةضمن حقل نقدي جديد، 

الالتفات عبر السواد والبياض، وسمك : ت البصري بآلياته المختلفة، مثل الالتفاتطبيق -٢

 .الخط، النص والصورة، الشكل الحر والشكل التقليدي وغيرها، على مدونات حديثة

* * * 
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jazirah.com) 
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(alfaisalmag.com) 
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- Riyadh Newspaper | Writing Our Diary (alriyadh.com) 
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